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اللفركة العالمئة للكتاب 


دَارْالككِتَا ب اللشئان ‏ مكتكتبَة الذرسحة 


الشركة العالمية للكتاب شمل. 


طبحاءكة ‏ نتخثثر ‏ تززيل» 
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دارالات ا الت الى المسرلزالعت على 
وار العت ال الامش لاق راراللتب_إلام لاس 
«ااكلنا ب شيع الرارالافيقيتالعرويية 


دارالكتا سب للبت إن ملشعجبة للكت 


الادادة المحامّة 
المّسكتام - محا لالاذاعكة اللبعكانيكحة 
محايف 14.06-./امو ؤم _ صرب للازم 
تلكس 6836 ٠8‏ برتيساء كتاتان 


بكيروت لبعنان 


محاتف امم 


جم نوق جنوك 
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. ألسَلمْ عليك يا أبَا جَعْفَرٍء مُحَمَّدَ بن عَلِي» ابر التي الإِمَامَ الوفي‎ 
سام عَلَيِكَ يَا كلمَةَ الله وَسِرَه في بَرِيّته»‎ 
لدم ليك يها اله التطتى, احج ابر ؛‎ 
هد أنك ولي الله وَحُجَنَهُ في أَرْضهء‎ 
لاحو ف و تلو كلم اا‎ 
ةم 5 2 00 رد ا 1ه‎ 2 
وانك ركن الإِيمانٍ 3 وترجمان القرانٍ » وهادي الامة. ووارث الائمة.‎ 
وَأنك صَاوعٌ بأَمْر الله وَناصرٌ لدينه » و علي خلّقه وَشفِيعٌ ونال به‎ 
. راحهة روفي راط ؛ الله وَبَرَكاته‎ 


( مما هو منصوص في زيارته عليه السلام ) 


إلى من يفتح بصيرته قبل بصره.. وقلبّه قبل فمه. 

ليقرأ.. شيئاً.. عن إمام ‏ معجزة!. 

شاءه الله « كذلك».. ورمى به عنجهيّة عصر الازدهار في الفقه, والعام» 
والكلام؛ والحكمة . 

واختاره - سبحانه - للعصر الذهيّ - خاصة ‏ ليكبحّ غرور أهله, ويُظهر إعجاز 
الأئمة الذين أودعهم ‏ تعالى - سه وفوّض إليهم أمره. 

عن أن ايها توفيها ا توطنلة وفيا تراقلدها نافع .: 

ومبجلاً من مشايخ العصر : فى رشيداً . وإماماً سديداً ‏ منذ الثامنة من 
عمره!.- 

5_7 3 4 4 3 و . 

ومهابا في مجخالس الاولياء. وحلقات الاعداء, وفصور الأمراء ومنتديا للامر 
الخطير. في عصر لا يُقبل أهلُّه بالْمَيسور, إذ كانوا أربابَ فهم . وعم . وفلسفة, 
552 

.. فإلى 'من يفتح قلبَهُ. وعقله , ويُلقي سَمْعَهُ - وهو رشيد - لقراءة سيرة إمام - 
معجزة: 

أهدي هذه النهلات., المستقاة من بحر آل الله عزّ وعلا!. 

بيروت: في ذي الحجة سنة ١15‏ ه. 


واب سنة ١985‏ م. 
المؤلف 


هذا الكتابٌ ضرورةٌ إسلامية من ضرورات عصرنا الحاضر ؛ لأن معرفة أهل 
البيت عليهم السلام واجبةٌ» وطاعة أوصياء رسول الله صلَّى الله عليه وآله مفترّضة» 
والتغاضيّ عن أحد الأمرين لا يشكّل عُذراً للمسام بين يدي خالقه. ١‏ فهُم الذين 
قال الله تعالى فيهم: 9 وَأْطيعُوا الله وَأْطيعُوا الرَسُولَ وأولي الأمر مِنْكُم.. 974 , 
وو مال من ثرا .ودرا ب 

وقد قال الإمامٌ الباقرٌ عليه السلام: ٠لا‏ يستكملّ عبد الإيمان حتى يعرف أنه 
يجري لآخرهم ما يجري لأرَّهُم في الْحُجة. والطاعة, والحلال؛ والحرام» سواء . 
ولحمد صلَّى الله عليه وآلهء وأمير المؤمنين عليه السلام» فضلّه] ,'". فلا ينبغي 
رَدٌُ ما يُنْسَب إليهم من الآيات لمجرّد الضيق باستيعابهاء أو لعدم موافقتها لارايٍ 
الشخمي» حتى لا يقعَ الرادٌ لما في حظيرة المنكرين لما جاء من عند الله فيكون من 
المالكين الذين إذا حدثوا الْمُعجزة - أو بشىءٍ لا يحتملونه ‏ قالوا : والله ما كان 
هذاء لا والله ما كان هذا ولا يكون!. ْ 


)١(‏ الاختصاص ص 77 وبحار الأنوار 7 ص 55 رواه الحسين بن أني العلا عن الامام الصادق 
عليه السلام, والآيةٌ الكريمة في.النساء ‏ 08 . 

(؟) بجحار الأنوار ج80 ص 509 وفي الاختصاص ص ؟؟ وروي بلفظه عن أجد بن مد بن أبي 
نصرء عن الإمام الرّضا عليه السلام . 


ونحن إذا استغ رضنا المسلمين مده الاماميّة منهم خاصة - وسألناهم 
شيئا مفصّلاً عن أي واحد من أوصياء البي يله . لهالنا الأمر! . لأثنا نجد ١‏ قله 
قليلة "تدرف أسماء هم . 00000 لقلّة يلم بموجزات عن سيّرهم.. 
و«أفراداً , نادرين يعرفون عن كل واحد منهم ف مختصراً يبرهن على كون 
أحدهم ١‏ إماماً » لائقاً رمت معي او ا ل ل 
المميّرة له عن علاء الأمّة وفقهاء الزمان. ولكنهم يُفَأَفئون ويُتأنئون إذا سألتهم عن 
خصوصيّات عهده. وسلطان عصره., وجلائل أقواله وأعماله. 38 لحرن حوابا 
إذا سكلوا عن دوره الريادي. وأثره التوجيهي » وعمًا يشت «وجودة» الفعّال. 
ويبيّن أفكارة وفلسفتة التي تتقرَّرٌ على ضوئها شخسيّته الربّانيّة 


ا ا 0 ٠‏ فإ لكا" 
واحدٍ من الأئمة ة الاثني عشر دور محتداً في مجالي الدّين والدّنياء أناطتة به السماءٌ 
فلا يتعدّاه. ولذا كانت أدوارهم لقان فكلا التق كا مفروفقة 
عليهم حتى لكأنّهم كانوا موظفين» لأدائها كا قررها «عهد» رسول الله مله 
المعهود الذي نزل عليه من ربّه عزّ وغَلا وتوارثوه عنه واحداً بعد واحد .. 


وأنا أعرف - ومعي عدد كبيرٌ من القرّاء يعرف - - أن المسام الشيعي الذي يحفظ 
أنياء مه الانتي عشر عليهم السلام » إذا أراد أن يعم أسماءهم لولّده في طفولته - 
ربا قال له: تعالَ يا حبيبي احفظ « شهادة الموت»! 0 0 
والإسلام ديني» وحمد نبيّي. والقرآن كتالي. وعلي إمامى 7 
الإمام الثاني عشر ‏ عجّل الله تعالى فرّجه فيرو الوق للك < 6 
دغم أنه يُرعبه اسم ه شهادة الموت»! ثم يحفظ أسما لا يعرف عن أصحابها إلآما 
يعرفه من يعلّمك أسماء الخلفاء الراشدين بقوله: : هم أبو بكر بن عفّانء وعمرٌ بن 
أبي طالب . وعثيان بن الخطّاب. وعلّ بن ألي قحافة ! . فتفظهر لك ١‏ براعته » في 
التاريخ, وه علمه : بالأساب!. 


أمَا مَن لا يَعرف أسماء أئمنّه فلا تستغربب إذا وجدته لا يميّر بينهم وبين عنترة 
العبسي . وأبي زيد الهلالي والزّير بن ألي ليل المهلهل , وإن كان يعتقد تفوق على 
7 أني طالب عليه السلام على سائر الأبطال في كل حال.. ش 

وحين أقول ذلك لا أنكر أن أسماء الأئمة عليهم السلام تدور على ألسنة بعض 
الشيعة الإماميّين. ولكن « حقيقة » أصحاب تلك الأسماء تكاد تكون مجهولة منهم 
إلى حدّ كبير.. ومّن يَدَعْ أنه يستطيع أن يحدّث أسرته ‏ في سهرته - عن هذا 
الموضوع سهرةً كاملة» حديث معرفة صحيحة, يكن قد أبطل قولي ورد دعواي.. 

فَأَمامَ هذا الواقع من المفارقة بين شدّة تمسّك الشيعة بأئمّتهم. وبين جهلهم 
بحقائق دواتهم. رأيت نفسي مطالبا بكتابة بعض سيّرهم الكريمة كتابة متواضعة في 
جنب عنّمة كل منهم, محاولاً إبرارٌ الدّور الذي قام به الواحدٌ منهم في الحياة, 
وكشف ما يدل على أنه كان « موجوداً » بين مُعاصريه « كإمام». وبيان ما أدَى 
من وظيفته الالهيّة. وما أعطى للنّاس أثناة تولّيه «الأمر» لأوضحَّ أنه كان 
١‏ إماماً» اسماً ومسمَّى وكا اختاره الله تعالى لولاية أمر الدّين وإرشاد المسلمين.. 
ولن أَدَعِيَ بلوغ الإحاطة بحقيقتهم وواقعهم, ولكنني سأبرز مَعالمَ الصورة بخطوط 
بعيدة عن الخرافيّات» لأن أهل البيت عليهم السلام عظاء بحد ذاتهم, ولا حاجة 
بهم إلى التعظيم حين التقوم . 

وإمامّنا الذي نحن بصدد الكتابة عنه. لم يتعدّ « خَط السماء المرسومّ» لسيرته في 
جتمعه . ولكننا إذا لم تكشف عن بعض جوانب حياته المميّزة» نبقى ندور في الفراغ 
ولا نصل إلى معرفة ما كان عليه كمسؤول ربّاقّ حمل أعباء الإمامة والريادة مدة 
ثماني عشرة سنةً رغم أنه لاقَى الرفيق الأعلى وهو في الخامسة والعشرين من عمره. 
أي أنه اغتيل وهو في عمر الزهور. بعد أن تولى ١‏ الأمر » فما بين السابعة والثامنة 
من عمره!. 

© 

الإمام الجواد عليه السلام ذو «عمر قصير».. وذو «وجود» عريض.. سار 

عكساً مع قصّر حياته. 
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فقد وُلد فكان طفلاً عجيباً. 

نم دس ودرجء وقام وقعد مَرجعا مرموقاً.. 

فَعْرف ١‏ إماما» بذاته وبصفاته. مع أنه قفى طفولتَةُ ‏ وحله ‏ مع أُمّه في 
الحجاز. وكان والدّه فيا بين العراق وإيران.. فم يَحْف أمره على أحدٍ ‏ وإن كان 
الباطل يَعدو على الحق ليطمس آثارّه ‏ لأنْ الحق لا يَضيع في ربد الباطل وفقاقيعه, 
ولا في سورات الثيرً وثوراته. 

ولكننا بحاجة إلى الجرأة على قول الحق . 

وإلى الصراحة في لفظ الكلمة الْمُنصفة, 

وإلى الإيمان الذي لا تَهَاثُ فيه وسوسةٌ الشيطان» 

لترتاح ضمائرنا لما نقوله. . ' 

بل لنقف موقف أسلافنا الشرفاء . فإنَ علي بن جعفر ‏ مثلاً ‏ عم إمامنا هذاء 
كان من أجل مشايخ الماشميّين وأكبر فقهاء المسلمين. وحكى عنه محمد بن الحسن 
بن عمار قائلا : كي ونا لى بن جعفر بن مد جالساً بالمدينة. وكنت أقمت 
دوين اكقب ا عتداما سمه من أخيوة يدق أرا لأسن الكاظم عليه السلام - إذ 
دخل عليه أبو جعفر , مد بن عل الرضا المسجد. مسجد رسول الله مَلههُ - وهو 
طفل - فوثب عل بن جعفر بلا حذاءٍ ولا رداء فقبّل يده وعظَّمه. 

فقال له أبو جعفر عليه السلام: اجلس يا عمّ. اجلسْ رحمك الله . 

فقال: يا سيّدي كيف أجلس وأنت قائم ؟!. 

فلمّا رجع عل بن جعفر إلى مجلسه, جعل أصحابّه يوبّخونه ويقولون: 

انت عم ابيه!. وانت تفعل به هذا الفعل ؟!. 

فقال: اسكتوا . . إذا كان اللهُ عر وجل رقف عل لحت 3 - م يؤمّل هذه 
القن وأهل هذا الفى .ووعتته حرةد وقعه أذ فضل 14 تعره الله نما 
تقولون. بل أنا له عَنّد !. ,(2 , 
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فقد قال شيخ الحاشميين كلمة الحق بملء فيه. وهو صاعدٌ فوق الثمانين. وابن 
ابن أخيه الذي عظَّمهُ فقبّل يدّه كان لا يزال في طفولته ونعومة أظفاره! . 

وقالها وهو من أكابر أهل عصره., ومن سادة القرشيّين. 

روغلا 1 سح لسع من لسن !, 

فضرب مثلاً رائعاً في عدم النفاق حين امتحن في مجلس كان أكثْرٌ رؤاده 
مُزْلزّلين زلزالاً شديداً . 

وفي عهد كانت فيه الْمِديةٌ بيد الجزار؛ والسيف الفظائم يق رقاب مُعار رضي 
السلطان . 

ذلك لأنه ربّى نفسه على أن لا يُصانع غير وجه الله تعالى, ولا يخشى لوم ولا 
ُؤماً. ولا يهاب سلطاناً أرضياً!. بل بق مع كتاب الله وسنّة رسوله يتولّى أولياء 
ربّه ويُعادي أعداءه. 

فكم وم من مراتب الإيمان يجب أن نترقى حتى نصل إلى مرتبة إيمان هذا 
الشيخ الحاشمي الْمُنصف؟. 

وك من الانانيّات يجب أن ندوس حت نَبلغ شَأَوَ حَمْلِه ٠‏ لأمانة النّاء » وصلاق 


أدائه لها ؟ !. 


يلزمنا من أجل ذلك شى# واحدء وهو التخلّص من أدران النفوس لنضير 
مؤمنين.. ولنتحر من هَمَّزات الشياطين فنكون جريئين على قول ١‏ كلمة الحق ». 


كتابُ الله عزّ وجل هو القرآنْ الصامت الذي سن وشرّع . 

والامامُ ‏ ول الله - هو القرآنْ الناطق الذي يوضح ويبيّن. 

ولكن الحا ٠‏ المتأ سْلمَ » الظالم ء . كان يتعدّى القرآنَ الصامت ولا يأخذ بما فيه. 
نم لا يرأف بالقرآن الناطق . ولا يرغى له إل ولا ذمة. . 

بل يُلاحقه فها بين الخافقين يكم فاه: 

فيفرض عليه الإقامة الجبرية مرة. 
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ويستقدمه فيسجنه - بلا جُرم - مرة ثانية, 

م يبال في قكله. . ويلحقه بالقرآن الصامت في المرّة الأخيرة.. لأنها العدوّان 
الأبَديّانِ لظّلمه وجوره!. 

وليس عجيباً أن يجورَ سلطان كل زمان على إمام عصره.. لأنه يرى فيه 
الْمُنازْعَ الوحيد في حُكمه المغتصّب!. 

كبا أنه ليس غريباً أن يستعدي للإمام فقهاء السّوء. لأن فضيحة باطلهم على 

ولا هو عجيبُْ - كذلك - أن يظلمه رجالٌ القصر وفئراتّه الذين تخضمون مال 
الله خضماً فا يشبعون, ويأكلون التراث أكلاً لَمَاً فا يقنعون.. ولا المؤرخون 
المأجورون الذين يستفون فتات الموائد ليزوّروا الحقائق ويحوّروا الوقائع!.. بل 
العجيب - عَجباً لا ينقفي - هو أننا نْصِمٌ آذائّنا عن الحق إذا ظفرنا بهء لأننا م لا 
نريد ») أن تسمع ١‏ كلمة الْعَيب» التي حملها نَقَلَةُ الغيب, ولا نروض أنفسّنا على 
التفكّر والتديّر . . 


ونشمئرٌ من ينبش حقائق ألقى عليها التاريحٌ جواشسّ تحبسها في أقبية الّم: 

وجنادل تمنع جراها إلى القلوب التي « تريد » أن تعي !. 

والمريت حقاء هو أن نتبجّحَ بالعام الحديث الكافر بامعْسَّاتَ, الذي قالوا : إنه 
« حشَّقَ » المعجزات بغزو الكواكب والْمَجرّات.. 

مع أنه - لتحقيق غزوه هذا - انتزع اللّقمة من أفواه ملايين الْجَوعَى في 
المعمورة, 

وه عجره عن حل أي من الشكلات الال . 

وخسىة عن ذَفُمٍ أيّة معاناة إنسانية 

َم ينتج علمّه إلآ الطلوع إلى الكواكب.. والعودةٌ بِحْفْي حُدين ؟ . 

ولم تَخْرج مصانعُه الحديثةٌ إلا الكومبيوترَ والإلكُترونيّات التي تدفع الأسلحة 
التدميريّة الآليّة. لتقض مضاجع أمن الدنيا من أطرافها !. 
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فأدعياءٌ ١‏ العام الحديث » عرالقةٌ سلاح.. 

وجابرة صواريخ موجهة.. 

وأرباب حَرْب نجوم!. 

وه فراعنة عصريّون» لم يُعنّم أن يُعلنوا عن غزو السّاء لِيَطَلِعُوا إلى إله مسوسى» 
مع أَنّهم خرّبوا الأرض بالطّول والعرض حتى وصلوا إلى كواكب لا تزال بعيدة 
بعيدة عن السماء الدنيا .. 

وجَهِلُوا أنّهم طمعوا « بخربشة السماء » التي بينها وبين الكواكب التي وصلوا إليها 
مثل ما بيتهم وبيتها آلاف آلاف الآلاف من الْمَرَّآت!. 

وليصلوا إلى « خربشتها » لا بد لهم من مختبرات ذَريّة - صاروخيّة تعمل ملايين 
ملايين الملايين من السنين.. 

م يَفجأهم أن وراء هذه السماء سماءً ثاشة . .وقالثة :.. إلى سابعة» 

وأن بين كل سماء وسماءٍ أكثر مما بين سمائنا وْرضنا بأضعاف مضاعفة!. 

زوراة -ذلك: كُله' العرش القدسي” الذئ: تكون الكائنات كلها بالنسبة إلنه 
كالحلقة الْمُلقاة في الصحراء الواسعة الشاسعة!. . وان ٠‏ هامان ) - بالأمس - لم يستطء 
أن يب « لفرعون» صرحاً يُوصلّه إلى إلّه « مويى »!. 

ولن يصل إليه ‏ اليو - فراعنة عصرنا الحاضر : 
«إإن في صُدُورِهِمْ إلا كبر ما هُمْ ببلِْيه!. 004 

وصمَّمْ الآذان عن كلمة الحق. هو دائاً إيقادٌ على الطَّين لبناء صرح يطَّلع منه 
فراعنةٌ بَيْع الأسلحة إلى ما وراء الْغَيب.. 

واللهُ تعالى - وحددّه ‏ 9 عَالِمُ العَيْب ء قلا يُظْهرَ عَلَى غَيْبِهِ أحَداً , إلآّ مَن ارتضى 
مِن رَسُول ...7#©, 

وقد أراحَنا سبحانه من هده الناحية وأطلعنا على كثير من غيوبه بواسطة رسله 
)١(‏ المؤمن 05. 
(؟) الجن - /ا5. 
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وأوليائه . وم يشتاتئز بسوى شيئين هما : 
موعد قصف عُمِرٍ كل واحدٍ منّاء 
وت قيام الساعة . والوقوف للحساب بين يديه !. 


فلم لا نسمع قول مَن لا ب ينطقون عن ال هوى, وهم يقدمون إلينا ما نبحث عنه 
على طَبّقَ من ذهب؟!. 

ولمّ تعشى أبصاءنا عن النظر فها عن ربّهم حَمَلُواء وتصطك أساغنا عن 
الاصغاء لما عن الله تقلوا. وتتبلّد أذهاننا عن استيعاب الآيات التى فعلوا ؟ !! 

ألذ انهلا عار قم الأبسار نون عق اليل وال النهان .+ 

وفرقٌ بين ظّلمة الليل الدّامس . وضحوة التّهار الشامس!. 

فكيف بِعْمِ البصائر إذا حاولوا معرفة ما ثَّم.. وراء الغيب ؟!! 


© 

إمامّنا الذي نحن بصدد التعرّف إلى سيرته الكريمة. فردٌ من الأسرة التى 
اختارتها السماء لأمْرها ونَهّيها . 

وواحدٌ من أهل بيت النبوّة الذين فاقوا الناسَ طِيبّ عنصر وزكاء ميلاد» ف 
دائى أصلّه أصلُ. ولا شارقة شرف, ولا باراة عل ولا فضل؛ لأنّه مُعْرقَ في 
السنّيادة والريادة» مُنْتَم إلى شجرة مباركة أصلّها ثابت وفرعها في السماء . . 

جع أشتات المعالي: فلا أب كأبيه ولا حذوة اكشدوو وجول أهرة ول عمزة 
كاز نه و عي م 

فرعن الم 0 ل 5 ا 
6 

قد قال أبوهم أميرٌ المؤمنين عليه السلام : 


1١1 


« نحن - أهل البيت - لا يقاس بنا أحد. فينا نزل القرآنء وفينا معدن 


ويكفيهم شرفاً أنهم أبناء رسول الله يَِتَهِ » وَوُلْدُ فاطمة الزهراء عليها السلام 
التي نقل عنها ‏ المأمون» العباسي, فما حَدث به عن أبيه « هارون الرشيد » عن ابيه 
المهدي » عن أبيه « المنصور » عن أبيه عن جدّه الذي قال: 

« قال ابن عباس : 

أتدري لِمَ سمت فاطمة فاطمة؟. 

قال: لا . 

قال: لأنّها قُطِمَتْ هي وشيعتّها من النار. وسمعت رسول الله مولي يقوله 0" . 

فالمتجاهل لأهل البيت عليهم السلام يتعمّد أمراً خطيراً «إيَوْمَ ندعوا كل 
أّاس بِإِمَامِهمْ 294.١!‏ , 

وويلٌ لمن لم يكن له إمام يُدْعَى به يوم حسابه, بعد أن يكون قد تولآه واقتدى 
به في حياته !.. 

والطريق الموصلٌ إلى السعادة في الدارين . هو الطريق الذي مهّده نبيّنا العظم 
2 لأمّته بوصيّته المتكرّرة بكتاب الله وأهل بيته الذين عَقَلُوا الدّين - وحدهم - 
عَقْلَ وعاية ورعاية لا عقَّلَ سماع ورواية؛ والذين هم معدن الحكمة. وعنصرٌ 
الررحمة .. وصغْرٌ السن عندهم لا يُنافي كال العقل وبلوغ الرشد ء خرقا للعادة خاصا 
بهم لأنهم حُجَجٌ الله والأدلآ عليه. 

...لم يَزل الله تعالى يختارهم لخلقه من وُلْد الحسين عليه السلام: من عَقَب 
كل إمام - يصطفيهم لذلك ويحتبيهم. ويرضى بهم لخلقه - فجرّت بذلك فيهم 


)01 عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 506" . 
(؟) عيون أخبار الرضا ج ” ص 75-1١‏ وهو مروي في مصادر إسلاميّة كثيرة بهذا الإسناد وبغيره 
ومصحَّحٌ عند أئمة المذاهب من السنّة والشيعة. 


(؟) الإشراء ‏ الا. 


1١7 


مقاديرٌ الله على محتومها ل 

وكانوا كذلك .. لأن الله تعالى ٠‏ جعلهم كذلك ». 

وه إن رَحِمَ آل مد معلّقة بالعرش يقول: 

اللهم صيل مَن وصلّني . واقطع من قطعني ,7" : 

وفاطمة الزهراء عليها السلام نصحت بعض النساء قائلة لما : 

٠‏ أرْضي أَبَوَي دينك مدا وعلياً بسّخط أَبَوَي نَسَبكء, ولا تُرضى أَبَوَي نسّبك 
بسُخط أَبَوَي دينك. 

فإن أبرئ نسَبكِ إن سَخطاء أرضاها مد وعل بثواب جزء من ألف 7 
وس أي الكطامةي وات أتري ويلك إنسحطاء قد 
000 3 

فَمِن التعدّي على الْحُرمات, والتسوّر على الكرامات, المخوض في موضوع فضل 
إمام مفترض الطاعة. حال كونه و«ختصوناً» مخ رنة تبارك ؤتعاق) وومتصوضا» 
عليه من جدّه رسول الله َي ه وه موصى » له من آبائه عليهم السلام . 

وَمِنَ التجيّ على قداسة البو عار » إتعابُ أنفسنا في إلباث كون 
المهندس أو الطبيب أو العالم أو المحامي ب يحسن القراءة والكتابة, وأنه ليس أ 
ا إذ المفروض بؤلاء جيعاً أن يكونوا مثقّفين ومتقنين لأصول حرفهم , 

نهم إن جهلوا غيرهاء لا يجهلون ما هو من ركائز قواعدها وأصوها. 

ل 

الي - مُق الدولة الإسلامية- ليس من الضروريّ أن يَملك ويّحكم دُنْيَوياً. ولا 


)١(‏ تحد الحديث مفصلاً في المحجة البيضاء ء ج ؛ ص ١8١‏ عن إسحاق بن غالب. عن الإمام الصادق 
عليه الادم. 

)١(‏ بحار الأنوار ج*؟ ص 510 رواه مد بن الفضيل عن أي الحسن عليه السلام. وهو في مصادر 
إسلامية كثيرة. 


(؟) بجحار الأنوار ج 5 ص .555-751١‏ 
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من طبيعة وظيفته أن يكون مَلِكاً أو سلطانا + 6 أنه لبس ماموراً محارية البناس 
واكراههم: عل الاقاب. ولذا كان سائر لصي امام زاهدين في أمور 
الدّنياء عازفين عن خرف الحياة لا يُهِمّهِم إلا تقويم الاعوجاج, وهداية التائهين 
والوقوف في وجه المنحرفين... وهم جميعُهم - كجدّهم الذي ٠‏ كان ميد يلس على 
الأرض.ء ويأكل على الأرض . ويعتقل الشا لشاة - ليحتليها - ويُجيب دعوة المملوك على 
خُبز الشعير »27.. فلا طمعَ لهم مطلقاً. إلا بإصلاح أمور مّعاش الناس ومعادهم. 
والامامٌ ‏ المنصّبُ لسائر الأنام ‏ يمر في حياته العالمُ والجاهل » والمؤمن والكافر 
من مختلف أجناس النشو وألوانهم» وهو وامكل + بالوقو تت ضَدّ التعدّي على 
حرمات اللمء منزة عن عن الخنوس أمام التيّارات الضالّة ا عن الهروب من 
الأخطار التي تعرض للرسالة » لأنه , موظف » لإقامة الى وإيطال الباطل بِالْحُجة 


الدامغة والبرهان القاطع , «مسلَحٌ) بجميع مقوّمات الكبال» ؛ معلّم ٠‏ مفهمء مفقه لا 


7 


تفج ياغنة ومدلته ومزظفة »حل معشلة ولا برغا عن جوابه يل عله 
كما شاء وه جعلَه » كاملاً مكمّلاً لا يخطر في ذهنه الرَّبُ» يَصدر ‏ دائماً - عن كتاب 
الله الذي يَعام تفسيرة وتأويله, وعن سُنّة الرسول التي يُدرك حقائقها ودقائقها. ولا 
تحيد عمًا جاء فيه| قد شعرة, عصمة من الله تبارك وتعالى له عن الزلل والخطل » 
وتأييداً منه بجُنود من الملائكة المسدّدين يُطلعونه ‏ فوق علمه ‏ على حقائق أمور 
الدّنيا 00 ولذا قال الإمام الصادق عليه السلام : 

إن من علّم ما أوتيناء تفسيرَ القرآن وأحكامه, وحكاية علّم تغيّر الزمان 
وحدثانه. وإذا أراد الله بعبد ا عه ولو أسمع مَن لم يسمع لَولَى فا 
كأن لم يسمع - ثم أمسك هُنيئة» ثم قال - عه لوت عذنا وعاء أن تراحا لعلكياء 01 
0 ء معلّمون» وفقهاء مفقَّهونء لا يجب الله تعالى عنهم شيئاً يحتاجون إليه 
كبا سنثبت ذلك في موضوع لاحق. 

ماك توق إل اذ اسورد اع ايا 2151 ادن رفي 


. 70٠ ومجالس الشيخ ص‎ 5١5 المصدر السابق ج7١ ص‎ )١( 
عن بصائر الدرجات ص 50 رواية عن عمر بن صعب.‎ ١95 (؟) بحار الأنوار ج +7 ص‎ 
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أمر الإمام ظَنْ الجاهليّة . ويعتقدون أنَّ بمقدورهم مُحاكمتة كى) يُحاكمون أي فردٍ 
من أفراد الرعيّة. ساهين عن أن النائب المنتخَب لمجالس التشريع له حصانته 
القانونيّة ولا يحوز محاكمته قبل رفع الحصانة عنه لتجريده من صفته , ومُستجيزين 
لأنفسهم وضع الإمام على وَضّم التشريح كأنّه مخلوق عادي بلا حماية ولا حصانة . 
أو كأنّه لا ترعاه كوف السماء «سفيراً) عنها يتحدّى أهل العناد وسكت ذوي 
الألسنة الحداد!. 


فالإمام ليس واحداً من التكرات فيتطاول إلى قُدس ذاته ذَوُو الحذلقة والرندقة 
ليزنوا عَلْمَهُ ويّروزوا فضلّه بمقاييسهم العاثرة وموازين عقوهم المطففة اللني لا تفرّق 
بين وزت التبر والتبن» ولا بين قيمة جلاميد الصخر وَفلدّات الدّر. 
9 


قال ابن عباس: « قال رسول الك عله : :انها الابو اللداله ي جر وال 
بيت فإن فاطمة بَضعةً مني ووَلَّدَيها عَضّدايء وأنا وبعلّها كالضوء . الله ارحمٌ 
من رجهم ولا تغفر من ظَلَمهم . نم دمعت عيناه وقال : كأني أنظر في الحال! ,7" . 
أي كأنّه يرى حاهم وما يحل بهم من الظّم الذي لاقوه حتى أيّامنا هذه!. 

وكذلك قال هيو الؤدين عليه السناد م فيهم: ١‏ إن أهل بيتي مطهّرون» فلا 
تسبقوهم فتضبُواء ولا تتخلفوا عنهم فتِنُواء ولا نُخالفوهم قتجهلواء ولا 
تعلموهم فإنهم أعلمٌ منكم. . هم أعم الناس: كارا وأحمٌ الناس صغاراً » فَاتَعُوا 
اق وأهله حيث كان )9 , 

فبحث علم الإمام وفضله, كالبحث في علْم رسول الله مَليَمَ الذي كان أميا 
واالع عل العالم بقرات. تحدّى الفصاحات والعبقريّات , وأطل على الإنسانيّة بشريعة 
انمسحت وانمسخت أمامها جميع الت يعات. من غير أن يكون له معلّم؛ ومن غير 
أن يثال شهادة داكتوراة: . بل علّمه الذي علّم بالقام علّمَ الإنسان ما لم يَعام . 


010 بجخار الأنوار ج ١7+‏ ص ١55- ١17‏ نقلاً عن الروضة ص ١47-1١15‏ في حديث طويل. 
)١(‏ المصدر السابق. نفس الجزء ص ١١‏ نقلاً عن تفسير القميّ ص 0 و . 
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فالنظرٌ في مَصدر علّمهم كالتنكيش بالأصابع في رمضاء النار التي يكوي حرّها 
ادي ويُعمي رمادها العيتين, لأن الني وأهل بيته صلَّوَات الله عليهم, تم 
تخريجُهم من ٠‏ الكليّة الإلهيّة » العليا. .. والامامة - كالنيوة ‏ تيد يانه لا شأنَ فيها 
لأهل الأرض.ء ولا يُسأل عن عَلّم أحدهم) كينااكان نواد عن قصل كي حجان 
ولا عن النبوّة والإمامة كيف جرتاء ؛ لأنَّ كلا من النيّ ووصيّه يكون و خليفة » 
الله في الأرضء و« سفيرَة» بين العباد. وهو الذي عَنَنَهُ الآية الكريمة : #وَإِذْ قَالَ 
ربك للْمَلائكَة إِني جَاعِلٌ في الأْض خَلِيفَة4 ".. أي خليفة عنه سبحانه على 
تلقذولة تمكن أن يكون كن إنبنان. خليفة لياق + 

فالله سبحانه هو المختارٌ لخلافته : والاعتراضُ على مشيئته كالاعتراض على خَلْق 
واحد برأسَين» وآخر بقلبَينء وثالث أحمق» ررابع فطين فطنةٌ نادرة!. 1 

فهذا كلّه من «فعل » الله عزَّ وجلَ؛ وهو لا يُسأل عمًا يَفعل, ولا تَدْرَك 
حكمُه ولا اعتراض على مشيئته في بريّته. وقد قال سعد بن عبدالله القمي : 

سألت القائمَ عليه السلام - وهو طفل في حجر أبيه (ع) فقلت: 

أخبني يا مولاي عن العلّة التي تمنع القومّ من اختيار إمام لأنفسهم؟. 

قال: مُصلحٌ أو مُفسد ؟!. 

قال: هل يجوز أن تقع خيَرتّهِم على الْمُفسد بعد أن لا يَعامَ أحدٌ ما يَخطر ببال 
غيره من صلاح أو فساد ؟!!. 

قلت : بل. 

قال: فهي العلّة أَيّدنُها لك ببُرهان.. يقبل ذلك عقلك؟ . 

قلت : نعم . 

قال: أخبرني عن الرّسل الذين اصطفاهم الله. وأنزل عليهم الكتب وأيّدهم 
بالوحي والعصمة, إذ هم أعلامٌ الأمم وأهدى إلى نُبْتَ الاختيارء ومنهم موسى 


(1) لقره 1 
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وعيسى عليها السلام؛ هل يجوز مع وفور عقلها وكال علَّمِها إذا هما بالاختيار 
أن تقعَ خيرثها على المنافق وهما يظنَّان أنه مؤمن؟!! 
قلت : لا. 


قال: فهذا موسى. كلم الله مع وُفور عقله وكال عَلْمِه ونزول الوحي عليه, 
اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربّه» سبعين رجلاً ممّن لم يشك في 
إيمانهم وإخلاصهم. فوقعت خيرثه على المنافقين, قال الله عر وجلٌ: لوَاختَارَ 
موسى قَوْمَهُ سَبْعِين رجلا لميقاتتا.. 274 فلمًا وَجِدنا اختيارَ مَن قد اصطفاه الله 
1 واقعاً على الأفسد دون الأصلح وهو يظنْ أنه الأصلحُ دون الأفسد, عَلِمْنا 
ألا اختيان ان لا يمل ما تُشفى الصدور وها تكن الشائن وتتصر ف عه الديرا ره 
وأنْ لا خطر لاختيار المهاجرين والأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذّوي الفساد 
لما أرادوا أهل الصلاح ,27 , 

فتأمّل كيف أسقط ‏ عجّل الله تعالى فَرّجه - طريقة الاختيار الأرضي بعد أن قال 
الله سبحانه وتعالى : «إوَربّكَ يَخْلْقَ مَا يَشَاءُ ويَخْتَارٌ مَا كَانَ لَهُمْ الخيَرةٌ سْبْحَانَ 
الله وتَعَالَى عَمَّا يُشْركُون 74" أي: تنزيهاً له عن الحاجة إلى مشاركة عباده في 
اختياره!. 1 

فلِرَدَ مشيئته, يترنّب على العباد أن يردُوا الموت عن أنفسيهم إن كانوا 
يتقدرون!. أو فَليَنصموا أنفسهم آنةَ ‏ شركاء له تعالى إن كانوا يستطيعون.. أو 
َْيَخلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم ليكونوا في صف الْمُلحدين!. ولّن» ولن تقاسَ 
الأمورٌ السماويّة بالأمور الأرضيّة لأن مثل هذا القياس هو الذي طرة إبليس من 
رحمة الله تعالى. وجعله رجباً لعيناً بعد أن عمل برأيه في مُقابل قول الله عر وجل 


2 #6 ه 


في مُحْكم كتابه: «إوَمَا كَانَ لمؤمن وَل مُؤمئة إذَا قَضى الله وَرَسُولَهُ أَمْراً أن 


)١(‏ بحار الأنوار ج5٠‏ ص 19-378 والاحتجاج ج؟ ص 110-1474 والآية الكريمة في الأعراف 
.١6‏ 


(؟) القصص -358. 


؟ 


يَكُونَ لَهُمْ الْخِيرَةٌ مِنْ أُمْرَهِم! 4 '". وقد قَضْيًا ‏ كلآهُمَا - بشأن «الإمامة» ىا 
قضى سبحانه بشأن «النبوّة». لوَمَنْ يَخْصُ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَ صلالاً 
ين94. 

وقد كانت تَحدث لأسلافنا الشٌرفاء مثل هذه الشّبهات, ولكنّهم كانوا موقّقين 
بمعاصرة الأئمة, يَعرضون عليهم شبهاتهم ويتلقون أجوبتها مفلسّفة رأساً» في حين 
أننا - اليومَ - ليس لنا إلا الأخذ بما ورد علينا منهم. لنصل إلى الحقائق التي لا شبهة 
فيها.. وقد قال عبد العزيز بن مسام: 

١‏ كُنّا عند مولانا الرّضا عليه السلام بِمَرْوَ فاجتمعنا وأصحاتّنا في الجامع يوم 
الجمعة في بدء مقامناء فأداروا أَمْرَ الخلافة وذكروا كثرة الاختلاف فيها. فدخلت 
على سيّدي الرّضا عليه السلام» فأعلمته خَوْض الناس في ذلك» فتبسّم عليه السلام 
ثم قال: 

يا عبد العزيزء جهل القوم وخُدعوا عن آرائهم. إن الله تبارك اسمّه م يتقبض 
رسول الله مله حتى أكمل الدّين» فأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء, بيّن 
فيه الحلالَ والحرام» والحدوة لمكا رح با ماج إليه النّاس كَمَّلاً» فقال 
عرّ وجل: ما فَرّ طَْا في الكتاب مِن شَيْءٍ 74" وأنزل عليه في حجة الوداع, 
وهي آخر عُمره: «الَيَوْمَ أكْمَلْت لَكُمْ دينكم. وأَنْمَمْت عَلَيْكُمْ نغمتي. وَرَضيت 
لَكُمْ الإسملآم دين ”".. وأمرٌ الخلافة من تمام الدّين. مض ليه حتى بيّن 
أسّه مَعالِمَ دينهمء وأوضحّ هم سبيلهم» وتركهم على قول الحقء وأقام لهم علا 
لا را ا 

قَمن زعم أن الله لم يُكمل ديتهُ فقد رد كتاب الله. فهو كافر! . 

هل تعرفون قَدْرَ الإمامة. ومحلها من الأمَّة فيجوز فيها الاختيار ؟!. إلى ان 
يقول -: 

(9) الأحزاب 51 


(؟) الأنعام -8م8. 
(*) المائدة - 8. 


را 


إن الإمامة خلافةٌ الله وخلافةٌ رسول الله يليم » 

الإمام يحلل حلال الله؛ ويحرّم حرام الله ويُقم حدود الله ويذبٌ عن دين 
الله؛ ويدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة. . 

فمّن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام ويُمكنه اختياره؟ . 

هيهات هيهات. . ضلّت العقول وتاهت الْحُلوم !!. . ثم قال في أواخر كلامه _: 

دان العبد إذا اختاره الله عد وجل لامو عباده. شرح الله صدره لذلك. 
واودع قلبه ينابيع الحكمة, وَألْمَمَة العلّم إلْهاماً فلم بَعي ) بجواب ولا يحيد فيه عن 
الصواب. وهو معصومٌ مؤيّد ؛ موفق. مسدّد. قد أمِنَ من الخطايا والرّلل 
والعئار. بَخصّه الله بذلك ليكون حجّتّه على عباده وشاهده على خَلّقه «ذَلِكَ 
فضل الله يُؤْتِيه مَنْ يََاءُ, وَاللهُ ذُو الْمَضْل الْمَظِمٍ 6074 

69 

.. ولكن ٠‏ كا أنه لا يُمكن إنزال البتغلة في الإبريق. ولا جع الكونٍ كله في 
البيضة . فإن معانيّ هذه الأمور لا تلج القلوب الْمُلقة دون إزالة ارين عنها. ولا 
تصل إلى بعض الأذهان دون كُسْر أقفال بعدها أقفال! . 

ولكنّها إذا انفتحت لها القلوب والأفهام تصير مقبولةً ومعقولة, كَأَنْ يَجممَ الله 
سبحانه وتعالى الكون وما احتواه في عَيْن الإنسان. بل جعله سبحانه ‏ بحجمه 
الهائل - يمر في يُؤْيُؤ ؤ اين الذي هو بحجم السّسْمّةٍ من غير أن تتأئر الباصرةٌ أو 
تنوة برؤيته» ودون أن تتشنج أعصاب النظر عند احتوائه من أطرافه الضاربة في 
اللانهاية... فلا بدّ ‏ إذن ‏ من تفتّح القلوب والأذهان لِيَسهلَ أمرٌ استيعاب خلافة 
الله تعالى على الأرض بشرطها وشروطها . 

وإمامّنا ‏ القصيرٌ العمر. العريض العهد ‏ أحرى الأئمة بالتفكّر في «آياته» 
والتدبّر في ٠‏ بيناته » لاستيعاب عظم قَدْرِهِ وجليلٍ أَمْرِه. 


)10( غيبة النعماني ص ١15-١16‏ في حديث طويل.» وكذلك هو في عيون أخبار الرّضا 
جا ص 170-1794 والآية الكريمة في الجمعة ‏ 4 . 
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لذ 
8 
6 


أوَدٌّ أن لا يدخل معي قارئي الكريم في موضوع كتابي هذا إلا بعد 
ندراسة أعريق ن هامّين يتعلّقان به. 

أولّها : أن حديث أهل بيت التي 2 ع وعليهم صعب مستصعبٌ - كما عبّروا 
اك نامعن ذل 

وثانيهما : نهم « يحدثون - ملهمون» وموحى إليهم !. ) واستكسي هن كيفة 
ذلك. 

وسنترافق عَبْرَ بيان هذين ١‏ الأمرين».. ونتوافق إن شاء الله تعالى» إلا إذا 
قصّر بياني عن الإقناع. 

ونبدأ بأوَّهما . 

قد روى الإمام الباقر عليه السلام - فا عن جابر - أن جدّه رسول الله مويه 
قال: 

إن حديث آل جمد صعب مستصتبء لا يؤمن به إلا ملك مقرّبء أو ني 


مرسلع أو:عيد امتحن الله قلبّه للإيمان. 


ف ورد عليكم من حديث آل مد فلانَت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه. 
وما تارك منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله» وإلى الرّسول» وإلى العالم 
من آل حمد . 
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ونا الهالك أن يُحَدَثَُ أحدم بشيء منه لا يحتمله , فيقول: 

والله ما كان هذاء والله ما كان هذاء والله ما كان هذا!. والانكارٌ هو 
0 

وهذا حق .. إذ نطق به من لا ينطق عن الهوى, ولا يقول إلا الحق . فإنَ من 
آفاتنا العامّة الانكار الَْوريَ لجميع ما لا تستوعبه عقوثنا بسهولة . والاستعداة لكل 
ما لا تتصيّد حقيقته أذهائنا بيّسر؛ ثم لا نقبل الخوض فيه بتاناً.. أو نرفضه 
بعناد ! . 

ولو أنصفنا الحق والحقيقة » لَوجب أن نتأنّى. وتصرف عقولّنا اعورم 
قلوينا للوعي . وثُرهف أذهانّنا للمحاكمة الرشيدة؛ أن الكّرة ما بَقُوا على كُفرهم 
إلا لعنادهم وإنكارهم لآيات الله تبارك وتعالىء ورفضها دون أن يتفُهموها بروح 
الجدية» أو من غير أن ٠‏ يَنْوُوا » الاقتناع بها - مسبقاً -. حتى ولو ثبت لهم أنها آيات 
بيّنات ليست بسحر ولا كهانة. 

والإنسان ‏ بالطبع - عدو ما جَهل. . ولكنه لا تنبغي له معاداةٌ الحق إذا تراءى له 
حقاً مئةٌ بالمئة ولا يجوز له أن يتنكّر لِمَا يتسمعه مما يخالف عقائده الموروثة» إذا 
ظهر له فيها ما يصحّح معتقده ويقومه. 

ولول تكن ذُوي طموح يرمي إلى المعرفة ‏ بما هي معرفة - وبهدف إلى الأحسن 
والأكمل. لقنعنا بكثير مما كان عليه آباؤناء ولّرضينا بالحمارة والفرّس والجَمل 
والبغل, ولَمَا فكرنا بالعربة» والسيارة, والطائرة؛ ولقنعنا ببساطة العيش الفطري 
فها وصلنا إلى حضارة ولا مدنيّة» ولكان يَجدر بنا أن نسترخيّ ونعيش كما تعيش 
الأنعام التي لا هَمَّ لما إل امتلاء الكرش والاجترار الوااع. 


قولهم عليهم السلام : 


)١(‏ البرهان م ص 047 وبصائر الدرجات ص 7١‏ مكرّراً .إلى ص 58 بعدّة » وعن عدّة رّواة 
م ص ص صبيغ » وعن 
عن عدّةٍ من أئمة أهل البيت عليهم السلام. وهو في الكافي م ؟ ص ١‏ 1 


3 


١‏ 8 *<*<*501#إ أو امرتا ل و 

ورد بهذين اللففّين وغيره| في عشرادت الروايات. 

فهو عن الن َي باللفظ السابق, وببعض التفسير . 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام وزاد فيه: « .. حَشِنَ مُخشوشن. فانبذوا إلى 
الناس نَبْذاً + قمن عرف فزيدوه, ومن أنكرّ فأمسكوا ,7 . 

وقال فيه مرةً: « .. أو مؤمن نحيبُ امتحن الله قلبه للإيمان 72" . 

أما عن زين العابدين عليه السلام فورد بلفظ: ٠:‏ :إن عَلّمَ العالم - أي الإمام - 


0 


صعب مستصعب » 

وأما ولده الباقرُ عليه السلام فزاد فيه: « ..ألآ ترى أَنَّهُ اختار لأمرنا من 
الملائكة المقرَبِين ومن النبيّين المرسّلين, ومن المؤمنين الممتحنين؟ 10" . 

وزاد في مرة ثانية: « ..أمَا والله إن أَحَبَ أصحايي إِليّ وأورغهم وأفقههم, 
أكْتمُهم لحديثنا. وإن أسوأهم عندي حالاء وأمقتهم إلي. الذي إذا سمع الحديث 
سيا ويُروى عن فام يعقله ولم يَقبله قلبّه, اشمأزٌ منه وجحدة. وكفر يمن دان 
به؛ وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرجء وإلينا سند ؛ فيكون بذلك 
خارجاً من :ولايننا 1 

وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام مشابهاً لما سبق مع زيادة في التفسير, 
حيك قال 

« حديثنا لا يحتمله ني ولا مَلَّكْ ولا مؤمن. 

إن الملك لا يحتمله حتى يُخرجه إلى ملك غيره 

والني لا يحتمله حتى يُخرجه إلى ني غيره» 

والمؤمن لا يحتمله حتى يُخرجه إلى مؤمن غيره؛ 


)١(‏ البرهان م ؛ ص 067 ومعاني الأخبار ص ١88‏ والكافي م ؟ ص 105-10١‏ وروي عن الإمام 
العسكري عليه السلام مع تفصيل . وهو في بصائر الدرجات ص "١‏ والاختصاص ص 518 . 

(؟) بصائر الدرجات ص 5٠0‏ وص 5 والكافي م؟ ص 1١١‏ . 

(*) بصائر الدرجات ص ٠١60‏ وص 68590 . 


"/ 


فهذا معنى قول جدّي )2( , 

وورد عنه عليه السلام بلفظ: «..لا يحتمله إلةّ صدورٌ مئيرة» أو قلوب 
يقول عز وجل: وَإِذا أَحَذَ رَبك مِن بَنِي آدَمَ. من ظَهُورهم. ذَرَيَتَهُمْ 
وَأَشْهَدَهُم عَلَى أنفسهمُ: ألسْت بربّكم.. قَالوا :27 بَلى.*» فمَّن وفَى لنا وقى الله 
له بالجنة؛ ومّن أبغضنا ولم يؤدّ إلينا حقناء ففي النار خالداً مخلّداً ,0" . 

وزاد في مورد آخر: ٠‏ ... نعم. إن من الملائكة مقربين وغير مقرّبين. ومن 

وإن أمرك هذا عُرض على الملائكة فام يُقِرَ به إلا المقربون» 

وعُرض على الأنبياء فام يقن به إل المرسلون, 

وعُرض على المؤمنين فم يق به إلا الممتنون 00" . 

وفسّره وأوضحه في مقام آخرّ حيث قال عليه السلام : 

« إن أي نِعْمَ الأب رحمةٌ الله عليه كان يقول: لو أجد ثلاثة رهط أستودعهم 
العلّمَ وهم أهل لذلك. لَحدّئت بما لا يُحتاج فيه إلى نظر في حلال ولا حرام , 
وما يكون إلى يوم القيامة!. 


وفسّره الإمام الحسن العسكري عليه السلام بقوله: 

« إن معناه أن الملّك لا يحتمله في جوفه حتى يُخرجه إلى ملّكِ مثله. ولا يحتمله 
ني حتى يُخرجه إلى نبي مثله» ولا يحتمله مؤمن حتى يُخرجه إلى مؤمن مثله. إِنّا 
معناه أَنْ لا يحتمله في قلبه من حلاوة ما هو في صدره حتى يُخرجه إلى غيره2”" . 

فصعوبةٌ احّال حديثهم عليهم السلام - إذن ‏ تكمن في أنَّ حامله قد لا يؤمن 
)١(‏ البرهان م4 ص 047 ومعاني الأخبار ص 188 والكافي م ٠‏ ص 105-101١‏ وورد عن الإمام 

العسكري عليه السلام مع تفصيل » وهو في بصائر الدرجات ص 5١‏ والاختصاص ص 758 . 


. 177  فارعألا والآية في‎ 1١٠ ص‎ ١ والكافي م‎ ١0 بصائر الدرجات ص 70 وص‎ )١( 
. 677 فة بصائر الدرجات ص 0؟ وص‎ 


لين 


بصدوره عنهم, أو بما هم عليه من العام أحياناً . 

أو قد لا يطيق إسرارَة ‏ إذا آمن به ولا يحتمل كتاتةٌ, لأنه ذو أهميّة بالغة لما 
مساسٌ كبيرٌ في مصائر الناس ‏ معاشاً ومعاداً ‏ لاعتباره من صمي العقيدة 
الإسلاميّة. ومن لب الحقيقة الإيمانيّة التي نزلت من السماء ‏ والتي تدور عليها رَحَى 
الاسلام فينبذه إلى غيره. في أكثر الأحيان. 

وإني في تعرّضي لهذا الحديث لكذلك. 

أيْ أنني أدور في فلك مَن يُخرجٍ حديثهم الصعب المستصعب إلى غيره» من 
دون أن أُدَّعيَ عبور امتحان الإيمان. ولكنني أحب أن أخرج من عُهِدة ما وعيته 
من حديثهم الكريم . وأنبذ ذلك إلى إخوتي وأخواتي في الإيمان المتواضع . ليتذوقوا 
حلاوة أخبارهم حين تلج القلوب وتستقر في الصدور.. وليقعوا على جوهر معاني 
كلامهم. فيعرفوا حقيقة أمر هذه العترة الطاهرة الفاخرة التي قال فيها رسول الله 
هه : 

1 ني تارك فيكم التَقْلَين: كتاب الله حبل ممدودٌ بين السماء واللأرض - وعترقي 
أهل بيتي. وإِنّهما لن يفترقا حتى يَرِدَا عَيّ الحوض :270 . والتي قال فيها أيضاً : 

٠‏ أهلُ بيتي فيكم كسفينة نوح. مّن ركبها نجاء ومّن تخلّف عنها ضل 
وهوى 70" . 

ف سمع المسلمون قول نبيّهم ولا ركبوا سفينة النجاة؛ بل كان ثأن أكثرهم 
كان قوم نوح عليه السلام حين نظروا إلى سفينة نبيّهم واستهزأوا بها وبه وقالوا : 
أصبح نبيّنا ارا !. ١‏ 

وقد خيكوا.. فلم يصبح نبيّهم عَاراً!. ولا كان نبيّنا يليه بَخَاراً!. إذ تخلف 
عن ركوب سفينة النّجاة التي امرنا بركوبها أكثرٌ المسلمين, ولم يتمسك بحبل الله 
الذي ذكرة لهم إل القليلون, ولم يحفظوا ما خلّفه مله ليفَلُوا مع التقلين» بل 


٠١5 الحديثان رواه) السنة والشيعة في مصادر لا تحصى. وانظر الأول في بجار الأنوار ج +7 ص‎ )١( 
منقولاً عن الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ومرويّاً عن ألي سعيد الخدري, ومكرّراً في عشرات‎ 
. وما بعدها في عدة صفحات‎ ١١9 الصفحات . والحديث الثاني في ص‎ 
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ا عن كليهما معا فام يحفكوا عترته, وم يرفعوا لحبل الله تعالى يدا ولا 
نر ؟!! 

والجو الواقعي الذي تعيشه هو : 

أن القرآن ‏ كتاب الله - صار في أيامنا أغانيّ وتران وألْحان أحزان.. لا كما 
أراده الرحمان! . 

وأن عترة جمد َي - أهل بيته - قد صاروا من بعده مُبْعَدِين ومُحاربين بعصبيّة 
زفعتة رايها فَوْرَ لحوق النيّ بالرفيق الأعلى!. فأصبحوا ‏ بين المسملين - فروع 
شجرة النبوّة المقطوعة الأصل, الموتورة الحق. المظلومة , المجفوّة التي مجرت هجراً 
غير جميل» ودّفعت عن مقامها الإلهي دفعاً غير رحم!. 

ولكن تلك الفروع أَبَت - والحمد لله إل أن تنبت على عروقها, وتستوي على 
موقهاء حاملةٌ مشعل رسالة الإسلام, ورافعة عَلَّمَ الدّود عنها من غير أن يضرَّها 
٠‏ قطع » مّن قطعها ولا ١‏ إدبارٌ » مَن أشاح بوجهه عنها . 

لأنبا مرصودة لأمر الله؛ من قِبّل الله جل وعزّ» 

لا تبالي بالفآم ولا بالقطع.. لأن مَن ظلمها ظلّم نفسّه. ومّن قطعها قطم الحبل 
نه وبين ربّه وقطع الصّلة نه وبين نبيّه.. لأنّها باب رحمة. وَيبةٌ علو ومعرفة» 
وينابيع حكمة وتشريع , 

بقيت صامدة في جنب الله فرعاً بعد فرع.. وستبقى كذلك إلى أن تنطفىء 
شمس هذا الكون. 

مو كد أن استمرار « وظيفتها » امتدادٌ للدعوة الالهيّة التى صدع بها عمد 
له : 

ومبرهنة على أنها أحد ثقلي الني مله زماناً بعد زمان إلى منتهى الدّوّران» 
وأنْ التمسّك بها ثقيل في الميزان, مَرْضِيٌ عند الرحان!. 

لأنها هي شجرةٌ النبوّة المتصلةٌ بإرادةً الله عر وعلا التي قال عنها القرآن الكرم : 


٠. 


© أَصْلهَا نَابت وَفَرْعْهَا في السسّمَاء » َوْتِي أَكُلَها كُل حينٍ بإذنِ رَبّهًا .29284 , 

فأصلها ثابت يتجاوز تُخومَ الأرض بانتائها لصاحب الرسالة يليه » 

وفرعُها ضاربُ في العلوّ والسموّء لا يُدْرَك شأوّهء لصدورها عن أمر ربّها . 

وهي نُوْتٍ أكُلاً دائاً, والحمد لله. 

© 

فالأنبياء وأوصياؤهم عليهم السلام. هم مستودعٌ علو الله تعالى في الأرض» 
وفكون شكوقه وميط وحيه وتنزيله. وأمناؤه وحَجَجه على عباده. ولا هم يشغلهم 
إلآ إحقاق الحق وإبطال الباطل وحماية شريعة الله تعالى في الارض لإصلاح شان 
العباد معاشا ومعادا.. وقد قال الإمام الصادق عليه السلام : 

إن العلماة ورثةٌ الأنبياء ؛ وذلك أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء وإنما 
ركو اخاديث من أحاديثهم . فمّن أخذ بشيءٍ منها فقد أخذ حظا وافرا. فانظروا 
علْمَكم هذا عمّن تأخذونه, فإن فينا في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف 
الغالين. وانتحال الْمُُطلينء وتأويل الجاهلين 2 0". 

فأهل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه وعليهم . هم اكه العدك المنتجبين 
لحراية هذا الدين؛ وقد اصطفاهم ربّهم عزّ وجل لهذه الوظيفة, ومتحهم علا لَدْنَْا 
ليكونوا ملء المركز الإلهي . 

وقد لقي رجل الإمامّ الحسينَ الشهيد عليه السلام وهو بطريقه إلى كربلاء» 
فقال له الإمامٌ بعد أن دخل عليه وسلّم وجلس : 

« من أي البلاد نت 

فقال: من أهل الكوفة . 

فقال عليه السلام : أُمَا والله لّو لقيتك بالمدينة لأريتك أُثَّرَ جبرائيل من دارناء 
ونزوله على جدّي بالوحي!. يا أخا أهل الكوفة: مستقى العام من عندنا. أقعلموا 
وجَهلّنا؟!. هذا ما لا يكون0.12©. 


)١(‏ إبراهم - 14؟. 
(؟) بصائر الدرجات ص ١١‏ وص ؟١‏ وعلّة من مصادر بحثنا . 
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فهم حَمِلّةٌ الرسالة وأهلّها وحلّها الذين قال فيهم جدهم مَرَليُ : 

« إن أهل بيت الهداةً بعدي أعطاهم الله فهمي, وعلّمي؛ وخلقوا من طينتي. 
فويل للمُنكرين حقّهم من بعدي, القاطعين فيهم صلتي ! . لاأنالهم الله شفاعتي 0 

وقال مَيَلي : 

إنَاء أهل البيت, أهل بيت الرحمة؛ وشجرةٌ النبوّة» وموضع الرسالة» ومختتف 
الملائكة . ومعدن العام 20 . 

وقالحفيده لباقرٌ عليه السلام : 

« نحن شجرةٌ النبوّة» وبيت الرحمة, ومفاتيحٌ الحكمة, ومعدن العلمء وموضع 
الرسالة » ومختلّف الملائكة وموضمٌ مير الله. ونحن وديعةٌ الله في عباده, ونحن حَرمٌ 
الله الأكبر . ونحن عهد اللّه. 

فمن وفى بذمّتنا فقد وفى بذمّة الله ومّن وفى بعهدنا فقد وفى بعهد الله 
ومن خَفرنا فقد خفر ذَمَّةَ الله وعهده,7) 

وهذا قليل من كثير مما هم عليه من المكانة الْعُلوية . وقد أجاب الإمامٌ الصادق 
عليه السلام رجلاً سأله: ما منزلتكم من ربّكم ؟. - قائلاً : 

: حجنّه على خلقه. وبابّه الذي يوْتَى منه. وأمناؤه على سرره» وتراجمة 


وحنية 0 00 


وإن الملائكة لُتتنرّل عليهم لتسلددهم وتؤيّدهم كبا تتنزل على كل مخلوق, 
ليكتب بعضها حسناته وميّكاته وليحرسة بعضها من بين يديه ومن خلفه ويحفظه 
من أمر الله مع فارق أنهم مظنو السماء وهم على السماء ويادة في العناية 
والتسديد .. وقد قال الامامٌ الصادق عليه السلام لصاحبه الحسين بن أبي العلا : 


ويا حسين» نذا مهبطٌ الملائكة, ومنزل الوحي . 


بلق المصدر السابق ص 19 وص 05 وص لانا. 
(؟) بصائر الدرجات ص 59. 


رفون 


وضرب بيده إلى مَساورَ في البيت فقال: يا حسين, مَساورٌ والله طالما اتكأت 
عليها الملائكة!. وربا الْتقطنا من زغبها » (". 

وكذلك أبوه الباقرٌ عليه السلام. فقد قال له حمران بن أعين: « جُعلت فداك», 
يَبلعُنا أنَّ الملائكة تنزل عليكم ؟ . 

فقال عليه السلام : إنَّ الملائكة والله لتنزل علينا تطأ قُرّشَنا. أمَا تقرأ كتاب الله 
تعال . طإنَّ لين َاُوا ينا ال فم استقاُواء لخنم الماقيكة آل تََاُوا 
ولا تَحْرْنُواء وَأَبْشِرُوا بِالْجَنْة الي كُنتم توعدون 24 ؟. 

وروي قريب منه عن الصادق عليه السلام وزاد قائلاً : 

...وما من يوم يأتي علينا ولا ليل . إلا وأخبارٌ الأرض عندنا وما يَحدتُ 
فيها » 0 

ذاك أن علمهم موهوب لا مكسوب, تصلهم أخبارٌ السماء والأرض | تصل 
أي سفير أو وزير مفوّضٍ لأيّة دولة من دُوَل الأرض أخبارٌ دولته.. وقد أقسم 
الإمام الباقر عليه السلام على ذلك قائلاً : 

«والله إن لَحُرَآنُ الله في سائه وأرضه. لا على ذهب ولا فضة, إلأعلى 
علبية !ار 

وفي خبر آخرَ قال: ٠‏ نحن خْرانْ الله على عم اللهء نحن تراجمةٌ وحي الله نحن 
الحخيحة ابالغة عل كن دو البناء قوق ار ْ 

وحدّد ذلك ابنّه الصادق عليه السلام وقيّده بقوله: 

إن الله علس 

علمٌ مكنونٌ مخزونٌ لا يعلمه إلا هو. من ذلك يكون البداء . 

وعام علّمه ملائكتُ ور سْلةُ وأنبياةة ونحن تَعْلَمُه ‏ (2. 


1 و متوَارّث؛: مرصودٌ على أولياء الله في أرضهء نزل إلى الأرض من لَدّنه 


. "٠١  تلصف وص 114 والآية في‎ 9١ وص‎ 9٠ المصدر السابق ص‎ )١( 
. تجدها تباعا‎ 1١1 وص‎ ١١8 وص‎ ١١6 وص‎ ٠١8 وص‎ ٠١5 (؟) المصدر السايق ص‎ 


رذن 


سبحانه لمصلحة العباد . وما زال تركة كل ول لخلفه إلى أن يرث الله تعالى الأرض . 
وقد قال أبو جعفر جعفر الباقر عليه السلام : 


إن العام الذي لم يزل مع آدم لم يُرفع » والعل يُعَرَررَثْء وكان عل عالم هذه 
الأمّة. . وإنه لن يهلك مثا عالِمٌ إلآّ خَلِفَهُ مِنْ أهله مَن يعام مثل علمه أو ما شاء 
الله )20 , 

اح تحير لو الاي باورا روعي لاما يم 
يَتحجبْ عنه خبرَ السماء صباحاً ومساءً ,7) 

وهم بذلك لا عون عِلم قيب » بل هو هد محفوظ في كتاب مرقوم بو عن 
الإمام الصادق عليه السلام بقوله المؤكد بيمين معظّمة: 

( والله إلى لأغل ما فى التماوات .وما في الأرضن» وما في اله وما :ف التاز نوها 
كان .ونا يكون إلى أن تقوم الساعة! . . أعلمُهُ من كتاب أَنظرٌ إليه هكذا ‏ ثم بسط 
كفيه ثم قال _: إن الله يقول : 9وَتَرْلَْا عَلَيِكَ الكتّاب تبياناً ِكل شيء 27# .. 

وإذا استرسلنا في بيان مورد عِلْمهم, ومبلغه وسعته وموادّه. يطول بنا المقال 
كثيراً ونختاج إلى بدث مستقل» ولذلك سنقتصر على ما قدّمناه للقارى» الكرم , مع 
إضافة شيءٍ آخر يوضح له طريق دراسة سير الأئحة علبهم السلامء ويبيّن له أن لهم 
كان خاما يختلف عن شؤون الناس العاديّين, ويجعله أمام حقيقة هامّة تتلّخص في 
أنه أمام آيات ربّانيّة» هو مير بين الإيمان بها وبين إنكارها؛ ويسلّيه عرضها أمام 


٠‏ ناظريه لما فيها من عجائب وغرائب وخوارق. . مم لا يضرّها أي إنكار أو رفض!. 


فقد حدّد الإمام الباقر عليه السلام عِلْمَهِم لصاحيه أبي بصير بالتحديد الدقيق 
«قرأ هذه الآية: بل هْوَ آيات بينَاتَ في دور الذِينَ أوُوا العلم94 م 
قال: 
والله ما قال: بين دَفْتَى المسع ف 
)١(‏ انظر المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق ص ١١7‏ والآية في النحل - 89 . 


(؟) العنكبوت - 19. 
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قال أبو بصير : مَنْ هم. جُعلت فداك؟. - أي مّن هم الذين أوتوا العام ؟ - 

قال عليه السلام : من عسى أن يكونوا غيرنا ؟!200. 

هذا وقد وصلهم الله تعالى خط فوق -الخرري خاص , هو اسمه الأعظم 
الذي إذا دُعِيَّ به على مَغالِق أبواب السماء لني بالرحمة انفتحت, وإذا دعي به 
على مضائقٍ أبواب الأرض للفرج ترجا دُعِيَّ به على الْعْسرٍ لسار 
لسوت : وإذا دعي به على الأموات للتشور انتشرت» وإذا دعي به عل ع 
البأساء والفراء انكشف.. فقد كانوا يملكون هذا الاسم الكريم الذي تجاب به 
دعوةٌ المضطرَ للحال. وقد صرَّحوا بذلك في روايات كثيرة ومناسبات عديدة. 
والتحطلوة فأرَرًا الناسن عا د 

قال الإمامٌ الباقر عليه السلام لصاحبه جابر : 


«إن اسم الله ه الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً نا كان عند آصف منها 
حرف واحدّء فتكلم به فخسف به الأرض ما بينه وبين سرير بلقيس » ثم تناول 
السرير بيده. ثم ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين. 

وعندنا نحن من الاسم اثنان وسبعونَ حرفاً. وحرفٌ عند الله استأثر به في عِلّم 
الغيب عنده. 

ولا حول. ولا قوّة إلا بالله الع العظم ,20 . 

فآيةٌ علْمهم كآية كون النيّ َيه أمياً. فقد سأل جعفر بن مد الصوني إمامّنا 
أبا جعفر , مدا الجواد عليه السلام عن ذلك فقال له: 

ديا ابن رسول الله لم سمّي الني الأمي ؟. 

كالما يقل لاس 

قزكا اله عدت #فداك: .ياعمون أنا سمي النبي الأمي لأنه لم يُحسن أن 


فقال: كذبواء عليهم لعنةٌ الله!. أَنَى يكون ذلك والله تعالى يقول في مُحْكُم 


.7١١ مكرراً إلى ص‎ ٠١8 وص‎ ٠١6 المصدر السابق ص‎ )١( 


0 


كتابه: 99 هُوَ الذي بَعَتْ فِي الأَمبينَ رسولاً منهم . يَتلُو عَلَيْهِمْ آيَاته» وير كَيِهِم 
وَيُعََمُّهُمُ الكتَاب والحكمة . فكيف كان يعلّمهم ما لا يُحسن؟. وال لقد 
كان رسول الله يقرأ ويكتب بائنين وسبعين - أو قال بثلاثة وسبعين - لساناً! . و إن 

سمي الأميّ لأنه كان من أهل مَكَةَ ومَكَةٌ من أمَّهات القرى. وذلك قول الله 
تعالى في كتابه : «التنذرأ مّ الْقَرَى وَمَنْ حَوْلَيَا 04 .. 


© 

والائمة عليهم السلام يعرفون الإنسانَ بحقيقة الإيمان وبحقيقة الكفرء ولا 
تخفى عليهم مثل هذه الأمور لأنهم أهل كشفب ومعرفة مخلوقين معهم. وقد قال أبو 
جعفر الباقرٌ عليه السلام : 

إن الله أخذ ميثاق شيعتنا فينا من صلب آدمء فتعرف بذلك حب المحبٌ 
وإن أظهر خلاف ذلك بلسانه» وتعرف بض الْمَبْغْض وإن أظهر حُبّنا أهل 
البيت 970 , 

مم قال لصاحبه جابر ٠:‏ إنَا لو كُنَا نحدتكم برأينا وهوانا ؛ لَكُنّا من المالكين. 
وَلَكنا نحدتكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله يَنهِ » | يكنز هؤلاء ذَهَبّهِمٍ 
وفضتهم )27 . 

وقال لفضيا بن يسار موضحاً أكثرَ فأكثر : إِنَا على بَيّنةَ من ريّنا بَيّنها لنبيّه 
قَببَنها نبيّهُ لنا. فلولا ذلك كنا كهؤلاء الناس)7) 

وزاد ف توضيح مصدر عِلْمِهم الإمام مق الحسن عليه السلام , 5-3 عن علي 
ااسائي الذي قال : 

« سألته عن مبلغ عَلّمِهِم ؟. 


فقال عليه السلام : مبلغ عِلْمِنا ثلاثة وجوه: ماض . وغابرٌء وحادث. 


)١(‏ المصدر السابق ص 561 مكرراً في أكثر من صفحة, والاختصاص ص *71 والآية الأولى في 
الجمعة ‏ 5 والآية الثانية في الأنعام ‏ 97 . 
(؟) المصدر السابق ص ١894‏ وص ١99‏ وص 7١١‏ تحدها تباعاً . 


كنا 


فأمّا الماضي فمفسّرء وأما الغاير فمزبور أي مذكور مدوّن ‏ وامًا الحادث 
فقذف في القلوب, ونقرٌ في الأسماع؛ وهو أفضل عِلْمِناء ولا ني بعد ا" 
أي لا تظنوا أنه يوحى إلينا باوامر ونواه جديدة -. 

وكذلك قال أبو جعفرء الباقرٌ علبه السلام لأبي بصير: 

ويا أبا حمد, إِنَّ عالمّنا لا يَعام الغيب. ولو وكل الله عالِمّنا إلى نفسه. كان 
كبعضكم, ولكن يُحْدِثُ إليه ساعةً بعد ساعة 200. أي يبلّغه الحوادث الجديدة. 

ولذلك نبّه الإمامٌ الصادق عليه السلام أصحابه بقوله: 

إِتَقُوا الكلامء فإنًا نُؤْتَى به!.200©. 

كن عط ون ند فك اسملا مين دل : « قُوموا تفرّقوا عني مَتْنَى 
وثُلاث, فإني أرام من خَلْفِي كا أرام من بين يدّي!. فَلَيسِر عبد في نفسه ما شاء ؛ 
إن الله يعرفنيه !)7). 

وهو القائل صراحة: « الإمامٌ ما ينظر من خَلْفِه كما ينظر من قُدَامِه ,”" 

وما في ذلك أيّةَ صعوبة إذا كان أُمَامَ الإمّام مرآة إلهيّةٌ حَفْيّةَ عليناء ينظر 
فيها فتعكس له صورة ما وراءه. 

ومثل هذه الإشكالات لم يشاغها القدائ :يسهولة :ولا أخذوا: .بها أخذ 
المسلّات ببساطة. بل تقصصًّوا حقائقها جداً. وبحثوا ومخّصوا واستفهموا ليزول 
ارتيابُهم وليحصل هم التصديق واليقين. وبذلك نبشوا خفايا من الأمور لو أنها 
بقيت طي الكتان لَضِعْنا وضاع روّاد الحقيقة إلى الأبد . 

قال أبو بصير للإمام الصادق عليه السلام : « جعلّني الله فداك., العالم منكم 
يمضي - أي يموت - في اليوم, أو في الليلة» وفي الساعة يَخْلّفَه العالِم من بعده في ذلك 
اليوم, أو في تلك الساعة يَعام مثل علمه ؟!. 


)5غ( المصدر السابق ص "١9‏ وص 3170 . 
(؟) المصدر السابق ص 95”. 
(؟) المصدر السابق ص 547١‏ وص .57١‏ 


يذنا 


قال عليه السلام: يا أبا جمد , يُوَرَثْ كتباً. ويّزاد في الليل والنهار, ولا يَكِلهُ 
الله إلى نفسه )27 , 

وقال الإمام اهادي عليه السلام : 

١‏ إن الله جعل قلوب الأئمة مَورداً لارادته فإذا شاء الله شيئاً» شاؤوه. وهو 
قول الله :وما تَشَاوُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الله 2 

وأكتفي بهذا المقدار الجزئي الذي يعطي ملامح الصورة وخطوطها البارزة التي 
يعرف القارى؛ من خلالها شأنَ أهل البيت عليهم السلام - قبل أن يتّخذ لنقنة رايا 
شخصياً في مُقابل رأي السماء - فينظر في أحواهم نظرَةٌ إلى أولياء , أصفياء , مُنتجبين 
من لَدّن رب العالمين. 

ولن أنسى ذكر قول أني جعفر الباقر عليه السلام - كرا عن أحمد بن عمر 
الحلبي : 

ولا يُستكمل عبد الإيمان حتى يعرف أنه يجري لآخرنا ما يجري لأرّلناء وهم 
في الطاعة. والحجة, والحلال؛ والحرام, سواء . وللحمد وأمير المؤمنين فضلّهما ‏ 7". 

فلا ينبغي أن يُدرس نبيّنا الأعظم. وأئمشنا الكرام » ؛ صلوات الله عليه وعليهم , 
إلا على حقيقتهم ؛ حت يُعرف حديتُهِم على حقيقته. . 

ولا يتيسَّر ذلك إل لمن نال مرتبة الإيمان بالله. ورسوله., وبولاية أهل بيت 
رسوله, وعرف أنهم من طينة خاصة مختارةٍ من قبل العزّة الإلهيّة» قال عنها الإمام 
الصادق عليه السلام : 

إن الله خلقنا من طينة علَيّين 50000١‏ 

اوخلق شيعتنا من طينة أسفل من ذلك وخلق قلوبهم من طينة عِلَيينَ فصارت 
قلويهم تحن إلينا لأنها منا . 


. 5560 المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص 017 والآية في الإنسان  ١7‏ والتكوير - 594 وتجده في بحار الأنوار وفي غيره 
من المصادر المعتبرة التي عرضت لموضوع علمهم عليهم السلام . 

() الاختصاص ص 758 - هو وما سبَقة-. 
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وخلق عدوّنا من طينة سِجّين. وخلق قلوبّهم من أسفل من سجيّن . 

وإن الله راد كل طينة إلى مَعدنها» 

قَرَادّهم إلى علَيِين» 

ورادّهم إلى سجين» 

وزاد في رواية ثانية: « وكل قلب يحن إلى بدنه » 

وهكذا ترى أن الناطقين بالشهادتين بين مصدّق بما صدّر عن النبي وعنهم. 
وبين مكذب نذلك+ لأن الثاسن مختلفون في القناعات بهم وبما هم عليه. ومتفارقون 
في اتخاذ الآراء والمواقف منهم, بمقدار ما تختلف طينتهم في الجبلة الآولى » وبمقدار 
ما تتباين عقوهم في مراتب التفكير, أو ما يكون عليه هوى نفوسهم من مد أو 
جَوْرِ أو جذب أو دفع . مضافاً ا أن الأمور الو ا 0 
والأعصاب والدّم فلا قرّة للعقل على تحويلها إل بالجهد, وأنَ الأمور العقائديّة 
«تصير ) أموراً عاطفيّة تحرن أمام براهين العقل وما أمام قواعد المنطق. 
وتنظر إلى ذلك نفرها إلى السفسطة وزخرف القول. وتركز جهودها على إنكار 
فحوى كل جديد عليهاء فتضيع عن مبناه ومعناه. 

وهذا هو الذي أبقى الجاهلّ على جاهليّته. وخوّل المعاند أن يقول حين يرى 
معاجز همد : الآن عَلِْتُ أنك ساحر !. مع أنه خالف ضميره».وصرح بغير 
قناعته التي أكدت له نبوة النبي.. 

فالتشيّع لأهل البيت عليهم السلام - مثلا - لا يكون ببّهم , ولا بالاعتراف بأنهم 
أولاة رسول الله صلَّى الله عليه وعليهم فحطب» لأن ذلك لا يوصلهم إلى حقهم 
الإلهيّ المفروض منه تعالى . . 

بل هو بحسب ما حلّده الإمام الباقر عليه السلام لصاحبه جابر بقوله لَه : 


00 


(00) 


)١(‏ بصائر الدرجات ص ١4‏ وص 70-55 عن مد بن سوقة. وهو كذلك في كتب الاخبار التي 


عر ضت لهذا المعنى . 


م 


ديا جابر . أيكتفي من ينتحل التشيّم أن يقول بحبّنا أهل البيت ؟!. 
دراه ها شيعنيا الس التق لقو طاعة 
وما كانوا يُعرفون ‏ يا جابر ‏ إلا بالتواضع . والتخشع , والأمانة وكثرة ذكر 
الله» والصوم . والصلاة, والبرّ بالوالتين» والتعهّد للجيران من الفقراء وأهل 
المسكنة والغارمين والأيتام , وصدق الحديث. وتلاوة القران, وكف الألسن عن 
الناس إلا من خير , وكانوا أمناة عشائرهم في الأشياء . 
قال جابر : فقلت: يا ابن رسول الله ما عرف اليومً أحداً بهذه الصفة. 
فقال عليه السلام: يا جابرء. لا تذهين بك المذاهب: حَسْبُ الرجل أن يقول: 
أحبٌ علياً وأتولآه. ثم لا يكون مع ذلك فَعَالاً ؟!. 
فلو قال: إني أحبّ رسول اله ملي - فرسول الله مي خيرٌ من عل عليه 
السلام ‏ م لا يتبع سيرته, ولا يعمل بسنّته. ما نفعه حيّه إياه شيئاً . 
فانّقوا الله واعملوا لما عند الله. 
ليس بين الله وبين أحد قرابة 
أحَبٌّ العباد إلى الله عزّ وجل - وأكرمُهم عليه - أتقاهم , وأعملّهم بطاعته . 
يا جابر : فَوالله ما يُتقرَبْ إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة. وما معنا براءةٌ من 
النار. ولا على الله لأحد من حَجَّة. 
مَن كان لله مطيعاً فهو لنا ولي 
ومن كان لله عاصياً فهو لنا عدوّ. 
ولا ثنال شفاعتنا إل بالعمل والورع ,0) 
و 
فلا مار بآلائهم ليقال إنك سمُحبء ولا تُلجى: نفسك إلى بهم إلجاء.. ولا 
0 . بل كن مسلاً.. عاملاً بإسلامك كما نزل من عند 
.. تكن محباً.. وموالياً؛ لهم ولمن والاهم. بكل تأكيد .. وتكن ‏ من ثٌّ - مسلاً 
ا 
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وبهذا يتضح جليا أن ؛ الحديث » أو « الأمر» الذي صرّحوا به. هو أمانةٌ ثقيل 
حَدْنُّها. جليلٌ أمرّهاء لا تلج الآذان دون استئذان» ولا تدخل إلى القلوب دون' 
برهان . ولا تستسيغها النفوس دون إيمان. . وهي - بحقيقتها ‏ ما مله أهل بيت 
النيّ صلّى الله عليه وعليهمٍ إلى الناس من الخير المحض . وما نقلوه من « أمر الله» 
الذي صدع به جدهم سند من عينٍ صافية يتناول بيان رسالة الإسلام وسائر 
الاك الجاع تحن الله تعالى الناسَّ بالحقّ فيقف كل امرىءٍ منها موقف 
1 إيمان ( أو دلا إيمان».. ولا مر يق لامر ين 

تالفبية الناى كمطين - يكون ؛ أمرّهم » - أو « حديثهم » - ذاك الذي عناه 
كتابُ الله الكريم بقوله تعالى : ٠‏ ©إِنا عَرَضنًا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوات وَالأرْض » 
ابي أن تتثملتها وَأحْمتن منها وُحَملهًا الاستان :انه كان طلوما جَهولاً ,20 , 

فقد أبت الكائنات حَمْلَ تلك الأمانة.. وحملها الإنسان. فعرفها من الناس مَن 
عرفهاء وضل عنها من ضلّء فكان ٠‏ ظَلُوماً » لنفسه « جَهولاً » بها وبماهيتها. إذا لم 
يؤمن بجميع ما جاء عن الله تعالى. ولم يقر بولاية أوليائه إقرار تصديق لا يرقى إليه 
الريب . 

فحديثهم يَحمل هذه الأمانة في طي ألفاظه ومنحتهاءت. حروفه. وما خلا 
8 وخر د من أحاديثهم عن أمر من أوامر الله عزّ وجل لأنهم كانوا مستأمّئين 
أمَناء في غاية الأمانة. 

ولكنء ما أقل الآخذين ٠‏ بحديثهم » وه بأمرهم » مئة بالمئة!. 

وما أقلَّ الواصلين إلى مرتبة تصديقهم. ومنزلة حَمّْل ١‏ أمانتهم» إلى الغير, 
ليكونوا مؤدّين لها « كالنبي المرسّل» و« كالملك المقرّب » و« كالمؤمن الممتحر: 
الذي يرى لزاماً عليه « نَقَلَ» الحق إلى مَّن سواه مِن إخوانه المسلمين! . 

فحديث الله تبارك وتعالى. هو كتابه الكريم , 

وحديث مد ل هو ٠‏ دعوثه » ورسالته بالكامل» 
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وحديث أهل البيت عليهم السلام - بالحقيقة - هو ما نقلوه عن كتاب الله وسنّة 
نبيّه وجوهر رسالته مما يحسّد ولايتهم التي حباهم الله تعالى بها . 

فالدعوة إلى الله والأمرٌ بالحق. والنهيُ عن عن الباطل , من حديثهم ‏ ومن أمرهم - 
الذي تحملة الؤمن .إلى أحيه المؤمن؟ ؛كما أن ٠‏ ولايتهم» ‏ كذلك ‏ من صمم هذا 
الواجب. لأنَ المسام مسؤول عنهاء ولا عُذر له.في جهلها ولا في تجاهلها . 

وعن أني بصير أن الإمام الصادق عليه السلاء قال له: 

«يا أبا جمد إِنْ عندنا والله سراً من سر الله. وعلماً من عِلْم الله ما يحتمله 
مَلَكَ مقربّ, ولا ني مرسّل» ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. 

والله ما كلّف اللَهُ ذلك أحداً غيرنا . 

وإِنْ عندنا سراً من سر الله وعلاً من علّْم الله أمرنا الله بتبليغه فبلّغنا عن الله 
عز وجل ما أمرنا بتبليغه, فلم نجد له موضعاً. ولا أهلاً. ولا حَمَّالةَ يحتملونه» حتى 
خلق الله أقواماً خلقوا من طينة خُلق منها مد وآلْ جمد وذريّنه عليهم السلام؛ من 
نور خلق الله منه مدا وذريّته وصتعهم بفضل صن رحميه التي ملع منها جمداً 
وذريّته. فبلغنا عن الله ما أمرنا بتبليغه فَقَِلُوهٌ واحتملوا ذلك. فبلّغهم ذلك عنًا 
فَقَبلُوهُ واحتملوه . وبلّغهم ذكْرنا فهالت قلوبهم إلى معرفتنا وحديثنا . 

فلولا أنهم خلقوا من هذا لَمَا كانوا كذلك, لا والله ما احتملوه. 


م قال: إن الله خلق أقواماً جهنم والقا نه قاهرا أن تبلّغهم 53 بأغناهم . 
واشأرّوا من ذلك؛ ونفرت قلويهم» وردٌوه عليناء وم يحتملوه. وكذبوا به وقالوا 
ساحر كذاب! . فطبع الله على قلومهم, وأنساهم ذلك, ثم أطلق لسائّهم ببعض الحق 
فهم ينطقون به وقلوبُهم منكرة ليكون ذلك دفعاً عن أوليائه وأهل طاعته . ولولا 
ذلك ما عَبِدَ الله في أرضه. فأمرنا الله بالكف عنهم والستر والكتان. فاكتموا عمَّن 
أمرَ الله بالكف عنهء واستروا عمّن أمر الله بالستر والكتّان عنه . 

قال: ثم رفع يده وبكى وقال: 

اللهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون. فاجعل محيانا محياهم. ومَّاتَنا ماتهم. ولا 
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تسلّط عليهم عدوا لك فتفجعنا بهم؛ فإنك إن أفجعتنا بهم لم تُعبد أبداً في أرضك, 
وصلَّى الله على حمدٍ وآله وسلّم تسلا (©. 

فمّن هم أولئك الذين يعبدون الله حقاً دون غيرهم من الناس ؟ 

ولاذًا كانوا شرؤنة قليلن ؟. 

ولمَ دعا الإمام ريّه أن يصونهم ؟! 

هذه أسئلةٌ تطرح نفستهاء وتجري - هي وغيرها - على ألْسنة الكثيرين من الناس » 
ل ل ل 

ولكنء إذا سّمع الجوابُ عليها عليها دون تعقيد . لرأيناها تَعنى أن «الايمان » بولاية 
الأئمّة جزة من الايمان بأمر الله تعالى. لأن أثرهم. من أمره. والتعيد له سبحانه 
بِالرَبوبِيّة» كالتسلم لمحمدٍ ميم بالنبوّةء وكالإقرار لم بالولاية م قير أن يدم 
بأصحاب الصدور الحصرة أن ذلك الإقرار يجعل الأئمّة شركاء ف ألوهيّة الله 
وأكفاء في نبوة البي! . 

فمعنى ذلكء أبسطٌ من ذلك.. وهو أن أئمّة أهل البيت عليهم السلام عبادُ 
مكرّمون.. قد أسلموا وجوههم لله تبارك وتعالى. وصدّقوا برسوله وبما جاء به 
تصديقاً لا يُخامره ريب فجعلهم الله تعالى عرفا مقدّمين على غيرهم بما أفاض 
عليهم من نعائه وبما أجزل عليهم من عطائه . 

فنصّبهم سبحانه وتعالى لولاية أمور عباده. وجعلهم حُججاً عليهم , 

كا أنعم عر اسمّه على جدهم يلي بالنبوّة وبإقامة أمره. وجعلّه رسولاً. 

وشاءة ذلك وقضى به. كا شاء هذا وقضى به. 

فكان إنكارٌ أمرهم إنكاراً لفعله سبحانهء واعتراضاً على مشيئته» ومشاركة له 
في إرادته» لأنه رفض للمنصوص عنه على لسان رسوله!. 


والمؤمن بذلك» هو وحده المصدّق بما جاء عن الله كاملاً؛ وهو - بالتالي - 
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المتعبد له بالطاعة والإذعان لكل ما نزل من عنده؛ لأنه لا يؤمن ببعض ما جاء 

والمؤمنون بأوامره سبحانه كاملةً وإلى غاية منتهاهاء هم شرذمةٌ قليلون.. 
وكثيراً ما يكونون مرفوضين من أهل الدنيا وأهل الباطل- وملاحقون, 
ومحاربون.. فلا عَجِبٍ أن يدعو الإمامُ لهم بالصّون من أيدي الّلّمة في الأرض.. 
ولا أكثرَ من ذلك في طيّ ذلك الجواب. 

ولزامٌ على مّن كان كذلك - مؤمناً ممتحناً - بالتصديق لحديثهم ‏ أن ينبذه إلى 
حمالة يحتملونه عنه لِيُخرجوه بدورهم إلى غيرهم, لأنه إذا تنوقل على هذا الشكل 
يبقى سائراً باستمرار » وينجو الناس من الضياع ويأخذون طريق الحق والهدى. 

ونحن إنما نفعل ذلك.. رغم بعدنا عن منزلة الإيمان الممتحن. 


ولا يَعجلن قارئي الكريم بتقليب شفتيه قبل أن يتهضم كلامي على وجهه 
المقصود . لأن العجلة غير عحمودة العاقبة. 

فالأرض لا تخلو من حجة لله تعالى على عباده ‏ منذ آدم عليه السلام ‏ إِمّا أن 
يكون ظاهراً معروفاً مقبولاً . وإمّا أن يكون غائباً مستوراً عن أعين أهل الباطل . 


ولم يكن ني بدون وصيّ - باعتراف سائر الفرق الإسلاميّة, وفي سائر الأديان -» 
كا أن أحداً من الناس لا يموت بلا وصيَّة ينقّذها «وصيٌ» يجعله قائياً على أمره 
من بعده. مع فارق هام وهو أن أوصياء الموتى يوزّعون تركاتهم بحسب القواعد 
الشرعيّة وينتهي عملّهم , وأن أوصياء الأنبياء يكونون خلفاء الله على أرضهء 
وشقون ولاه للأموم هداة أمناء على التراث السماويّ, متعاقبين على ذلك واحداً 
بعد واحد. وإلى الأبد.. جارياً لأوّهم من العام والفضل ما يجري لأخرهم , 
يقدمون أمر الله على كل أمر. وحكم الله على أي حكم . ولا يتعدون الصواب 
ولا يخالفون السنة ولا الكتاب. ولذلك قال الإمام الصادق عليه السلام : 
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. "00 إن الحجة لا تقوم لله على خَلّقه إلا بامام حي يُعرف‎ ٠ 

وقال عليه السلام في حديث طويل: 

« .. لَعلّكم ترون أن هذا الأمر في الإمامة إلى الرَجُل منّا يضعٌه حيث يشاء !. 

والله نه لَعهدٌ من الله نل على رسوله مولي إلى رجال مسمّين: رَجلٍ فَرَجُل 
حتى تنتهيّ إلى صاحبها ,7" . ٠‏ 

وما لا مشاحَّة فيه ولا جدالء أنه حتى يتمكدّن الرسولٌ من القيام ببدوره الرّسالي 
كاملا في جتمعه )2 لايد أن يكون مُعَدَاً إعداداً تاماً يكفل القيام هدام أوضاعٍ 
سقيمة وإقامة أوضاعٍ سليمة . ومنزّهاً عن سائر انحرافات مجتمعه, متأصلاً على كل 
ما هو جديرٌ بأن يجعله القدوة الصالحة والْمَتّل الأكمل والنموذج الفرد ‏ بحُكم كونه 
خليفةً الله تعالى في أرضه وحجته على خَلّقه وبحكم كونه « مصنوعاً » من عنده 
تعالى كم ينبغي أن يكون خليفته عز وجل . 

ولا جدال ولا مشاحّة - أيضاً ‏ في أن الوصيّ - أو الإمامَ ‏ الذي يكون عمله 
امتداداً لعمل الرسول. يجب أن يكون مُعَدَاً إعداد الرسول لحمل رسالته. ليكون 
جديراً بصّون ما أقام الرسول من بناء » وحياطة جميع ما سنّته السماء » وأن يكون 
قُدوةً في العام والفضل » ومثلاً أعلى للناس بحكم مركزه الذي انتدبه الله تعالى إليه .. 

وإذا كان الأمرُ كذلك. كان وصيٌ النيّ على ثراثه الربّانيّ ‏ إذاً ‏ ذا صلاحيات 
تفوق مستوى صلاحيات وصيّ الميّت العاديّ على تركته. ولذلك يُشْرف الرسول 
0 - على تربية وصيّه تربية لائقةَ بحمل الرسالة» وكفيلة بأن تجعله 

في العام , والفضل » والخلق وتعميق المفاههم » وتثبيت الأحكام , وتصحيح 

الأخطاء . ليتحقّق به استمرارٌ الأداء وامتدادُ أمر السماء من غير حاجة للرجوع إلى 
مَن هو أفضل منه. 


)١(‏ بجار الأنوار ج7٠‏ ص ؟ عن الاختصاص ص 718 نقلاً عن الكافي م ١‏ ص ١07‏ عن الإمام 
لياس لبد 

(؟) المصدر السابق نفس الجزء ص 7/6 عن الغيبة للنعمافي ص 77 عن عمرو بن الأشعث. وكان مع نحو 
من عشرين رجلاً في المجلس . 
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فإعدادٌ الوصىً, هو أيضاً ‏ سماوي كإعداد الرسول» 

وهو من مهمة الله تعالى بالذات» لا مهمة أحد سواه. وإن كان الرسول هو 
الذي يباشر « تطبيعه » بحسب الوحي ليت التطابق بين سلوكيّة الرسول ووصيّه . 

ذاك أن الآمانة -القنيهة بالوة عفار نناوية بالمعنى الواسع والضيّق , تصدر 
« مراسيمها » عن السّدَّة الالهية ومن فوق عرش الله تبارك وتعالى . 

وهي - كالنبوّة ‏ مما تفرّد سبحانه به لنفسه, وأملاه على رسوله إملاء - وحياً 
من عنده. ولا دَخل لغيره في تعيين سفرائه وتسمية حُججه على أرضه. 

وقد قال الإمام الرّضا عليه السلام : 

« نحن حججٌ الله في أرضه, وخلفاؤه في عباده, وأمناؤه على سِرّه. 

ونحن كلمة التقوى. والعروة الوثقى, 

ونحن شهدا الله وأعلامُه في بريّته. 

ذا يسنك اله الستاؤات والأرضى أن تدولا وها ترك الفيك ورمعو ازعم 

لا تخلو الأرض من قائم مناء ظاهر أو خاف؛ ولو خلت يوماً بغير حُجة 
لَاجَت بأهلها كا يموج البحرٌ بأهله ,20 . 

وقال من قبله جده الصادق عليه السلام : 

« إن الأرض لا تخلو من أن يكون فيها حُجةٌ عالم ؛ 

إن الأرض لا يُصلحها إلا ذلك. ولا يُصلح الناس إلا ذلك ,9 , 

ولم يتجر ‏ ولا تجرًا. ولن يتجرا - أحد أن يقوها غيرّهم منذ أربعة عشر قرناً 

5 30 2 1 3 : 1 م 
وإلى قيام الساعة. لانهم - وحدهم ‏ اهلها. في محلها . ومن يَقلهًَا بغير حق يناد على 
نفسه بالكذب . أو يرم بحجارة من السماء » أو 6 بعذاب ألم!. 


فلا يُنظر إلى الإمام الوصيّ إل من خلال أنَّ حجة الله في الأرض يكون من 


. 10/7 ص 6" عن إكبال الدين ص‎ ١+ بحار الأنوار ج‎ )١( 
. ص 57-786 عن إكمال الدين ص 177 عن الحسن بن زياد , عنه عليه السلام‎ ٠ الأنوار ج‎ 05 
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غير طينة الآخَرين» وإن كان بَشْراً من البشّر - تماماً كما أن النيّ بشرٌ من طينة 

فالأنبياء. وأوصياؤهم. هم الخلق من القنلان وؤقاة ارسالة النهاء تمق 
الأعرات أو الوا لأنهم بد الاين لين ل يفوتهم ني امن تخقائقه ودقائقه. 
كما أنه ٠لا‏ يغيب» عنهم شي مما يكون الخلق عليه في كل حال وني كل زمانٍ 
ومكان. ولهذا قال الإمام الصادق عليه السلام لعبد العزيز الصائغ : 

« أترى أن الله استرعى راعياً على عباده, واستخلف خليفة عليهم, يتحجب عنه 
شيئاً من أمرهم 20119 

والجواب : قطعاً. لا . 

فإن الحكومة لا تنتدب سفيراً لها إلا إذا كان من المثقفين الناببين» ومن أهل 
الفكر والرأي الْمُتقنين لعدّة نُغات, ليُعطيَّ صورة جميلة لوجه دولته. فلا جَرَمَ أن 
يكون سفيرٌ الله على المستوى الأمثل لسفارة إلاله لِيُعطيَ الصورة المباركة الْمُثل 
لحكومة المماء. وهذا هو معنى قول الإمام الصادق عليه السلام لصاحبه هشام بن 
الحكم : 

ديا هشام. مَن شلك أنَّ الله يحنج على خَلْقِه بحجة لا يكون عنده كل ما 
يحتاجون إليه فقد افترى على الله 00" . 

وإِنَّه يفتري عليه سبحانه افتراءة عظهاء إذ يرميه بالعجز عن ١‏ تجهيز » سفيره بما 
يلزمه . 

فمن المستحيل أن يكون السفير جاهلاً ما هي عليه دولتّه من سياسة وتخطيط 
ونظام . بل يكون راسخ العام فيا يختص بأنظمتها وأهدافهاء وبما يوافق تلك 
الأنظمة والأهداف أو يخالفها . 


وعلى هذا الأساس قال الإمام الباقر عليه السلام في معنى قوله تعالى: وما 


.١5؟8 وص‎ ١١5 بصائر الدرجات ص‎ )١( 


لو 


َعْلْم تأويله إل الله وَالراسِحون في الْعلّم 00# 


«...رسول الله أفضل الرآسخين. قد علَّمهِ الله ججيع ما أنزله الله إليه من 
التنزيل. وما كان لِيُنْزِلَ عليه شيئاً لم يعلّمه تأويله. وأوصياؤه من بعده يَعلمونه 


كله +20 
ذ فكيف يسلَّم الْمْلِم بهذا للرسول.. ثم يُنكرّه على وصيّه ؟. 
فلا يَعام بأنه حين يح من شأن الوصيّ يكون قد حط من شأن الْمُوصي ؟!!.. 


بلَى.. وإن أثئمّة أهل البيت ليعلمون التنزيل والتأويل 8 غرف الرسول 
- معلّمُهِم الأصيل ‏ وهو «آايّات بَيّنَات فِي صدور دين انرا العِلّم. 278 
ود هم الأئمة 0 . كما قال ذلك الإمام الرضا وغيره من آبائه وأبنائه عليهم 
السلام جميعاً.. وكا حفظت هذا القول كتب الحديث والتاريخ . 

وهلالله عْلَمُ حَيْتْ يَجْعَلَ رسَالتَهُ.. 274 وهو غير محتاج لمن يصطفي لولاية 
أمره وخلافته على خَلّقه . . 

ونحن بحاجة إلى وقفة تأمّل .. قبل اتّخاذ القرار.. لكلا نقع في الضياع!. 

9 

وقبل إنهاء الكلام في هذا الموضوع, تطلع القارىء الكريم على إنذار الإمام 
الباقر عليه السلام . الذي نقله عنه حمد بن مسام. حيث قال: 

« كل مَن دان لله عر وجل بعبادة يُجهد بها نفسةٌ ولا إمامَ له من الله فسعيّهُ 
غيرٌ مقبول. وهو ضال متحيّرٌ ؛ واللهُ شاني* لأعماله. 

ومَكَلّه كمثل شاة ضلّت عن راعيها وقطيعهاء فهجمت ذاهبةٌ وجائية يومها. 
فلمًا جنها الليل بَصّْرت بقطيع غم مع راعيها فحنّت إليها واغترّت بهاء فباتت 


. عن بريد العجلى‎ 7١5 آل عمران 7 والحديث في بصائر الدرجات ص‎ )١( 
وعدة مصادر أخرى.‎ ٠١5 (؟) العنكيوت  44 والحديث في بصائر الدرجات ص‎ 
.1514 - (؟) الأنعام‎ 
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معها في مربضها. فلمًا أن ساق الراعي قطيعَهُ أنكرت راعيّها وقطبعهاء فهجمت 
متحيّرةٌ تطلب راعيّها وقطيعها فَبِصّرت بغ مع راعيهاء فحنت إليها واغترّت بهاء 
فصاح بها الراعي: الْحَقِي براعيك وقطيعك فأنت تائهة متحيرّة عن راعيك 
وقطيعك. فهجمت ذَعرَةٌ متحيرّة» تائهة, لا راعي لا يُرشدها إلى مرعاها أو 
يردّها. 

فبينا هي كذلك إذ اغتم الذئبُ ضيعتهاء فأكلها !. 

وكذلك والله يا خمدء من أصبح من هذه الأمة لا إمامَ له من الله عرّ وجل» 
ظاهر عادل . أصبح ضالاً تائهاً. وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق . 

واعام يا جمد. أن أئمة الْجَور وأتباغهم تمعزولون عن دين الله قد ضلَّوا 
وأضلُّوا . قأعمالّهم التي يعملونها ‏ كَرَمَادٍ اشْتَدّت به الرّيحٌ في يَرْم عَاصِفء لآ 
بَقِْرونَ مما كَسبُوا عَلَى شيْء» َلك هو الضَّلآن اليد 74 . 


.١8 - والآية فيإبراهم‎ 185-١487 الكافي م١ ص‎ )١( 
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مَالابدُ مِن فوليه: 


ذه 
00 


ل روي اا وو 
© 

الأمر الثاني مما لا بُّدَ من قوله قبل الدخول في صلب موضوعناء هو أن أولياء 
الله تعالى محدَّثون. . وملهّمون.. وقد يوحى إليهم!. 

وإنبم لكذلك ببراهين تَعرضها من غير أن نحكيّ حَكْيَ نسوان أو تخاليط 
أحلام ؛ ومن غير أن نعتمد رصف الْجُمل وتفويف الألفاظ . 

لامي كار يخَُْون؛ حلول ما يَعرض لهم من مسائل ومشاكل 
في شتى مناسبات حياتهم » حتى اشتهر ذلك عنهم وذاعَ وملا الأسماع. فغصّت 
لون الكتب بتسجيل أيهم ومعجزات, التي حفل بها التاريخ وأثبتها على صفحات 
مشرقة.. ولكنّ حُبّ الدِّنيا حرف أنظار الراغبين في الدنيا عنهم وعمًا سجّل 
التاريخ لهم. إذ أقصوا عن الْحُكم ولُوحِقُوا بشدّة - وخصوصاً في عهدي السّفيانية 
والعباسيّة - بل دفعوا عن حقّهِم قبل ذينك العهددين بشهوة السّلطة وطمعاً بِالْحُكم 
وبنعيمه وعضارته, فَأودُواء وقُهرواء واستضعفواء وحيل دون ظهور علمهم 
وفضلهم. ولكنه خرج من بين ذين وذينٍ ما ملأ الخافقين. فإذا فضلّهم بغاية 
اللّهُورء وإذا صفائهم قد أخذت بالريشة أخذاً دقيقاً وثيقاً. كمراجع للأمة بلا 
جدال, وكَحَملّة للقرآن والسئّة لدى كل سؤال.ء بَلَهَ ما كان وما يكون» وسيبقى 
فضِلُّهم ظاهراً إلى أن تنطفىة شمسْ هذا الكون!. 

9 

ولكن.. هل كان أهل البيت عليهم السلام ضعفاء حتى اعثيروا مستضعفين؟. 

أم عاشوا « تكرات» ليُصبحوا مغمورين.. فُمَسِيّين؟. 

أم كانوا غير لائقين لولاية أمور الناس فكانوا عنها مبْعَدِين؟!! 

أم كانوا يسكتون ولا يطلبون حقّهم, فاعتبروا غير أصحاب حق؟!. 
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لاء لا يجوز هذا ولا غيرّه في حقهم. لأنهم فوق ما يظن . بهم القالون. وإن - 
كانوا دون ما يضعهم فيه الغالون. 

فقد كانوا معروفين بذواتهم. وبصفاتهم. لدى الخاص والعام من مُعاصر يهم . 
ولكنهم كانوا ٠‏ مأمورين» بالصبر على اقتناص حقهم) بعهد معهود لهم من 
جّدهم رسول الله َيه . فصبرواء وسكتوا حفظاً لبيضة الدّين وعملاً لوحدة 
للسلمين؛ وإبقاء على دورهم في تفسير الكتاب وبيان السنّة كيلا يذهب بها 
استنساب أذواق الْمُتفيهقين, ورححمة بالثلة المؤمنة التي ائتدبت بأدب الإسلام.. 
ليهلك من هلك عن بينة ببنة» ويجيا مَن حي عن بينة. . 

فقد سكتوا عن حتيم يكت ختهوه ولتمرترا إلى القيام بواجبهم الربّاني. 
ويقوموا بربط حلقات وظيفتهم التي انتدبوا هاء فبدّوا « مستضعفين ») كما سماهم 
جدّهم سول ٠‏ الله َي ها أختان إليه سبطّه الإمام الصادق عليه السلام في حديثه 

مع المفضل بن عمر حيث قال: 


« إن رسول الله عَينهِ » نظر نظر إلى عل والحسن والحسين عليهم السلام ف فبكى وقال: 

أنتم المستضعفون بعدي . 

قال المفضل : فقلت له: ما معنى ذلك يا ابنَ رسول الله ؟ . 

قال: معناه أنكم الأنمةٌ من بعدي, إن الله عر وجل يقول: اوري أن تَمُنَ 
عَلَى الّذين استضعفوا في الأرْضٍ ٠‏ وَنَجِعَلَهُمْ أنية مه وَنَجِعَلَهُمْ الْوَارئِينَ 7# فهذه 
الآيةٌ جاريةٌ فينا إلى يوم القيامة ,20 . 

فهم أصحابُ حق سكتوا عنه لما ذكرنا. . ولأنّهم شهداء على الناس. 

وهم موعودن با أحواة اللّه تعالى عليهم منذ سكوت فقن الاك عليه سدم 
ليتفرع لترسيخ العقيدة؛ إلى صير الحسن عليه السلام على صل فضحَ به عدوّه. 
فإلى قول الحسين عليه السلام : : شاء الله أن يراني قتيلا . . فإلى آخر « إلى».. مما م 
يفسّر تصرّفاتهم عبر حَيّواتهم الكرية . 


. 0 - معان الأخبار ص 79 والآية في القصص‎ )١( 
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وهم راضون بقضاء الله عزَّ وجل عليهم» ومُسلمون مسلّمون له مؤمنون به 
سحانه وبكلّ ما جاء من عنده إياناً عجيباً ؛ ولذا قال الإمام الرّضا عليه السلام : 

ولا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون فيه ثلاثُ خصال: سنَةٌ من ربّه» وسنَة من 
نبيّه » وسنة من وليّه . 

فأمًا الس من ريّه فكَُانُ السّرء قال الله عزَّ وجل: عَالِمْ الْمَيْبِ قلا يُظْورُ 
عَلَى غَيْبِهِ أحَداء إلآمَنٍ ارْتضى مِنْ رَسُول ..274. 

وك لس من نبيّه فمداراةٌ الناس» فإ الله عر وجل أمّره بمداراة الناس فقال: 
© خد الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعْرْفء وَأَعْرِض عَنٍ الْجَاهلنَ 7#" , ا 

وما السنة من وليه فالصيرٌ على البأساء الف اع :يول الله عر وجل: 
وَالصابِرِينَ في البأسَاء وَالمترَاء» وَحِينَ اليس , أُولَئِك دين متدكزاء وأولتك 
هُمُ المَتَقونَ 74" ». 

والأئمة عليهم السلام كانوا أولّى بذلك كله . فقد أخذوا بسنّة ريّهم و فكتموا 
السر ») وبسئة نبيّهم وفداروًا الناس») وم تَخْفَ سنتهم على أحدٍ إذ « صبروا عللى 
البأساء والضراء » صبراً غريباً رغم انتهاب حقهم, وانتهاك حَرمهم, واقتناص 
حريتهم . . وما بدّلوا تبلاياة: 

وهم وحدّهم ‏ من بين المسلمين كانوا يعرفون إلى أين يصيرون؛ ويعيشون 
أسياد أنفسهم بين مسلمين ما سَلِم من بطشهم إلا مَن باعهم دين بلانياه! . ومعرفتهم 
يذلك كانت مفروغاً منها عند المؤالفين والمخالفين من مُعاصريهم» حيث نقل 
الْمُوْالفْ والْمُخالف عجائب وغرائب صدرت عنهم فأدهشت العقول وفتجت 
الخصومء فآمن بها وبهم مّن كان بم كافراً وبريّه مُلحداً. ولّحق بمم من كان 
عنهم منحرفاً واهتدى بتُججهم وتّراهينهم الدامغة من كان ضالاً. وتحلث بذلك 
الأفرادٌ والجباعات فعجرٌ التاريخ الجائدُ عن طَمْسِهء إذ لم يكن أُمُرهم سرًا من 


() معاني الأخبار ص 184 رواية عن مبارك مولاه. والآبة الأولى في الجن - 55-1١‏ والثانية في 
الأعراف  ١99‏ والثالثة في البقرة ‏ /ا/1١.‏ 
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الأسرارء بل كانوا يعلنونه ولا يخْشّون سلطاناً بجنب سلطان الله تعالى. . فقد قال 
الحسن بن الجهم للإمام الرّضا عليه السلام, في مجلس المأمون - المتربّع على عرش 
السّلطة - في حديث : 

ديا ابن رسول الله. بأيّ شيء تصحٌ الإمامةٌ لملّعيها ؟ 

قال عليه السلام : بالنس والدليل. 

قال: فدلالة الإمامة في هي ؟ 

قال: في العلم واستجابة الدعاء . 

قال: فا وجه إخبارم بما في قلوب الناس وبما يكون ؟ . 

هش قال عليه السلام : أمَا بلَغك قول رسول الله يليم : انَُّوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر 
يفون الله 

قال: بلى. 

قال: وما من مؤمن إلا وله فراسة. ينظر بنور الله على قَدَرٍ إيمانه ومَبلغْ 
استبصاره وعلّمه. الا او الإتس با در لامر 

فنظر المأمون فقال له: يا أيا الحسن زذنا م نا جعل الله لكم أهل البيت . 

فقال الرضا عليه السلام : : قد أيّدنا بروج منه مقدّسة مطهّرة ليست بملّك م 
تكن مع أحد من مضىء إلا مع رسول الله يِه وهي مع الأئمة من تدهم 
وتوفقهم ؛ وهو عمود نور بيننا وبين الله عز وجل 70 . 

فارتضى المأمون هذا الكلام ‏ بالرغم من أنه لم يشاهد تلفزيوناً ولا ما هو 
أعجبٌ منه ليصلاّق بعمود النور - بل هو من هو حين يفكّر ويقددّر وين الكلام : 
إذ م يكن عجوزاً تؤمن بالخرافات. ولاعياً في المناقشات, ولا غراً ساذجاً يطأطى# 
رأسه لغير الحقائق؛ بل كان نقَادآً ماهرا يعد في رأس جهابذة عصره المزدهر بالعلم 
والكلام.. لكن قائل هذا القول كان «سيّد » مجالس ذلك العصر ‏ في الخارج 
وداخل القصر ‏ بلا منازع والداخل ينه وبين الله يزج به الشيطان في مأزقٍ لا 


. 189 وحار الأنوار ج 71 ص‎ ٠٠١ ص‎ ١ عيون أخبار الرتضا ج‎ )١( 
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هادي له فيه ولا دليل, لأنه ‏ عليه السلام - ممّن لا ينطقون عن الهوى» رضي 
بذلك عدوّه أم أَبَى.. فهو مصطفى مختارٌ من قبل العزيز الجبار ! . 

فَمُعاصرُو أئمّة أهل البيت عليهم السلام, لَمَسُوا كونهم مؤبّدين مسدّدين إماماً 
بعد إمام بتسديد وتاييد خفيينٍ على التفكير والتقدير لدى النظر والتحليل... 
وقد قال الإمام الصادق عليه السلام : 

٠‏ كان مع رسول الله يَيَهِ » مَلَكَ أعظم من خبرائيل وسكاللء كات يوفقة 
ويسداده وهو مع الأئمّة مِن بعده»'". ا 

وقال عليه السلام في مجلس آخر : 

إن الإمام مؤيّدٌ بروح الْقدس» وبينه وبين الله عزّ وجل عمودُ من نور يرى 
فيه أعبال العباد ؛ وكلًا احتاج لدلالة اطلع عليه. ويُبْسَطُ فيَعامء ويُقتض عنه فلا 
يَعام 76" . 

وها إن وأنا أكتب هذا الخبر الشريف - أجلس مُقابل التلفزيون لسماع 
الأخبار. فأرى المذيع يقرأها بطلاقة عجيبة دون أن يمسك بيده ورقة «نشرة 
الأخار ». لأنه يقرأها على شريط كهربا ‏ إلكتروني يتحرّك أمامه لولبيًا فتظهر 
عليه الكتابة مُشْرقَةَ بأحرف من نور تتلألً واضحة جلية » تديرها آله تباعاً من 
ألفهًا ليّائها. ويتراءى للناظرين أن المذيع يقرأها غيباً وكأنّه حفظها عن ظهر 
قلب.. فا أشبة أمرهم عليهم السلام « بعمود نور » يتناول نشرة الاخبار دون 
غيرها !. 

وقد صرح أكثرٌ أئمتنا عليهم السلام بذلك فا كذّب به أحدّ إلا مّن ناصّبوهم 
العداء ونَفسُوا عليهم بمواهب الله تبارك وتعالى التي كانت هم بمقتضى وظيفتهم 
الالهيّة - دون غيرهم. أو من كانوا لَحَمَةَ صحون السلاطين فأتخمت بطوثهم بما 
قضموا من حلال الدّنيا وحرامهاء وتلبّس الشيطان عقولهم وعَشّش في قلوبهم 


)١(‏ بجحار الأنوار ج 6؟ ص 5١‏ رواية عن ألي الصباح. 
)١(‏ المصدر السابق. نفس الجزء ص ١١7‏ نقلاً عن الخصال ج ١‏ ص 1١5‏ . 
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فضلُوا عن الحقَّ ضلالاً بعيداً. وخسرت صَفقتُهم خُسراناً مُبياً. 

وقد قال الإمام الرّضا عليه السلام: إن العبد إذا اختاره الله لأمور عباده 
شرح صدره لذلك. وأودع قلمه ينابيع الحكمة. وَالمية العلّم إلْهاماً» » فام يعي يعي " 
بجواب . ولا يحيد فيه عن الصواب. . فهو معصوم, مؤيّد, ترف ةقد آم 
الخطايا والزّلل والعثار. يَخصّه الله بذلك ليكون حجّته على عباده. وشاهده على 


خلقه وَ #ذَّلك فضل الله يُؤتيه مَن يَشَاء, وَآلله و الْمَضل الْمَظِمم 074 كما 


ذكرنا. 
وتن أغطى شيا قن ذللك كان 3 ارصع لا شال فكيتن كن أغطنة لد 
© 
قال علي بسن يقطين : 
٠‏ قلت لأبي الحسن. موسى - الكاظم ‏ عليه السلام : عَلَْمْ عالمكم ماع أم 
إلهام ؟. 


فقال: قد يكون مياعا ء ويكون إلْهاماً. ويكونان ا 

وكذلك الحارث بن المغيرة قال: « قلت لأبي عبد الله الصادق ‏ عليه السلام : ما 
لم عالمكم؟. أجملة يُقَدَفْ في قلبه, أو يُنْكَت في أذنه ؟. 

31 «7 6. 

فقال: وحي كوحي أمّ موسى 0( 

وليس عجيباً أن يكون الأثمّة عليهم السلام أكرمٌ على الله تعالى من أَمّ موبى 
عليه وعليها السلام, أو من النحل التي أَوْحَى إليها ربّها كما نَصّ القرآن الكرم؛ أو 
من صاحب مونى» وصاحب سلهان » ومن ذي القرنين! . فهم مُحَدَئُون ومُلْهَمون 
إلى جانب أَنَّهِم زُقُوا العلّمَ قا وليس هم معلّمٌ ولا أستاذٌ سوى الله تبارك وتعالى 
ورسوله مويه - كما سترى في فصل آت - وكفى بأستاذيّة الله تعالى ورسوله أستاذيةٌ 
امع انق 1د 


- والآية في الجمعة‎ ١78 المحجة البيضاء ج ؛ ص‎ )١( 
. 785 وبجار الأنوار ج /ا ص‎ 8١7 (؟) الاختصاص ص 587 وبصائر الدرجات ص‎ 
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وقال أبو بصي للإمام الباقر عليه السلام : ٠‏ بمَ يَعلم عالِمُكم, جُعلتَ فداك؟. 

فقال: يا أبا جمد , إِنَّ عالِمّنا لا يَعام العَيب . ولَّوْ َكل الله عالمّنا إلى نفسه كان 
كبعضكم. ولكن يحدّث إليه ساعة بعد ساعة »7 .وقد ذَكَرْنا مثله. 

وروّى مماعةٌ بن مهران أن الإمام الصادق عليه السلام قال: 

إن امنيا لَتُمتّنّ للإمام في مثل فلقة الُجوزء فلا يَعْرّب عنه منها شىء. وإِنّه 
يتناوتُها من أطرافها كم| يتناول حدم من فوق مائدته ما يشاء »'"ا 

فسماعٌ هذا الخبر وأمثاله يُجفل نفوسَ ضعفاء الايمان إجفالاً, ويجعلهم يفكّرون 
ملا قبل أن يعتبروه عُملةَ صالحة للمتّرف « بمخزوناتهم » التي تحسّب الإمام رجلاً 
عاديا . عارياً عن « ميزة ربّانية خاصة » تفرزه من صفوف « المخلوقين على الفطرة ' 
المحتاجين إلى اكتساب المعرفة الواسعة للوصول إلى أدنى درجات الكمال. 

ولكتّنا إذا لسن أن الدولة ٠‏ القادرة» التي قم العلاقات الدبلوماسية مع دولة 
« قادرة» 50 0 ء بينها وبين تلك الدولة خط لاسلكياً أحمرَ لتتبادل معها 
لمعلومات» ثم تستعمل تلِكْساًء وأسلاك برق » وبريداً دبلوماسيا , وتزوّد « سفيرّها » 
فيها بأكثر من ذلك من مقومات دَعْمِهِ ليكون على المستوى اللاثق» كأنْ تجعل 
الاتف معه في دائرته, وفي بيتهء وفي سيّارته ثم تكفل له وسائل اللحصانة فيكون 

من الرعايا دوي الامتياز على الآخرين, يق له ما لا يحقَ لغيره - أجل » إذا عَلِمنا 
ذلك تنمحي سَوْرَة العناد القائمةٌ في نفوسناء وتزول الصيّورةٌ القائمةٌ من قلوبنا »أن 
الدولة الالهيّة أجدرٌ بذلك وأقدرٌ عليه وهي تَجهّز «سفيرها » بما لا تستطيع دو 
ره مثافسعة... 

فليس أسهلٌ ‏ إذاً ‏ من أن يكون للإمام «عمودٌ تلفزيوفي من نور » ولا من أن 
يُلازْمَهُ المسدّون والمؤيّدون» لينقذوه في ساعة الْعْسّرَةء وليؤسّوا له الحصانة السماوية 
التي لا يرفعها إلآّ واضعها . 


)١(‏ بجار الأنوار ج11 ص 15 وبصائر الدرجات ص 8+6 عن ضريس , وأمالي الشيخ ص ١04‏ عن 
أبي هاشم الجعفري. 
(؟) الاختصاص ص 7١7‏ وبصائر الدرجات ص 1١8‏ . 
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ولا تَذهينَ بقار؟ ئي الكري القّنون؛ فإنّ المحد “ث, والموحى إليه» غير النبي. . 
يكون رسولا أيضاء ولا تول عليه أوامر جديدة: ل 
الباقر عليه السلام قوله : 

« قال رسول الله ملم : من أهل بيق اثنا عشي محلا . 

فقال عبد الله بن زيد : - وكان أخا عل" لأمّه : سببحان اللهء محتا ؟!1 ( كالمتكر 
لذلك). ْ 

فأقبل عليه أبو جعفر عليه السلام فقال: أُمَا والله إن ابن 
يعرف ذلك. 

قال: فلم) قال ذلك سكت الرجل . فقال أبو جعفر عليه السلام : 

هي التي هلّك فيها أبو الخطّابء ل يَدْرِ تأويل المحدّث والني :7" . 

فلا ينبغي لنا أن نرتدً رِدَةَ أبي الخطّاب الذي كان من الْمُوالين للأئمّة» وانتقل 
الك عقن الْمُالينَ نم انحدر إلى غوغاء الضالين الْمُضِلَّين: فإن أهل بيت بيت النيّ 
ضلوات اله عليه وعليهم ‏ يبخلوا ليا يبان ما كوا عليه من قدرات ريا 
ومواهب سماويّة لئلاً ننْكِرَ فتكفر. أو تُغالي فنضل. بل شرحوا ذلك فأوضحوه 
وجعلونا على بِيّنةِ من أمرهم وكونهم عباداً مُخْلَصين الآ يَسْبِقُونَهُ ‏ سبحانه - 
اقول . وَهُمْ مره يَحْمَلُونَ 7 

© 
قد حكى أبو هاشم الجعفري عن الإمام الرضا عليه السلام فقال: «سمعيّه 
يقول: 


لنا أعين لا تشبه أعينَ الناس , وفيها نورٌ ليس للشيطان فيها تصيب0©. 
ولكأنّها أعين ذات إشعاع نمَّاذ يخترق الْحُجب ولا تكسره الكثافات!. ولا 


. 57 بار الأنوار ج7؟. ص 78-5717 وبصائر الدرجات ص‎ )١( 
.09/  ءايبنألا (؟)‎ 
. 104 بجحار الأنوار ج 57 ص 11 وأمالي ابن الشيخ ص‎ )*( 
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تنيوب أن يكون شأنها أعظم ما 
وله بهي أن يكرن فانيا تان ادا ولأيْرّر » الى لآ تمنعها الجوائل 
ففى الخبر الصحيح الثابت عن أَمَّ سآ ولعكو عيوان اتنا ل عانها ماوق لحري 
ار 0 
كلمة. والألفٌ كلمة تفتح كل كلمة ألفَ كلمة(©. 

١‏ وإن هذا العلّم خاصٌ بالأئمة »7 غير متيسّر لسواهم إذا اطّلع على رموزه مهما 
أتعب نفسّه وأعمل فكّره. وكدّ ذهته. فقد روى أبان بن تغلب أن الامام الصادق 
عليه السلام قال: 

« كان في ذَؤَابة سيف عل عليه السلام صحيفة, دعا إليه الحسّن فرفعها ودفع 
إليه سكيناً وقال له : افتحها . 

فلم يستطع أن يفتحها. ففتحها له ثم قال له : 

إقرأ. 

فقرا الحَسَنٌ عليه السلام الألف, والباء , والسّين, واللام. والحرف بعد الحرف. 

ثم طواها فدفعها إلى أخيه الحسين, فام يقدر ان يفتحها . 

ففتحها لهى ثم قال له: 

إقرأ. 

فقرأها ى) قرأ الحسّن. 

مم طواها فدفعها إلى مد بن الحنفيّة, فم يقدر على أن يفتحها . 

ففتحها له على عليه السلام فقال له: 

إقرأ. 

)١(‏ الاختصاص ص ١84‏ وص 786 مكرّراً بعدة أسانيد, وهو في بجار الأنوار ج/ا ص 787 وفي 


0 ص 595 مكرراً بنصوص مختلفة وكذلك في بصائر الدرجات ص 7٠5‏ وفي مصادر لا 
تحصى بهذا اللفظ وبغيره . ومثلّه في فرائد السّمطّين ج' ص 0٠٠ ٠”‏ 
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فأخذها وطواهاء ثم علّقها في ذوّابة السيف. 

فقلت لألي عبد الله عليه السلام: أي شيءٍ كان في تلك الصحيفة ؟. 

فقال: هي الأحرّف التي يَفتح كل حرف ألفَ حرف)27. 

وهذه هي التي قال عنها أبو بصير: 

:قال أبو عبدالله عليه السلام: فا خرج منها إلى الّاس حرفان إلى الساعة )7( . 
لأن ذلك خاصٌ بالأئمة عليهم السلام . 

وهذا يدل على أن مصدر علومهم موجودٌ في أيديهم, وأن الناس يجهلون حل 
رموزه. ويعجزون عنه عَجْرَ ابن الحنفيّة رضوان الله تعالى عليه عن ذلك» مع أنه 
ابن عل وَصِنوٌ الْحسَنين, عليهم السلام جميعاً . 

69 

ولتقريب مفهوم ١‏ المحدّث» إلى ذهن القارىء الكري , نذكر له ما رواه حمران 
بن اعين حين قال : 

« قلت لأبي جعفر - الباقر - عليه السلام: ألست حدّثتني أن عليَاً عليه السلام 
كان محدثا ؟ . 

قال بل 

قلت : مَن يحدثه ؟. 

قال: مَلَكَ يحدثه. 

قلت : فأقول إِنّه ني أو رسول؟!. 

قال: لا. بل مثله مثل صاحب سلوان» ومثل صاحب موسى. ومثل ذي 
القرتين . 

أمَا بلقك أن عليّاً سّئل عن ذي القرئينء فقالوا: كان نبياً؟ . 

قال: لاء بل كان عبداً أحبٌ الله فأحبّة» وناصّمّ الله فناصّحه . 

فهذا مثلّه. »© يعني بذلك علياً عليه السلام -. 


. 7017 الاختصاص ص 786 وبحار الأنوار ج /ا ص 788 وبصائر الدرجات ص‎ )١( 
. ٠١8 وبصائر الدرجات ص‎ 7١ (؟) بار الأنوار ج7؟ ص‎ 
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ثم نذكر ما رواه إسماعيل بن مهران» من أن الحسن بن عباس المعروفي كتب إلى 
الإمام الرضا عليه السلام : 

كمرك قوالنه أختي ونا الفرق ينك الرسول والنبي » والإمام ؟ 

فكتب: الفرق بين الرّسول والإمام هو أن الرسول الذي ينزل عليه جبرائيل» 
فيراه ويسمع كلامه. 

والني ينزل عليه جبرائيل» وريّا نُتّىة في منامهء نحو رؤيا إبراهم . والنيّ را 
يسمع الكلام , وريّا يرى الشخص ول يسمع كلامه. 

والإمام هو الذي يَسمع الكلام, ولا يرى الشخص 70" . 

وقال زرارة بن أعين: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزّ وجل : 
ل وَكَانَ رَسُولاً نبيا© ما الرسول, وما الني ؟ . 

#الروالتي الذى يري ل امهو ريمع الصرك دولا يُعاين الملّك . 

والزستو ل النئ يسمع الصوت» ويرى في المنام » ويُعاين المللك . 

قلت : الإمام, ما منزلته ؟ . 

قال: يسمع عر ولا يرى ولا يُعاين الملّك )9 . 

وفي حديث آخر د بين الإمام عليه السلام » أن المحدّث لا يأتبه شي ف المنام . 

ثم نذكر ما قاله الصادق عليه السلام - كرا عن الحسين بن ألي العلا -: 

ونا" الرقرف ملكا فى فلل والحرام ؛ فأمّا النبوّة فلا»7". لأنهم لا تنزل 
عليهم شرائع جديدة تنسخ ما قبلها تل حرام أو حرم حلالاً.. 

و١‏ صانع ' النبوة والأعامة واحدء هو الله تبارك وتعالى , والْعَجبُ كل العجب 
من يستغرب فعْلّه عزّ اسمّه ويُنكر اصطفاءه واختياره!. 


)١(‏ المصدر السابق نفس الجزء ص 0 وبصائر الدرجات نفس الصفححة. 

(؟) الكافي م١‏ ص ١71‏ وهو مكرّرٌ كثيراً في الصفحة وما يليها عن الإمامين الصادق والرّضا عليه] 
السلام . 

() المصدر السابق نفس الجزء ص "م والكافي ج ١‏ ص 538 . 


1١ 


ففي نفس الموضوع قال بريد بن معاوية العجلي : ٠‏ سألت أبا جعفر ‏ الباقر ‏ عليه 
السلام » عن الرسول» والني » والمحدّث , فقال: 

الرسول الذي تأتيه الملائكة ويُعايئُهم , وتبلّغه عن الله تعالى . 

والنيّ الذي يرى في منامه - أي في حال غيبوبته - فها رأى فهو كما رأى . 

والمحداث. الذئ يسمع الكلام ‏ كلام الملائكة ‏ وَيُنْقَرُ في أذنه» ويُلكت في 
قلبه ,20 

وكذلك قال الحارث النضري للإمام الصادق عليه السلام : « الذي يُسأل الإمامٌ 
عنه وليس عنده فيه شيء , من أين يَعْلَمّه ؟. 

قال: يُدكت في القلب تكتا أو يُنْقَدُ في الأذن تَثْراً ,90 , 

وما فتى2 أفبتهات: ‏ الاثمة : وفيوان الله عليهم , يبحثون ويدقّقون مببائلهم 
المتنوعة , ليَقمُوا على حَلَّ هذا الإشكال أو غيره, حتى نقلوا لنا بصائر عن كل 
شيء » وتأويلاً لكل مُعجز . . 

ومن ذلك ما قاله محمد بن مسام رحمه الله. إذ قال: « ذكرت المحدّث عند ألي 
كب عا الع 

فقال إِنَّه يتسمع الصوتء ولا يرى. 

ا در 1 

قال: إنه يُعْطَى السكينة والوقار حتى يَعام أنه ملّك )9 . 


وبهذا لا يُخامر ذهته الشك فيه. رغم أن الشياطين مُبْعَدون عن أن 7 
5 ٍ 
وسوستهم إلى مسامع الائمة. ومحجوبون عن مخاطبة بَني البشر.. 


)١(‏ بجحار الأنوار ج 7 ص 558 مكرّراً في الصفحات التالية بعدة نُصوص وبأسانيد مختلفة, وهو في 
الكاني م' ص ١77‏ وف بصائر الدرجات من ص 838١7‏ إلى ص 7١8‏ مكرراً بعدة روايات. 

(؟) المصدر السابق ج7١1‏ ص8١‏ وص9١‏ مكرّراً بألفاظ متقاربة» في روايات متعدّدة. وانظر 
الإرشاد ص 707 والاحتجاج ص 7١7‏ وأمالي ابن الشيخ ص 550 . ش 

(؟) بحار الأنوار ج7١‏ ص 78 وبصائر الدرجات ص 45 ومن ص 7١54‏ إلى ص 77١‏ مكرراً في عدة 


روايات. 
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ولا تنس أَنْ هذا النوع من «الوحي - الالْهاميً» لم يبخل به عزّ اسمّه على 
أحقر المخلوقات وأصغر الحشرات إذ (أوْحَى رَبك إِلى النَخْل 4" ك) نص 
القرآن الكري ! . 

والأئمة عليهم السلام لم يتركوا هذا الأمر دون تبيين لأصحابهم - كما رأيت 
وترى -», ولا تركوه إبهاماً لا حَلَّ له؛ بل أوضحوه وجلّوا حقيقة أمره وضربوا على 
ذلك الأمثال التى لا تُعدء ومن ذلك قولٌ عمّار الساباطى : « سألت أيا عبد الله عليه 
السلام عن الإمام هل يَعام الَْيب؟ . 1 

قال: لاء ولكن إذا أراد أن يَعام الشيء أغْلّمه الله ذلك »9 , 

أي أنه «لا2 يعم الْعَيب. وإنا يَعام «الشية» الذي تعرض البلوى فيه 
ويقتضي الأمرُ إزالة ا حرج منه. لِيَظهرَ فلَجّ حجّة الإمام وقوةٌ برهانه. . وهذا معنى 
تمديدة لاسو و حلت قور 

وقد قال الإمام الصادق عليه السلام مرةٌ: « أعطينا عل الأوليق والأحرين 

فقال له رجل من أصحابه: : جعلت فداك» أعندم عم عم الَغيب»؟. 

فقال له: وَيْحَكَء إني أعلمٍ ما في أصلاب الرّجال وأرحام النساء !. وَيُحكم, 
وسعوا صدوركم. تبصن كما ولتم م . فنحن حجّةٌ الله تعالى في 
أرضه. ولن يسّع ذلك إلا صدرٌ مؤمن قويّ قوّنّه كجبل تهامة, إلا بإذن الله70" . 

وعلمٌ ما في الأصلاب وما في الأرحام لا يبقى غيباً ولا شيئاً من الْغيب حين 
يُطلعهم الله تعالى عليه . 

والموصوع مار منه « كمقدور » هم وإن كان تحجوياً عن قفمة: و فلسفته 
لاستيعابه. بسبب أن إهاتنا من « وَزْنِ الرّيشة» لا من « وزنٍ جبل تهامة »!. وقد 
تستى حضؤك هيدا قدو ان هم ذوهم - احفر عليه السلام ؛ وكرحيا ضاعب 
سلهان» وكذي القرنين. وكأضعف الحشرات التي هي النحلة. ولكن ليس معنى 
)١(‏ النحل -358. 


(؟) الاختصاص ص 587 وبجار الأنوار ج/ا ص 588 نقلاً عن بصائر الدرجات. 
(؟) بحار الأنوار ج 57 ص58 نقلاً عن مناقب آل أبي طالب ج 7 ص 14*. 


نذا 


ذلك أنه ليس بعجيب؛ فقد تعجّب منه أسلافناء وأنكره كثيرون ولم يَقتنعوا به 
حتى رأوه رأي العين ولَمَسُوه لَمْسَ اليد.. 
© 

ولقد تعجيّت من ١«أمر‏ الله» سارةٌ امرأةٌ النيّ إبراهم عليه وعليها السلام حين 
بُشرت بأنها ستلد إسحاق وهي عق - وفوق الثانين من عُمرها ‏ فقال ا الملائكة : 
أْتَمْجِبَينَ مِنْ أَمْر الله رَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانَهُ عَلَيْكُمْ أل الْبَئِت © 27. 

كما تعجّبت من ذلك مرمٌ العذراء عليها السلام حين بشرها الملّك بِحَمْل 
عيسى عليه السلام - من غير أب - ف 9 قَالَت إِنَي أَعُودُ بالرّحْمن منك إن كنت 
تقياً!. 

َال : إنّمَا أنَا رَسُولُ رَيّكِ لأَهَب لَك غَلآماً ركنا .. 724 . 

وهكذا كان ٠‏ مر الله» تبارك وتعالى بشأن الأئمة شغْل أصحابهم الشاغل؛ 
وحاروا فيه وبحثوه مليّا ليتفهّموه.. فمن ذلك - أيضا ‏ أن حمران بن أعين قال : 

« قال أبو جعفر عليه السلام : إن علياً كان محدثا . . 

قلت: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان عل محدثا . 

فقالوا: ما صنعت شيئاً» ألا سألته مَن يحدثة ؟. 

فقال: قال: يحدّثه ملك . 

قلت: فتقول: ني ؟ !! 

فحرّك يده هكذا ‏ أي نفياً ‏ فقال: أو كصاحب سلبان» أو كصاحب موسى» 
أو كذي القرئّين.. أوَ ما بلَغكم أنه عليه - قال: وفيكم مثلّه .0 7". 


)١(‏ هود “لا. 

.١9و‎ ١18 - مريم‎ 6 

6 الاختصاص ص 787 وبجار الأنوار ج ؛ ص 558 نقلاً عن بصائر الدرجات», وج ١7‏ ص 59 عن 
بصائر الدرجات أيضاً . 
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ام يكن قدامانا - رحمهم الله في بساطة العجائز. ولا أخذوا شيعا أَخْذ 
المسلّات » بل توقّفوا كثيراً كثيراً حتى وقفوا على الحق فأذعنوا له.. 

كذعقال الل تاك وتعاكق: « قلا يا ذا الْقََْيْن : إمًا أَنْ تُعَذبَء وَإمَا أن تتخذ 
0007 : 

فكيف ١‏ قال الله» ذلك لقائد جيشٍ قويّ فتح المشرق والمغرب, ولم يكن نبا 
ولخريولا 1 

وهل سمع هذا القائد وصوتاً»؟!. 

أَمْ سمع صوتاً ولم ير شخصا ؟ . 

ار ات 

م ألْهم ذلك إلاماً ؟!! أنه سبحانه يتكلّم بلا صوت.ء ويّرى ويسمع بلا آلة 

بَصّرٍ أو سَمْع .. 

إنّ شيعاً من ذلك قد كان: : «فقال» الله تعالى لذي القرتين ما قاله. بالواسطة 
أو بالإلهام والإلّقاء في القلب . 

وليبس كثيراً عليه سبحانه أن تكون له عناية د خاصّة , مرصودة لأصفيائه يَقيهم 


مها العثرات » ويُجنبهم للق ويُنقذهم عند الضيق» ؛ لتتوفّر فيهم الكفاءة التامّة 
لحمل «أمره» والوقوف به أمام أصحاب ذلاقة اللسان» ودهاقنة تزويق الكلام » 


والتصدّي لأهل الْكُفر والنفاق. 
فمن أجل ذلك حباهم سبحانه بسعة الآفاق» وبُعد النظرء وسلامة الْمَنطق» 
وفصاحة اللسان والبيان التي عبّر عنها إمامنا لود 
بن مسام  :‏ إنَا لتتكلّم بالكلمة التي لها سبعون وجهاً. لي من كُلَّها الْمَخرج)7) 
وحين قال لصاحبه ألي بصير في مناسبة ثانية : ٠‏ إني لأتكلّم بالكلمة الواحدة لها 


تكون وحياة إن كت شعت أخذت كذاء وإن شئت أخذت كذا اليل 


)١(‏ الكهف-485. 
(؟) الاختصاص ص 588 وبحار الأنوار ج ١‏ ص ١88‏ نقلاً عن بصائر الدرجات وغيره. 


(*) ااصدر الساق ذاته. 
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وحين 0 الله وتحيّاته لصاحبه همد , بن النعمان : ليد 

فلا جَرَمَ أن تكون أحاديئهم كذلك, وأن لا 0 معانيّها إلا أَفْقَهُ الناس 
بالضاد . ولكلامهم ظواهر وبواطن» وتفسيرٌ وتأويل» لأنه ترجمةٌ لكتاب الله وسنّة 
نبيّه » موادّه من موادّهما فم يَعْدّها في كلمة فاهوا بها ولا في حُكم نطقوا به. 
صلوات الله عليهم ‏ مّن كان مثلي عبداً ربيئاً. حين يريد أن يستجلل ما كان خبيئاً 
في كلامهم الذي يحتمل وجوهاً ووجوهاً.. 

9 

عن أبي حمزة الغاللي. عن علي بن الحسين عليه| السلام, قال : 

تله لي ل 0 
ا ا 

فقال: إِي والله. وفي كل ساعة )29 , 5 

وتا كيده ويميئه يُشيرانٍ في أقل الافتراضات إلى الملك المحدث و١‏ عمود 
الثور» أو غيره من وسائل إطلاعهم على ما يَلزم في ساعة الحاجة لتظهر ميزةٌ 
انتجابهم واختيارهم ممن سواهم. 

وقال الفيض بن المختار : ٠‏ سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 


9 و ع 


إن سلوان بن داود عليه) السلام قال: #عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَيْرٍء وتنا من كل 
شيْء # وقد والله عَلّمنا منطق الطير وأوتينا «كل» شيء!90, 


)10( المصدر السابق نفسه . 
)١(‏ الاختصاص ص 7١4‏ وحار الأنوار ج ا ص 7١5‏ نقلاً عن البصائر ج / باب .1١١‏ 
6 بجخار الأنوار اج لاا ص 97؟ والبصائر جح ٠“‏ باب ١1‏ والاختصاص ص "557 . واللآاية 


النمل 1 
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هذا تأكيد آخرٌ مشفوعٌ بيمين, يَليهه] إجمال ما أُونُوا بلفظة « كل». 

فإن سلوان عليه السلام قال: أوتينا «من كل شيء). 

في حين أن العام الصادق عليه السلام قال: ها وكل شيءٍ ) وم تحمل 
اك ا ا 
00 

فلم يريد أحدنا جَعْلَ الاعتراف بفضلهم منوطأً بمشيئته ومزاجه, فإذا شاء أن 
يقد به قر وإذا شاء كران فضلهم وإزاحته عنهم رفضه وزواه؟!. 

فالله جل وعرّء هو الذي استخلصهم لنفسه ولمصلحة عاذي قاذ بحن 
بِالْمُنصف من أولئك العباد أن يترك لله تعالى حقّهء وأن يقف عند الحدّ الذي 
يَفصل بين « عبد ) و«رَب»؟!! 

يقول النحويّون: إن وأي)» هكذا خُلقت» يعد أن كرت فيها جوللات 

أفكارهم وصولاتها . ونحن نقول: ابو هكد خُلقواء ولم يَستشرٌ خالقهم أحدا من 
عباده حين خلّقهم . ولا الاعتراض على خَلّقهم وهكذاء يغيّر شيئاً من الواقع الذي 
هم عليه . 

لم نقنع بالمولود حين يولّد صبيا أو ؛ با ونسلّم بأن اعتراضنا على تكوينه لا 
يحدي. ثم نثور ونغخضب إذا كانوا قد اختيروا فَولدُوا أئمة ؟. 

ولِمَ نصفق للعالم والزعم إذا كانا مصلحين يريدانٍ خيرنا وبع ندا وه 
الخدود ونثنى العطّف إذا كان الله تعالى قدمَنّ علينا بمصلحين لما فسد من أمور 
ديننا ودئيانا » ويبانينَ لسعادتينا : الزائلة والأبديّة ؟!! 

منتهئ البخل أن نَضْن بما جاد به غيرنا . 

ومنتهّى لؤم العنصر أن نبخل بما تفضّل الله تعالى به على خُلّصائه ونجَبائه !. 

وثق أنه لو استطاع عْشّاقَ الباطل أن ينزعوا عنهم عطاء ربّهم لا نتزعوه 
واجتذوه!. 


5/ 


فقد ابتلىي أئمتنا عليهم السلام بشيء من هذاء ونوزعُوا في حقهم.. ومروا 
بامتحانات عسيرة كثيرة من قبل السلاطين وعَبدَة الدّنيا... ولم يكن ابتلاؤهم 
قدسهم من « يريد » أن ينزع عنهم سربال ربّهم عرز وجل بشهوة ١‏ اللاشثيء »!. 

وهل العداءٌ لهم غير « رد » على الله تعالى ؟ !! 

وال لمي 5 5 1 5 2 2 

وما كنت لأحبّ الخوض هنا لوو - وكان قلمي يَحرن, وفكري يتبلد 
فأزهد بالكتابة فيه حتى أكاد أقلع عنها - ولا أنني رغبت في أن يَعام قارئي الكرم 
00 - أَنَهم هكذا خُلقوا لمصلحة العباد, وأذَ مكدع غل لل من الل .اين 
ام موسيم وورير سلوان. وصاحب موسبى» ومن ذي القرنين وغيرهم تمن عبر 
وغْبرَ في عم الدتنا:: 

فا ضر أن يكونوا ملهّمين؟. 

وما هَمْ أن يكونوا محدثين, وموحى إليهم ؟!. 

وما الذي يدعو إلى إنكار هذا الحق عليهم, وبأي عنوان يُخاصّمون فيه إذا 
كان الله تعالى قد شاءه لهم؟!! 

قال رسول الله له : إنَّاء أهل البيت » طهّرنا الله من كل نخس . فنحن 
الصادقون إذا نطقواء والعالمون إذا سكلواء والحافظون لما استُودعُوا ,20 , 

فكيف تنقم أن جعل الله تعالى رسوله وأهل ب بيته صلوات الله عليه وعليهم . 
مطهرين , صادقين , عالمين» حافظين ؟ !! 

العكس هو المرجو مثا .. 

وقد مر بك قول الإمام الصادق عليه السلام: ١‏ أَقَترى أن الله يمن بعبد في 
بلاده» ويّحتج على عباده. م يُخفي عنه شيئاً من أمره؟ 00 . 


)١(‏ بحار الأنوار ج ١7‏ ص 777 في حديث طويل رواه ابن عباس رضوان الله عليه. 
)١(‏ المصدر السابق ج5١‏ ص ١١١‏ نقلاً عن بصائر الدرجات ص 08" رواه سعد بن الأصبغ الأزرق. 
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ومن أبسط الفروض أن الجنديّ إذا زج به قائده في أتون المعركة على غير استعداد 
ولا تدريب وبغير سلاح» نرمي قائدٌ بالمّس وعدم الرشئدء لأنه قذف بككتلةٍ من 
اللحم إلى القتال بلا درية ولا عدّة ولا تخطيط . فأحر يُجندي الله - من أوليائه 
وحُججه في أرضه ‏ أن لا تنتدبه الحكمةٌ الإلهيّة للقيام تأمن العناة إلا ومسلا » 
بجميع لوازم القيادة والرّيادة ما اختصّه الله تعالى به من المح » «الكرن:فل السعوي 
اللائق بولايته وخلافته . وأحر بالإمام الْحُجة «المرصود » لهذه الوظيفة أن يكون 
٠‏ مخلوقاً ؛ على طراز حاط" وخولا: عليه :هند برأ الله تعالى نسمته » و« مصنوعاً » 
على عَين خالقه دون أخذ رأي العباد . وقد صرّح الني والأئمة صلوات الله وسلامّه 
عليه وعليهم بذلك, وعدّدوا نعم الله تعالى التي ميزهم بها عن غيرهم لا فخرا مها 
ولا عجباً - بل بياناً لنا ودفعاً عن الغلوَّ فيهم كيلا نصل إلى الشّرك» ومنعاً عن الْقلَى 
والانكار لفضلهم كيلا نصير إلى الضلال والكفر.. 

فاستمع إلى عبد الغفار الجازي الذي روى أن الإمام الصادق عليه السلام قال: 

؛ إن الحسن بن عل عليه السلام كان عنده رجلان. 

فقال لأحدههم : إِنَّك حدّثت البارحة فلانا بكذا وكذا. 

فقال الرجل: إِنّه لَيَعْلَمُ ما كان!. - وعجب من ذلك -. 

فقال عليه السلام : إن لَنعم ما يجري في الليل والنهار . 

م قال: إنَّ الله تبارك وتعالى» علّم رسوله عليه الحلال والحرام. والتنزيل 
والتأويل, فعلّم رسول الله مولي عليآ علْمَهُ كله »!". 

م أصغ إلى الإمام الصادق عليه السلام حيث نقل رأياً للخليفة الثالث عثمان بن 
عفان (رض) في بني هاشم أطلقة لرجلٍ حدّثه عن عل الحسن والحسين عليههما 
السلام وكرمهم| وكرم عبد الله بن جعفر رضوان الله عليه, فقال الخليفة : 

وومَّن لك بمثل هؤلاء الفتية؟!. أولئك فَطَموا العلّمَ فطرأ. وحازوا الخير 
كينا 


000( بحار الأنوار اج 7 ص 53930١‏ . 
(؟) المصدر السابق, نفس الجزء ص 719 . 
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بل تأمّل بما حكاه ضريس الكناميّ الذي قال: 

«كُنَا عند أي عبد الله عليه السلام ججماعةٌ من أصحابناء إذ دخل عليه رجل 
أعر فه . 

جد رابخا ارا بعل أي عولد اليم ؛ فام يجبه بشيء . 

فظن الرجل أن أبا عبد الله عليه السلام لم يسمع . فأعاد عليه أيضاً. ٠‏ فلم يلتفت 

إليه. 

فظن الرجل أنه لم يسمع , فأعاد الثالثة . 

فمد أبو عبد الله يدّه إلى لحية الرجل فقبضها فهرّها ثلاثاً حتى أن لحيته قد 
ولك ل ا حل تر قاب / بان - عليه السلام -: 

إن كنت لا أعرف الرجال إلا بما أَبلّْ عنهمء فبكست الشَببةٌ شيبتي!. 

ثم أرسل لحيته من يده. ونفخ ما بقي من الشعر في كَفَّه و00 , 

وإنها غضبةٌ هاشميةٌ من الإمام عليه السلام ! . لم تكن منه إلا لتربية أصحابه 
على معرفة ما هم عليه من التمكّن والقدرة الفكريّة النقّاذة التي تُعجز ألف كمبيوتر 
و كمبيوتر ! . فلا يُرعبتنا كون الأئمة محدثين نء ملهمين» ؛ ملقى في أسماعهم وقلوبهمء 
وذوي توسّم ينفذ إلى أععاق نفوس الآخرين ويكشف عن سرائرهم المكنونة في 
ضمائرهم ؛ ويتعدّى مقدور سائر المخلوقين.. ولا عرلا الحديث عن هذه المنن 
الإلهية التي ميّرهم خالقهم تعالى بها. . 

وإذَنا لم تعرض هذا - كما قلنا سابقاً - إلا بقصد الكشف عن مواهبهم السماويّة, 
وبُغية إعداد قارئنا الكريم لما هو من هذا القبيل في سيرة إمامنا ‏ المعجزة الجواد 
غلية الام الذي جاء بالعجب الْعُجاب في عهد طفولته, وبر عقول الناس في أيام 
صباه وتوت وكان سيد الكلام ومصدر م رغم أنه ' يصل إلى عنفوان 
شبابه؛ فكان مُعجزة عصره الربّانيّة التي أدهشت أهل « عصر الازدهار الذهبي » في 
الفقه والعلوم والفلسفة والكلام . وفتنت ألبابهم !. ْ 


"41 وجلا ص 07 وبصائر الدرجات ص‎ ١5 الاختصاص ص /ا٠" وبجحار الأنوار ج١ ص‎ )١( 
و7 مكرراً بروايات‎ 


ولا ينبغي أن نضيع - إذ نُطيل - في تحديد المحدّث, والملهّم , والمتوسّم, فإن 
المؤمن ينظر بنور الله ويكون ملهّاً ومتوسّاً. وذا فطنة عجيبة. وقد سهّل الإمام 
الرّضا عليه السلام فَهُمَ هذه المعاني فيا رواه عنه عبيد بن هلال الذي قال: 

وسمعت أبا الحسن الرّضا عليه السلام يقول: إِنّي أحبٌ أن يكون المؤمن 

قلت : وأيّ ثىء يكون المحدّث ؟. 

قال: المفهّم »07 . 

ف أسهل الأمر يا أخلائى : طلما أن الإمام يحب أن يكون «المؤمن» محدثاً, 
وطالما أننا نرى الانسانٌ العاديّ يُلْهَم وجة الصواب في كثير من المسائل العويصة, 
ويحكي بوحي كان الساوينة ما تدهقن .وبال سابناف من الفوكم كلعاها 
باستغراب !. 

ف| رأيُكم بأمناء الله على وحيه وعزائم أمره. الموكلين من لَدُّنه تعالى بحفظ ما 
شرع للناس من أمر دنياهم وآخرتهم؟. وعلى أيّ حال لا يمكن أن يكونوا على 
مستوى وظيفتهم إذا لم يجعلهم الله تعالى يَعلمون ما لا نعام» ويفهمون من شؤوننا ما 
ُعلن وما نكم ؟!. 

قال الامام الباقر عليه السلام مرةً لأصحابه: «إنَّ رسول الله ملي أنال في 
الناس وأنالء وإنّا أهلٌ بيت عندنا مَعاقل العلّمء وأبوابُ الحكمة, وضياء 
الأمر»9, 

أجل , قد أنالنا نيا مر الكثير - كمسلمين أخرجنا من ريّقة الشّرك والثفاق - 
وأعطانا الوفير من أبواب العلّم والحكمة, فحفظنا عنه شيئاً وغاب عنا شي#. وغيّبنا 
- نحن بتزوير التاريخ عكاشياء وأشياء . 


(؟) الاختصاص ص "١‏ وبحار الأنوار ج ١‏ ص +8" وبصائر الدرجات ص 758 وص 514 مكرراً 


بعدة روايات. 


الا 


لكن الأئمة عليهم السلام لم يَفْنْهُمْ شي نما أعطى ؛ فصدروا عن قوله. وصدعوا 
امو ريه وامزو وفيت قلوبُهم أوعية للعم»بوخزائن لمذخورات النبوّة والرسالة 
فتفجرت ينابيعٌ الحكمة من صدورهم. وجرت كلمةٌ الحق على ألسنتهم ؛ فعرفوا ما 
نزيد في الددّين حين تيد , وما نُنقص منه حين تُنقص , وكانوا ظلاً لكلمة الله تعالى 
في الأرض, ومعدناً للرسالة» ولسان صدق في مهبط الوحي والتنزيل, واحداً بعد 
واحد إلى ما شاء الال من مون اله فنسأل الله تعالى أن لا يجعلنا من 
يتقدمهم فيمْرّقء ولا مّن يتأخر عنهم فَيُمْحق . اللكوت اعرف الرسطي اللاععل 
تولّيهم المسلّمة لأمرهم ؛ فهم باب خلاص الأمّة وسفينةٌ نجاتباء وحبل الله الممدوة 

مو العاه إن الأرض. . ومن وَاقَمَ البحر الهائج بغير سفينة غرق, ومّن قطع الحبل 
بينه وبين ربه واد تبع الباطل وعاند الحق زهق.. 

وقد روّى عمر بن خالد أن الإمام الباقر عليه السلام قال: ويا معشر الشيعة» 
شيعة آل مد . كونوا النمرقة الوسطى : يرجع اليكم الغالي» ويلحق بكم التالي. 

فقال له رجل من الأنصار - يقال له سعد -: جُعلت فداك. ما الغالي ؟ . 

قال: قوم يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسناء فليس أولئك منّا ولسنا منهم . 

قال: وما التالي : 

قال: الْمُرتَادٌء يريد الخير» يبلّغه الخيرء يؤجّر عليه ,20. 

وقال إمامنا الجوادٌ عليه السلام ‏ الذي نحن بصدد التشرّف بمعرفته - 

إن أمير المؤمنين عليه السلام قال لابن عباس في حديث: ٠‏ ..ولذلك الأمر 
ولاة بعد رسول الله َكنم : 

فقال ابن عباس: من هم ؟. 

قال: أنا وَأَحَدَ عَشَرَ من صلبي» أئمّة حدثون ,2. 

وكان أبوه الإمام الرّضا عليه السلام قد كتب لعبد الله بن جندب : 


٠١١ بجحار الأنوار ج/1 ص‎ )١( 
في4 الخصال ص ولغ - مه رواه الحسن , بن العباس بن الر يشش الرازي.‎ 


الفا 


أنَا بعد : فإن جحمداً كان أمين الله في أرضهء فلا قُبض كنا أهل البيت ورثته. 
فنحن أُمناء الله في أرضهء عندنا علَّم المنايا والبلاياء وأنسابُ العرب», ومولد 
الإسلام. وإنّا لتعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق. وإن شيعتنا 
تمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم؛ أخذ الله علينا وعليهم الميثاق. يَرِدُون مَوَرِدَناء 
ويدخلون مدخلنا »2"7. 

وم نجد أحداً ادّعى ذلك غيرّهم من خليفة ولا أمير. ولا فقيه خطيرء ولا 
عالم ولا ول ولا مَوى!. ولا رد ذلك عليهم إلا ضال عن الحق. مفترٍ على ربّه 

00 ا 1 
الذي اختارهم عَيبةً لعلمه, واصطفاهم سفراء في بلاده» أمناء على عباده . 
© 

وقبل آن َنْب من هذا الموضوع إلى ما يليه» نُحب أن ننهيّ طرفه الأخير بأمئلة 
من آلاف الأمثلة ‏ تُظهر بعض ما كان عليه أهل البيت عليهم السلام من عل 
ومعرفة. 

قال ابن سنان: « دخلت على ألي الحسن موسى - الكاظم ‏ عليه السلام» من قبل 
أن يقدم العراق بسّنة» وعلٌ ‏ الرّضا - ابئه جالس بين يديه . 

فنظر إلى وقال: يا مد ستكون في هذه السنة حركةٌ» فلا تجزع نذلك. 

قلت :وما يكوق جعلق الله فذاك+ فقد أقلقتى ؟. 

قال: أضير إلى هذا ساق - أي لبد العا مورت آنا إنه لا بيذ أي عه سوعاه 
ولا من الذي يكون بعلّه. - أي موسى بن المهدي -. 

قلت: وما يكون. جعلني الله فداك؟. 

قال: يُضل الله الظالمين» ويفعل الله ما يشاء . 

قلت : وما ذلك, جعلني الله فداك؟. 

قال: من ظمَ ابني حقّه وجحده إمامتَهُ من بعدي كان كمن ظلّم عل بن أني 
طالب عليه السلام إمامتةٌ وجحده حقَّه بعد رسول الله مَِليه . 


.١١١ بصائر الدرجات ص‎ )١( 


رف 


قلت : والله لَئن مدّ الله في العُمر لأُسلَّمن له حقّه . ولأقرنَ بإمامته. 

قال: صدقت يا حمد. يمد الله في عُمرك. وتسلّم له حقّه. وت له بإمامته, 
وإمامة من يكون بعده. 

قلت : ومّن ذاك ؟ . 

قال: ابه همد . 

قلت: له الرّضا والتسليم )20 , 

قبالله ه أَقْسِمْ عليكم أيّها الأحبةٌ من القراء . ذُلُون على الذي أطلع الإمام الكاظم 
عليه السلام » على جملة أمور غيبيّة في هذا الحديث , منها : 

أولا: أنها تكون حركة في تلك السنة قد عَلِمَ بها قبل وقوعهاء وعرف أنه لا 
ينبغي لصاحبه أن يجزع منها. ولا يخاف على إمامه من الاغتيال! . 

وثاقاء أنه عليه السلام يُسَبّر للمهدي العباسي. ولكنه لا يُصيبه منه سوء مع أنه 
٠‏ مطلوبث رأه ٠‏ وغيرٌ مرغوب فيه؛ ومّن كان مثله لا يسم من سيف الحا الظام!. 

وثالثاً: مَن الذي أَمَّته على سلامته حتى يعيش طيلة خلافة المهدي وإلى عهد 
خليفة ثان , وأنْ الخليفة الحاليّ يموت قبله, وأن الخليفة الث لا يؤذيه أيضاً ؟!. 

وناضا: : كيف عَلِمَ أنه يموت قبل ابنه الرّضا وأن الرّضا عليه السلام سيكون 
الإمام من بعده حمّأ جزماً ؟!. 

ومن هو الذي أعطاه عهداً بذلك , وعهداً بأن صاحبه - همد بن سنان - أيضاً, 
يبقى حيّا إلى أن يبايع ابه الرتضاء ثم يبايع ابن ابنه الجواد عليه السلام ؟!. 

وخامساً: كيف عَلِمَ أن ابنه الرّضا سيولد له صب - ذكرٌ تعبيناً ‏ وأنه سيسيَّى 
حمداً ؟!! 

وسادساً : كيف كَفْلَ استمرار صاحبه على الولاء له. ولاينه, ولحفيده وكفل له 
البقاء إلى ذلك الوقت؟ . 


)١(‏ بحار الأنوار ج ص ١5‏ وغيبه الطوسبي ص 55 -/1ا؟ ورجال الكثشي ص 159 وهو في إثبات 
الهداة كما أشرنا إليه في غير هذا المكان. 
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ولو شئنا أن نمضي في التساؤل والتعجّب والتفريع. لَطال بنا المقام. إذ لاتزال 
أسئلةٌ تتوالد حول هذه الحادثة التي تُشبهها ‏ إلى حدً ‏ حادثةٌ ابنه الإمام الرّضا عليه 
السلام . الذي قال لصاحبه جعفر بن مد النوفل يوم ذهب إلى « مرو » في خراسان 
وعَلمَ بأنه لا يعود من سفره: 

عليك بابي مد من بعدي . وأمّا أنا فإني ذاهبٌ في وجه لا أرجع 72" . 

فمن أين للكاظم وابنه عليه| السلام هذا العام بالغَيب ؟!. 

إن لدّها « شيئا خاصا » ليس موجودا مع غير الآئمة بلا أدنى ريب. 

وها لا يشاركان الله تعالى في علْمِهء ولكنّها مّن شملهم قوله عز من قائل: 
عَالمُ الْعَيْب قلآ يُظْهِرٌ عَلَى غَيْبه أحَدا, إلا ص الى فين رَسُول 7# .. 
فكان عنده] علّمّ كثيرٌ منه إذ ارتضاها أعلاماً في خَلّقه وموضعاً لسرّه وأمره. 
وها يحملان عهد الني عَرِليُهُ المعهود إليها وإلى آبائها وأبنائها موحَى به إليه من 
الله تبارك اسمّه. كما أنهما مصدّقان ومؤمنان بالأمر السماوي بكامله. ولا يعبدانٍ 


الله على حرف!. 
ومئلّه| ابئْها الإمام الجواد عليه السلام الذي قال لصاحبه ابن بزيع العطار 
وغيره: 


0 ألمْرَجُ بعد (١‏ المأمون ) بثلاثين شتهراً ا 

فقال ابن بزيع : « فنظرناء فات عليه السلام بعد « المأمون» بثلاثين شهراً »'" . 

فمّن دلّه على هذا الرقم الذي لم يزد شهراً ولا نقص شهراً ولا يوماً؟!. 

إِنَّ مَنَء وكيف, ولاذاء كليات تتعب إذا ثابَرْنا على استعراها في كل مناسبة 

فاستمع للحادثة التالية التي حصلت لإمامنا الجواد عليه السلام - وهو في صِغْره - 
)١(‏ بجحار الأنوار ج 6٠‏ ص ١8‏ وعيون أخبار الرّضا ج ؟ ص 517. 


(؟) الجن -55-1560؟. 
(؟) بحار الأنوار ج 6٠‏ ص 36 وإثبات الهداة ج 1 ص ١5١‏ والمحجة البيضاء ج ؛ ص 700. 
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يروبها أميّة بن علي ويقول: 

٠‏ كنت مع أبي الحسن - الرّضا عليه السلام بمكة في السنة التي ححجّ فيها ثم سار إلى 
خراسان ‏ ومعه أبو جعفر, وأبو الحسن يودع البيت. فلم قضى طوافه عدّل إلى 
المقام فصلى عنده. 

فصار أبو جعفر على عنق « موقق» ‏ خادمه ‏ يطوف به. 

ثم صار أبو جعفر إلى الْحِجْرٍ ‏ حجر إسماعيل ‏ فجلس فيه فأطال. 

فقال موقق: قم جُعلت فداك. 

فقال: ما أريد أن أبرحَ من مكاني هذا إلا أن يشاء الله؛ واستبان في وجهه 
الْعَم. وأتى « موق » أبا الحسن عليه السلام فقال له: جُعلت فداك» قد جلس أبو 
جعفر عليه السلام في الحجر وهو يابَى أن يقوم. 

فقام أبو الحسن عليه السلام. فأتّى أبا جعفر عليه السلام. فقال له: قم يا 


قال: كيف أقوم وقد ودَعْت ١‏ البيت » وداعاً لا ترجع اليه ؟!. 

فقال: قم يا حيبي , فقام معه»(©. 

ونعود فنضطرٌ إلى استعال مَنْء ولِمَّء وماذاء وكيف؟!. فمن أعلم هذا 
الول - الحدّث بأن أباه ودّع « البيت » وداعاً أخيراً ؟. 

وكيف جزم بأن أباه لن يعود من سفره إلى بغداد فخراسان؟!. 

وما هذه البادرة من ولد لا يزال خادمّه يحمله على عُنقه ليطوف؛ لأنه لا 
يستطيع طواف سبعة أشواط حول ١‏ البيت » وحدة مَشْياً على قَدَمَيهِ؟. 

وعلى كل حالٍ هذه واحدة ندع الكلام حولها.. 

والثانية رواها أميّهُ بن عل نفسّه فقال: 


« كنت بالمدينة. ركيت أختلف إلى أبي جعفر عليه السلام » وأشتو الحمسن 


)١(‏ بجار الأنوار 08١٠‏ ص 35 - 75 وكشف الغمة ج # ص ١6+ 1١808‏ وص ١04‏ وص 
06 وإثات اهداة ج 1 ص ١5١‏ والمحجة البيضاء ج وأ ص "١4‏ لويم 


ا 


والده- عليه السلام بخراسان. وكان أهل بيته وعمومة أبيه يأتون ويسلّمون عليه 
وهو اا يبلغ الثامنة من عمره-. 

فدعا يوماً الجارية فقال: قولي لهم يتهيّأون للأم . 

فلمًا تَفِرَقُوا قالوا : ألا سألناه: مأتم مَن؟ . 

فليا كان الغْدُ فعل مثل ذلك فقالوا : مأ مَن؟. 

قال: مأتمٌ خير مّن على ظهرها ‏ يعني والدآه-. 

فأتانا خبرُ ألي الحسن عليه السلام بعد ذلك بأيّام, فإذا هو قد مات في ذلك 
اليوم 7" . 

فا شأنُ هذا اليافع ‏ المقم في المدينة المنوّرة» وأبوه على بُعد الآف الأميال في 
خراسان ‏ يُعلن وفاته ساعة موته؟!. 

وبأيّ لسان تَمرَأ على دعوتهم للتهيّؤ إلى المأتم بجزم وتأكيد , إذا لم يكن مُسْيداً 
ظهره إلى ركن ركين من العلّم الذي أهمه الله تعالى إِيّاهِ؟ . 

وما بال أهل بيته وعمومته لا يُنْكِرون قول « ولد » لم يكد يضع قدّمه على عتبة 
تفاع ولا « يظنّون» - ظناً - أنه يَرْجُم بالْعَيْب ؟!! 

وأنا أقولُها لأربح بالَ قارئي: إن عُمومته وزوارة يَعلمون» أن علّم أهل هذا 
البيت من علّم الله ولا يبحثون عن سبب وراء ذلك. 

© 

ما الثالثة والأعجبُْ - من هذا النوع, فقد رواها حمد بن قتيبة عن مؤدّب 
كان لابي جعفر عليه السلام» قال: 

« كان بين يَديّ يوما يقرأ في اللوح. إذ رمى اللوح من يده وقام قرعا وهو 
50 

إنَا لله وإنا إليه راجعون, مضى - والله ‏ أي عليه السلام. أي مات-. 


١8١ بحار الأنوار ج 0 ص *7 ومناقب آل أني طالب ج ؛ ص 889 وإثبات الهداة ج 7 ص‎ )١( 
6 وإعلام الورى ص 51:51 #80 والمحجة البيضاء‎ ١1١ وكشف الغمة ج “ ص‎ ١8 وص‎ 


غ# ص .5١8‏ 


/الا 


#1 ت : من اين | ٠6‏ 0 

قال: دخلني من إجلال الله وعظّمته شي لم أعهده. 

فقال: دَعْ عنك ذا. إئذن لي أن أدخل إلى البيت وأخرج إليك» واستعرضني 
اي القران شئت اف لك بحفظه.. - وفي هذه أكبر دليل على أن علْمَ الإمام ينتقل 
الى خلفه ساعة موته_-. 
وخل النييت ووذ التامة دوقة وقال: لا تُوْذِنوا عَليّ أحداً حتى أخرج إليكم. 

فخرج مغبراً وهو يقول: إنّا لله وإنّا إليه راجعون, مضى - والله ‏ أبي!.. 

فقلت: جُعلت فداك, وقد مضى؟!! 

فقال» نعم ع ووّليت غسله و تكفينه » وما كان ليلى ذلك منه غيري. - وسنرى 
آية ذلك وكيفيّته في الآتي -. 

ثم قال: دَعْ عنك هذاء | ستعرضنى أي القرآن شئت أف لك بحفظه. 

فقلت : الاعراف. 

فاستعاد بالله من الشيطان الرجم, ثم قرا : 

«يشم الله الرحمن الرّحِم © : 

«وإذ تَتَقْنا الجبل فَوْقَهُمْ كأنَهُ ظلَة . وَظَنُوا أنَهُ وَاقع بهم 20 © !. 

فقلت : #الكص 4 ؟. 

فقال: هذا أول السورة... وهذا ناسخ, وهذا منسوخ . وهذا محكم , وهذا 
مُتَشابة» وهذا خاص. وهذا عامٌ. وهذا ما غلط به الكُتَابُ» وهذا ما اشتَبّه على 
القام 207 

وفي هذا الحادثة جهات هامَّةٌ لن نَمنَبها مروراً عابراً. 

ففيها ‏ أولاً ‏ أنه هل كل مَنْ دخله ثشى# من إجلال الله وعظمته؛ يجب أن 
.1١91١  فارعألا )١(‏ 
(؟) الإمامة والتبصرة من الخيرة ص 80 -. 85 وأكثر المصادر السابقة . 


ْى7, 


يكون أبوه قد مات في تلك اللحظة ويعرف ذلك حتى ولو كان يبعد عن أبيه 
الآف الأميال!. 

ومتى كانت الذلَّة التى تتداخل الإنسان دليلاً على موت الأب؟ 

وإذا كانت كذلك, فكيف ميّز هذا الغلام اليافع تلك الذلّة عن غيرها ؟ 

ألآ إن الأمر ليس حيث نحن من قصر التفكير . 

وأنا أرى : أن ١‏ الذلّة» التي دخلت على نفس الإمام عليه السلام لحظة موت 
أبيه. هى حالة إنسان كان إنساناً عاديًاً مثلى ومثل سائر العالمين» ولكنه ‏ لحظتئذ - 
خلع الله تعالى عليه جلباب ولايته وسريله بسربال خلافته في الأرض واصطفاه 
لإعلاء كلمته. وبوّأه منزلة المنتجبين من عباده. فشعر برَوح السماء يَدخل رئتيه» 
وبنور الحق يشعٌ في قلبه. وبدفقة عُلويّةَ من الإيهان عَمَّرت صدره لم يَعهدها من 
قبل ولا تدخل على قلوب الناس العاديّين ‏ فأحسّ بأنعم الله عز وجل تغمرة 
وتنقله إلى أجواء نَوْرانَية ربّانيّة خشع ها قلبّه, وذلّت - لريّه - نفسّه بعد « اصطفائه 
لأمره».. فتواضم لخالقه تواضع إمام لديّان. 

مضافاً إلى أنَّ تفسير هذه الظاهرة ورد على لسان أبيه عليه السلام في حديث 

قلت لأبي الحسن الرّضا عليه السلام: أخبرني عن الإمام متى يعرف أنه إمام 
حين يبلغه أن صاحبه قد مضى أو حين يمضي ؟. مثل أي الحسن عليه السلام ‏ أي 
الإمام الكاظم - قُبض ببغداد وأنت ها هنا!. 

قال: يُلهمه الله ذلك 29 2 . 

وبهذا يتضح الإشكال. وينكشف هذا السّر . . ويزول العجب. 


.؟9١ يجار الأنوار ج /اا ص‎ )١( 


272 


وفي الحادثة ‏ ثانياً - أنه قال لمؤدبه: « وأخرج إليك . واستعرضني أ أي القرآن 
اق شكت أف لك بحفظه ». 

فقولته هذه تستدعي منّا ‏ أولاً وتالذاك ع أن نوف باله تعاى وبق رلة يران 
نصلّق بما يجيء من عندهء ونوقن بما يفيض عنه ويصدر عن مشيئته حين يقول 
للشيء : كن » فيكون. 

وحينئذ نؤمن بأن ذلك الفتى كان «عادياً» يقبع مع أترابه بين يدي مؤدّبهء 
فأليسَه الله تعالى جلباب خلافته, فنبّه مؤدَبَهُ ‏ إذذاك - بأنه اللآن أصبح حاضرا 
لاستعراض القرآن ليبيّن له إعجاره وما هو مُحْكَمّ أو متشابّةٌ. وما هو خاص وما 
هو عامء وما هو ناسخ وما هو منسوخ..إلخ. أي أنه: سيد خل البيت ليخبر أهله 
بموت أبيه ثم يخرج إلى مؤديّه إماماً وليا من أولياء ربّه قد أودع قلبّه ينابيع الحكمة 
فلن يعيا بجواب ولا يحيد عن صواب. إذ ١‏ أَمّلَهُ » ربّه ‏ ساعتئذ بالذات - تأهيل 
خلافة له في أرضه كا لو قال:سحاته للثىء : كن فيكوت: . كيف لاء وهو 
سبحانه القائل : «إ إِنَمَا قَولَنَا لشيء ذا أ كناك أن وان كرون 4ق 

كا أن فيها ‏ ثالثاً ‏ أن الإمام عليه السلام إذ دخَل البيت وأغلق الباب ومنع 
الاذن... قد ذهب فقام بواجي 'تغسيل. أنيه وتكفيلة ودقتنه. في خراسان ) 
سترى!.. ثم عادء وطويت له الأرض كا هو المعروف عن أولياء الله تعالى 
وخلضائة وكير ذلك تتصيلب 

فلا تحاول معرفة 50 إذا لم تنفتح على الحق الذي 
ينزل من السماء , ودون أن تتلقّى ما يمكن أن يصدر عن الله تعالى بقلب موقن تمامَ 
الايقان.. وإلآ. فإن الأفهام تعجز عن تفسير أمورهم وتاويلها , والقلوب تنغلق 
عن أن يلج إليها خبرٌ من أخبار ار ملكة السماء بسهولة ودون إيانٍ راسخ... 
وقد قال إمامنا الجواد عليه السلام - هو ذاته لمولاه «عسكر » الذي كان يقوم 


على خدمته ورأى منه معجزة أدهشته : 


.1٠  لحنلا‎ )١( 


م٠‎ 


و 310 

فهنيئا آن فاز بتَولّيهم.. وابتعد عن عصبيّة إبليس وأنانيّته حين تكبر عن 
السجود لآدم عليه السلام !. 

وسنرى في موضوع تال خاص ببعض «آياته» ما يدهش ويثير التعجّب من 
جهة , ويعطي صورةٌ واضحةٌ عن عظمة الأمّة امستمدّة من عظمة الله تعالى وقدرته 
من جهة ثانية 


ل“ رط[ ب-1ال1 0010 


.588 مناقب آل أني طالب ج 5 ص‎ )١( 
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ا الا 
00 0 
يي ا 1. 
و 
٠‏ والله لا تمضبي الأيام واللياللي حتى يولّد لي ذكر من صلب 7" ! 2. 
قول للإمام الرضا عليه السلام كرّره في عدة مجالس له. وهو إخبار عن غيب» 


ولكنه قولّ فصل.. ما هو بِالْهَزْل , 


ولو كان القولٌ. واليمين. من غير الإمام, لكانا جرأة عظيمةً على الله!. وتحدياً 
للطبيعة التي يقول بها الدهريون. 

ومثل هذا القول من غير الإمام تخمين.. ومن الإمام يقين. 

بل هو منه حمٌّ جَرْم.. لأنه ناشىءٌ عن مشيئة الله تعالى الذي آمن به إيمانا 
يختلف عن إيماننا السادّج . وليس في الأمر تنجيٌ ولا سحرً ولا كهانة ولا ضرب 
بالرّمل. . بل هو ١‏ نَقَلٌ) عن الغيب» صرّح به ولي من أولياء الله المنتجبين» يدل 
على تصديقه بما جاء من عند ريّه عر وعلا من غير أن تقف في وجهه الشكوك. 

وهذا يشبه نص الإمام الكاظم عليه السلام على ابنه الرضاء وعلى ابن ابنه 
الجواد عليه) السلام قبل ولادة حفيده بسنين طوال. حيث قال لصاحبه همد بن 
سنان الذي سأله عن الرضا عليه السلام : 


0٠0 حلية الأبرار ج * ص **؛ وكفاية الأثر ص 884 وبجار الأنوار ج 5 ص ؟5 وج‎ )١( 
, ١61 وإثبات الهداة ج 51 ص‎ ١١5* وإكمال الدين ص‎ 0 


الذذا 


يَمدٌ الله في عُمرك وتسلّم له حقّه. وثُقِرٌ له بإمامتهء وإمامة مَن سيكون 

الاير يساما 

فقد نص على ابنه الرضاء وعلى حفيده الجواد عليه| السلام, قبل أن يولّد 
الجوادُ وقبل أن تحمل به أَمّهِ . 

فكيف تكفل الكاظم عليه السلام بِالْمَدَ في عُمر صاحبه؟. 

وكيف ضمن وفاءه معه والإقرار بإمامة ابنه ؟ . 

وكيف أَكدَ اعتراقه بإمامة حفيدٍ له لم يولّد بعد؟. 

ومن أين له بهذه ١‏ العهود » والوعود | يوزعها ينه ويسرة؟. 

آية ذلك ستنجلي لك تباعاً كلا ما شَيْتَني في الموضوع. 


والكك الثالتة +وحيف قال صم ون سر : 

١‏ قلت للرّضا عليه السلام: قد بَلغْتَ ما بلغت وليس لك ولد!. 

فقال: يا عقبة. إن صاحب «هذا الأمر» لا يموت حتى يّرى خَلَقَه من 
يعو 1 

وهذه قولةٌ تدعو إلى التأمّل. . 

فمن أين قبض بيده على هذا المنّك بإطالة عمره إلى أنْ يُرزق ولداً ؟ 

وكيف قرّر أن ولده المتقبل ذكّر ؟ . 

وما هذا اشن يآن انه سيكون إناماً فق بعده 4 

ألست ترى معي أنها جرأة؟. 

بل. . ولكتها جرأة على قول الحق. من فم صادق . مصلدّق بجميع ما جاء من 
عند الله . فهو ينظر في كفّه وفي العهد الذي بيده. . ثم يترجم لنا قول جداه صلَّى 
الله عليه وآله عن ربّه.. فلا يزيد ولا يُنقص ولا يخترع ولا يجترح. 


.١05 إثبات المهداة ص‎ )١( 
. انر المصادر السابقة بذاتها‎ (0 
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فذام توعان كنا عله النكي: كان عم نه فكي وعلدةة يداك 
أهلّها لا يرتضون بالميسور من القول. ولا يؤمنون ايمان عجائزء ولا يُلقى القول 
عليهم على عواهنه. لأنهم كانوا يؤوّلون المعاجز ويفلسفونها ويخرجون من عهدة 
الالتزام بها بألف باب من الحذلقة, والفذلكة, والزندقة, والسفسطة, 
والاستدلالات القياسية والفلسفية. فهم أَثلَ أفهام وأهل كلام. إذ في القرن الثاني 
للهجرة ‏ الذي عاش فيه الإمام ‏ ازدهرت الحركة العلمية؛ ونشط البحث 
الفلسفيٌ. وكثر التأليف في مختلف العلوم التي أتقنوا نقلها وترججتها عن لُغات 
متعدّدة» وشاع التصنيف فما ابتدعوه من معارف, وفيا احيده كبرالحيم من 
فلسفات وكلام.. ويومها ازدحمت المدارسٌء» واكتظّت حلقات الطّلاب حول 
الجهابذة من الأساتذة في حين كانت تلمع أنجم الأئمة (ع) أيَامَ «المهدي 
والحادي والرشيد والأمين والمأمون والمعتصم » من خلفاء العباسيين» وفي فترة كانت 
من أغنى فترات الفكر والثقافة الإسلامية الى عاش فيها مؤسّسو المذاهب الفقهية 
كالشافعي, ومالك بن أنس» وأحمد بن ا وكأبي يوسف القاضي » وسفيان 
الثوري . وزفرء والشيباني» وشريك القاضي. وابن المبارك. ويحبى بن أكمم» 
والفراهيدي. والأصمعي» وككثير من المعتزلة والمتصوفة » والأطبّاء » والفلكيَّين, 
وبعض الزنادقة وأهل الْعْلوٌ وغيرهم: وغيرهم.. وكان أمثال هؤلاء يستقصون أمر 
« الامامة» والولاية بدقة بالغة وركام حسّ شديدة, ويلاحقون قصتها بعناية» 
فنشأ من 2 طرفان: أحده] م مم بالجرح والقدح. والفضح.. وثانيها يسعى 
للاثبات» فالاببات» فالاسكات.. فأدّى ذلك إلى كثرة السؤال عن انقطاع 
الولاية» حين لم يُرزق الإمام الرّضا عليه السلام ولداً ذكراً رغم أنه في سن 
الكهولة.. ولكن الأئمة عليهم السلام كانوا يقولون كلمتهم ‏ في هذه الأجواء - 
بئقة وجرأة تفتن ألباب ذلك الرعيل من العلماء والفقهاء والفلاسفة, غير هيابين. 
لأنهم ينقلون عن رب العالمين. 


فمن ذلك ١‏ أن ابن النجاشي قال لأبي نصر البيزنطي مرة: 
« من الإمامٌ بعد صاحبكم؟. فأحبّ أن تسأله حتى أعام. 
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فدخل أبو نصر على أبي الحسن الرّضا عليه السلام , فأخبره. 

فقال: الإمام بعدي ابن . 

تم قال عليه السلام : هل يتجر أحد أن يقول: ابن وليس له ولد؟!! 220 

لاءيا سيدي, لا يتجرأ على مثل هذا القول إلا أنتم 

وكأني بك تتحدّى الأفهام.. وفقهاء الأنام.. وسائر الأعلام في عصرك الذي 
سموه العصر الذهبي.. وتبتسم من ٠‏ علّمِهم » ابتسامةً صفراء . فيها هزغ وسّخرية.. 
منهم . ومن عَلّمِهم !. 

فليصدّق قولّك من شاء .. ولْيرفضَةٌ من أراد.. فقد لفت نظر الكل إلى المعجزة 
السماوية .. وعّداك - في الأنام ‏ ذَم!. لأن باقي المخلوقات ‏ من حولك ‏ ناس من 
الناس ء وإن كانت بينهم طائفة من المصداقين. وطائفة م - من الذين «# أهمَتهم 
أنْفْسَهُمْ يَظُنَونَ بالله غَيْرَ الْحَقّ ظَنّ الْجَاهليّة )274. ويبغون غير حُكمه سبحانه 
وغير مشيئته وتقديره. 

فقد قال الإمام بحزم : سيكون لي وَلَدْ ذَكَرٌ اسمّه حمد!.. 

وتحدئ أن يقوطا احد غيرة 

وحكى عن ١‏ غيب » يراه حقاً رأي العين. . لأنه ١‏ ميثاق » يقبض عليه بيده. 

ومن أخل أن يري انا قوله هذا وأقوال الأئمة جميعهم ‏ حقاً وصدقاً لا 
تشوبه شائبة» يتوجب عليه أن يدخل في موضوع فهم أخبارهم بعد الاطلاع على 
مصدر إخبارهم - دخول المصور في هيكل آلات التصوير بشريط نقيّ من أيّة شائبة 
أزتتيميت عليه. ليكون في مقدور الته أن ترسم على ذلك الشريط وو نقيّة 
ظاهرة المعالم بارزة الظّلال والأنوار 


١0)‏ بخار الأنوار ج 65١‏ ص ١٠و‏ و "7 والغيبة للطوسى ص ؟ ومناقب آل أبي طالب ج ا ص امم 
والكافي م ١‏ ص "6٠‏ وص "5١‏ والإرشاد ص 598 وإثبات افداة جح +1 ص ؟15١‏ وحلية 
الأبرار ج ؟ ص 4559 وص 155 قريب منهء وكشف الغمة ج ٠‏ ص ١15‏ وإعلام الورى ص 
لق" 


(؟) آل عمران  .١04‏ 


كم 


أما في حال استعمال شريط تراكمَ عليه غبارٌ العوائق. أو ارتسمت عليه صورٌ 
سابقةٌ . أو كان «عاطلاً » فاسداً , فإن النور الذي يدخل إلى الآلة لا يستطيع مَحْوَ 
٠‏ الفساد » وَوَضّعَ الصورة المرادة مكاته. 

ولذاء كان علينا أن نتلقى أخبارهم بقلب نقيّ لا أثر فيه لرواسب العصبيّة, 
وبنفس. منفتحة على استقبال أمر ذي بال ينبغي إعبال الفكر فيه وإلأّء فنخن 
مون عن فهمهم أن “قلوينا' غلف غائرة بالفك السوداء فلا يَلِجَها معناهم 
القدسيّ» ولا يَنفذ إليها «أمرّهم» الربّانيِء لأن صدأ العقول وزنجار النفوس 
يحولان دون نصاعة الحقائق, ويجعلان مَعَالمَّها شوهاء غبشاء . 


قال مد بن إسماعيل بن بزيع : 

« سكل الإمامٌ الرّضا عليه السلام : أتكون الإمامةٌ في عم أو خال؟.. 

قال: لا . 

فقيل: في اخ؟. 

قال: لا . 

قال: في ولدي . 

وهو يومئذ لا ولد له9" )2. 

وقالها ولم يخامر قلبه رّيب.. ولا خاف أن يبدو لله تعالى شي من تغيير قضاء أو 
تبديل مشيئة , لأنه يعم أن هو ( الاإمامة والإمام ) من المحتوم , ويوقن أن رنه 
سبحانه قال: لما يبدل الْقَولٌ لَدَيَ 4 27 فما قُضي وَحُمم. 

وقالما لأ: يَعلمها .. وبُّغية تثبيت َيه على « الأمر » وحملهم على عدم الشك به 


)١(‏ حلية الأبرار ج ؟ ص 455 وبجار الأنوار ج 0٠‏ ص 80 وكفاية الأثر ص 964 وفي إثبات الهداة 
ج3 ص ١00‏ روي عن سعيد بن بزيع » وعن مد بن عيسىء والإمامة والتبصرة ص 04 . 
(؟) ق-ؤ؟. 


اام 


مها اعتور فَهُمَ القضية من عوائق. 

قالها سلام الله عليه. وقالللبيزنطي باطمئنان تام : 

« إن الله تعالى يقول في كتابه: لوَمَا كَانَ الله لِيْضل قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم 
حَتى ين لَهُمْ ما يَتقون 4 7". فَطِبْ نفسآًء وطيّبْ بأنفس أصحابك. فإن الأمر 
يجيء على غير ما يحذرون إن شاء الله 9 , 

أي أنه «لن» يحضي من هذه الدّنيا قبل أن يكون له ولد يكون الإمامّ من 
بعده. 

وأنه - كسائر آبائه وأبنائه عليهم السلام ‏ منتجب من لَدنْ ريّه.. سامع , مطيع» 
تصدر عن أمره في قوله وفعله. 

ومن جَهْلنا بهذا الانتجاب, كانت أحكامنا على الأئمة جائرةً متأثّرةَ بالفارق 
الإيماني بيننا وبينهم, ومتأنية من شكنا بادىء ذي بدءٍ - بكل ما يُروى عن 
المغيّبات. فإن القائم في أذهان «١‏ ضعفاء الناس» أن ١‏ ولاية » عل عليه السلام, التي 
نصبه لها النيّ صلَى الله عليه وآله. اختص بها عل سِبْطَي الرّسول من بعده لأنها 
ولداه. وأن كل إمام ‏ بعده) ‏ ورّثها لابنه تباغ وفق توويك دبّروه بليل!!! مع 
أن الأمر ليس ك] يستقرً في تلك الأذهان التي تراكمت عليها الرواسب. 

قال الإمام الصادق عليه السلام لعمرو بن الأشعث: 

« إن الموصي منا يوصي إلى من يريد ؟!. 

لا والله. ولكنه عهدٌ من رسول الله صلَى الله عليه وآله: رجل فرجل حتى ينتهي 
الأمر إلى صاحبه © ». ْ 

فق أيدييع مَْنْقَ من الله تبارك وتعالى لا يَعْدونه قيد شعرة وهم ينقّذونه 
بأمانة. عملا بقوله عز من قائل: # وَأوْفُوا بِالْعَهْدء إِنَ الْعَهْدَ كان صَمْوولا 4 9 . 
)١(‏ التوية ‏ 118. 
(؟) بجحار الأنوار ج517 ص 38-717 وقرب الإسناد ص 1317-١177‏ . 


(9) بصائر الدرجات ص 1577-5١‏ . 
(غ) الاسراء ع8. 
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فانظر بعين بصيرتك . وتأمّل بثاقب فكرك. الحوار التالي د نضا 2 لضع لك 
ما هم عليه من الوفاء بعهد الله جلت قدرثه : 


قال الحسين بن يسار : 

واستأذنت أنا والحسين بن قياما ‏ الذي هو واقفيّ لا يقول بإمامة عصره ‏ على 
الإمام الرّضا عليه السلام في ( صريا) فأذن لناء فقال: 

افرغوا من حاجتكم. 

فقال له ابن قياما : تخلو الأرضُ من أن يكون فيها إمام؟ 

فقال: لا. 

قال: فيكون فيها اثنان؟ . 

قال له الأ ركذي عنام و تكلم عورال جد قامت» 
وواحد ناطق). 

قال: فقد علمت أنك لست بإمام . 

كال #ومن ايق علمت 1 

قال: إنه ليس لك ولد وإِنَّا هي في الْعَقب. 

قال: فقال له : فوالله لا تمضي الأيام واللياليء حتى يولد لي ذكرّء من صلبي ؛ 
يقوم مثلّ مقامي , يُحق الحقَ, ويمحق الباطل 27 ». 

ورواه صفوان بن يحبى بالنص التالي : 

و حدّثنا الحسينٌ بن قياماء وكان من رؤساء الواقفة, فسألنا أن نستأذن له على 
الرضا عليه السلام ففعلّنا 


فلمًا صار بين يديه قال له: أنت إمام ؟ 


)١(‏ بجار الأنوار ج 0٠‏ ص *" وص 6” ورجال الكشي رقم 471 والإرشاد ص 598 وتحده في الكانٍ 
م١‏ ص “+٠١‏ وص 77١‏ بعدّة نصوص. وهو في حلية الأبرار ج ” ص 155 وص 1239-1157 
مروي عن صفوان بن يحبى ‏ عن همد بن نجران. عن جمد بن عيسى» وانظر إثبات الهداة ج1 
ص ١08‏ وكشف الغمة ج " ص ١45‏ وإعلام الورى ص 71١‏ . 


له 


قال: فإني أشهد أنك لست بإمام . 


فمكث -الإمامٌُ ‏ في الأرض طويلاً منكس الرأس, مم رفع رأسَهُ فقال له: 

ما علمّك أفي لست بإمام ؟!. 

قال: إِنَا روينا عن أن عبدالله عليه السلام, أنْ الإمام لا يكون عقهاً» وأنت 
بلغت هذا السن وليس لك ولد. 

فنكس - الإمام - رأسه أطول من المرّة الأولى» ثم رفع رأسه فقال: 

إلى شود الله أنه لا يمضبي الأيام واللياليي . حتى يرزقن الله تعالى ولداً منّى 29 2 . 

٠‏ قال عبد الرحمان ابن ألي نجران: فعدّدنا الشهور من الوقت الذي قال. فوهب 
الله له أبا جعفر عليه السلام في أقل من سنة 7 2 . 

ويلفت النظر في هذا الحوار أمور: 

أولها : أن الإمام قال لزائريه: افرّغوا من حاجتكم, لأنه «عَلِم» سلفاً أن ابن 
قياما جاء بهذا الصّدد . فأراد أن يلقى شكه في نحره. فابن قياما ‏ هذا لم يقل 
بإمامة الرّضا عليه السلام وكان متوقفاً عند إمامة أبيه الكاظم عليه السلام الذي دعا 
عليه أثناء الطواف في الحج حين رآه يقف حائراً فَعَلِمَ ما في نفسه فقال له: مالّك 
حر لكة الله 19 07 فيقى متخيرا إلى أن فتح الله تعالى عليه أبواب الفهم كما سترى 
لاحقاً. 

وثانيها : موقف الإمام الجددي مع مُحاوره. فقد كان يُجيبه بتأنَ وجَْم. 
ليجتث الحيرة من صدره. 

وثالثها : حلفه اليمين القاطعة على أمر في طيّ الْغَيب ! وإشهادٌ الله تعالى . . 

ورابعها: ذكر الأيام واللياليي - دون السنوات- !. فهل وضع هذا الابن 
المرصود بيده وهو يتناوله متى شاء ؟!. 


(1) المصادر السابقة نفسها. 


وخامسها : قول إمام تخطّى الأربعين من عُمره: سيكون لي ولد ٠.‏ كاشفاً » عن 
«علر خاصً » به أقدرهٌ الله تعالى عليه. 

أفَمًا يدور في خلد ابن الأربعين الْعقم. . وانقطاعٌ الّسل ؟!!! 

لا وكلاً .. فهو وابئّه على ميعاد . . وَ 8 إِنْ الله لآ يُخْلف الْميعَاد © 0©. 

وم يَحَفْ أن تطقط زوجه.. ولا خشي أن يُعطى بنتاً.. بل تحدّى ١‏ العادة 
(الألر فم زفال: 

سيكون لي ولد.. ذكر.. ثم لَقَبهِ بالجواد !. 

وأنَهُ إمام. ابن إمام , أبو أئمّة. 

ولاتَخَرّص في ذلك ولا تخريف.. ولا عَلَمَ غيب أيضاً.. ولا أمْلَى الإمام على 
القضاء والقدر. ولا كان بيده الاعطاء والامساك. 

وقال ذلك وما خاف غيلة مغتال. . ولا أن يبدّل الله من حال إلى تال 

لأنه مؤمن إيماناً فريداً . : تراة عاذي ونراه خديدا مدهها جريكا .: 

والإمام الرّضا شدي هر ل الديني والاجتاعي والسياسي, 
ومع ذلك ما هاب اخترامَ قضاء , ولا بدو بداء . بالرّغم من أنه يبدو وكأْنّهُ يقضي 
ويُمضي من عند نفسهء وكأنّه لا دَخْلَ لمواريث المماء التي بيده! . 

فليس في العالّمين أحدٌ يملك جرأة إمامنا الرّضا عليه السلام فَيُقسم على أنه 
يعطى ولداً ذكراً» يُسمِّيه ويلقبه, والأربعون من سن الكهولة تلف أثقال الْعُمر 
عليه . 


ولكنّ أبا الحسن عليه السلام. أطلقها صريحةٌ فصيحة.. وأنّ ابنه يؤتى الحكمة 
وفصل الخطاب صبياً !. 

وهذا تحدّ قاهرٌ لكل عقل قاصر ! وإن كان بحقيقته ‏ إعلاناً عن امر » سبق 
في علّم الله تعالى أنّه سيكون, وكشفاً عن واقعة ليس لوقعتها كاذبة. ْ 


."١  دعرلاو آل عمران 4ه‎ )١( 


حكن 


فقوله ‏ واستغفر اللَهُ من فلسفتى له قول صادر عنه. عن أبيه. عن جدّه. . عن 
جداه النبى الأعظم صلَّى الله عليه واله وسام. عن جبرائيل» عن اللوح. عن القامء 
عن الله عز وعلا.. ومّن كان لبيباً يَرْشْد فَيَسعد. ومَن ان بشعرة إبليس أضلَّه 
ا موى وأطغاه. 

فقد جاء في حديث ١‏ لوح فاطمة » عليها السلام الذي صدر عن العزرّة الالهية, 
ما نذكر الشاهدٌ منه فقط ؛ 

«.. وعلّ أي الرّضا عليه السلام ‏ ولبَّي وناصري. لأقِرنَ عيته بمحمدٍ ابنه 
وخليفته من بعده. فهو وارث علمي. ومعدن حكمتي »2 وموضع سني ء وحجتي 


على خلقي.. إلخ.. 27 2. 


© 

ونتابع توضيح خطوط هذه الحادثة الخارقة. لتبدوَ جليّة لسائر الأنظار . 

. قلت للرّضا عليه السلام : ادْعٌ الله أن يرزقك ولداً‎ ٠ 

فقال: إِنَّ) أرزق ولداً واحداً » وهو يرثت ويرث آلَّ داود.. 

فلمًا ولد أبو جعفر عليه السلام, قال الرّضا غليه السلام لأصحابه: 

قد ولد لي شبيهُ موسى بن عمران فالق البحار وشبيةٌ عيسى بن مر قُدّست 
أمٌّ ولدثهُ. قد خلقت طاهرةً مطهّرة. 

م قال: يُقتل غصباً فيبكي له وعليه أهل السماء . ويغضب الله على عدوّه وظالمه 
فلا يلبث إل يسيراً حتى يعجّل الله به إلى عذابه الألم وعقابه الشديد . 

وكان طول ليلته يناغيه في مهده 2( . 

نعم كان يناغيه بجدّ الأنبياء . لا بلهو السفهاء من الآباء . 
)١(‏ عيون أخبار الرضا ج' 57 وبحار الأنوار ج ١‏ ص /الا وج 05 ص 7077 والغيبة للمطلوسبي ص 

0 وهو في مصادر إسلامية كثيرة. 


(؟) بجحار الأنوار ج 6٠‏ ص ١0‏ وهو في ص ١8‏ عن ابن قياما بلفظ آخرء وانظر الصحاح ص 501١‏ 
وبصائر الدزجات ص ١58‏ وحلية الأبرار ج ؟ ص 789. 


٠ 


ولكن في الخبر عبارتين قد تزيدان بِلَّةَ في الطَّين الذي ران على قلوب 
المكايزية: ١‏ 

إحداه) : أن ابنه يُقتل غصبا!. فمّن قال له ذلك ؟ . 

والثانية : أن قاتله الظا له لا يلبث بعده إلا قليلاً ! . فمّن أنبأه؟ !! 


5 


ولو سّثل الإمام عليه السلام عن ذلك ل لقال : نباني للم لبد ""' 
فليس عند أتصََّنا نبوءات تتلوها نبوءات» وإنّ| أنجز الله تعالى لهم وَعْدَه ولا 
ا .. ولا علَمَ غيب. . بل علَّمهِم الله سبحانه من 
.. ووقع أمرُ الله بقتل «ابنه» غصباً. وبهلاك ظالمه « المعتصم » بعده بقليل.. 
00 .و «إِنْهُ لَقَولُ رَسُولِ كر ء ذي قُوَةٍ 
عِنْدَ ذِي الْعَرْشء مكين , مُطَاعْ ثَمّ أمين 4 7".. إلا عند المستكبرين عن سماع 


كلمة الله تعالى . 
لى 
م كان الولده ل 
#وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَراً مَقَدُوراً 7# . 
وقال يحبى الصنعاني : 


«دخلت على أني الحسن الرّضا عليه السلام وهو بمكة. وهو يقشر موزاً ويُطعم 
أبا جعفر عليه السلام . فقلت : جعلت فداك. هو المولود المبارك ؟ . 
قال: : تعم » يا يحي . هذا المولود الذي م يولد في الإسلام مثله مولود أعظم 
كه قل اشتيعتنا عينه 120 
وكان ابنْ عبّاد » وابن أسباط , قد رأياه عليه السلام بُعَيد ميلاده» وقالا : 
إِنَا لَعند الرّضا عليه السلام بمنى, إذ جية بأبي جعفر عليه السلام, فقلنا 
هذا المولود الممارك ؟ . 
)١(‏ التحريم -؟ 
(5) التكوير -0.15١-١9-‏ 
(©) الأحزاب -58. 
(4) بحار الأنموار ج 6٠‏ ص 80 وحلية الأبرار ج ؟ ص .4# والكافي م ١‏ ص 75١‏ وص 555 
وفي ص "5٠0‏ حديث يشبهه . وانظر إثبات الهداة ج 1 ص ١09‏ وإعلام الورى ص 777١‏ وكشف 
الغمة ج 8 ص ١57-١87‏ والإرشاد ص 799 . 
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قال: نعم , هذا المولودُ الذي لم يولّد في الإسلام أعظم بركة منه»7". 

فها هوذا حدّث ‏ لا كالأحداث ‏ وصيّ - لا كالصبيان -!. لا يلهو. ولا خُلق 
لعب . 

أخذ أبوه ينوّه به بعد ولادته. كما نوّه قلّها.. لأنه إمامٌ موعودٌ لا ينبغي 
الضلال عنه. إذ مّن مات ولم يعرف إمام زمانه, مات ميتة جاهلية . 1 

قال عبد الله بن جعفر : ؛ دخلت أنا وصفوان بن يحب , وأبو جعفر عليه السلام 
قائمٌ قد أتى له ثلاث سنين - وهو بين يدي أبيه - فقلنا له: جعلّنا الله فداكء إنْ 
بواعزة اهاعرت حورت فون ركو تمك 3 

قال: ابنى هذا وأومأ إليه -. 

فقلنا: وهو في هذا السنّن ؟ !! 

قال: نعم. وهو في هذا السّنء إِنَّ الله تبارك وتعالى احتجّ بعيسى وهو ابن 
0 

نعم. قد كلم عيسى عليه السلام الناسَ وهو في المهد.. وسترى من أبي جعفر 
صلوات الله عليه آيات بيّناتِ في سنواته الأولى كذلك . 

وقد قال معمر بن خلآد : « سمعت الرّضا عليه السلام - وذكر شيئاً ‏ فقال: 

ما حاجتكم إلى ذلك ؟. هذا أبو جعفر قد أجلستُه جلسي. وصيّرنُه مكاني. إِنَّ 
أهل بيت يتوارث أصاغرنا أكابرنا الْقّدة بالعذ )60 


*+. وص 80 وكفاية الأثر ص 65“ والكافي م١ ص‎ ١١ وص‎ ٠١ بحار الأنوار ج٠6 ص‎ )١( 
وإثبات الحداة‎ 48١٠ والإرشاد ص ا9؟ وص 758 وحلية الأبرار ج؟ ص 179 وص‎ 75١ وص‎ 
عن جمد بن ألي نصر مع زيادة أن‎ ١7و‎ ١7+ وهو في الصفحتين‎ ١08 وص‎ ١05 ج37 ص‎ 
الإمامة تحري بجرى النبوة.‎ 

(؟) بجحار الأنوار ج 0٠‏ ص ١؟‏ والكافي م ١‏ ص 75١‏ وص 88١‏ عن صفوان بن يحبى بلفظ : فلا أرانا 
الله يومك. فإن كان كَوْن.. وهو ني كشف الغمة ج ٠‏ ص ١4١‏ وفي ص ١88‏ روي عن الخيزراني 
بلفظ قريب. وهو في الإرشاد ص 551 و5198 وفي ص 559 عن الخيزراني قريب منه. وهو في 
إعلام الورى ص .78١‏ 


0 


نم بدأ المولود المبارك يظهر على الجمهور بنفسه مع صغر سنه. وقد قال مد بن 
عيسى : « دخلت على ألي جعفر عليه السلام , فناظرني في أشياء , ثم قال: 

ارتفع الشّك ؟. ما لأبي غيري 70" . 

فقد وكل أبوه أمر الإجابة على أسئلة أصحابه إليه» ليزول الشكُ من نفوسهم , 
ومارس طريقة انتدابه للرّدء لِصَرْف أصحابه إليه. وصار يقول ‏ وهو حدّث بين 
يديه -: هذا أبو جعفر أجلسته مجلسى وأقمته مقامى. حرصاً على عقيدة الثّلة المؤمنة 
التي لم يحرفها زخرف الدنيا وبهرجها . 

وقد قال الحسن بن الجهم : 

و كنت مع أبي الحسن عليه السلام جالساً فدعا بابنه وهو صغيرٌ» فأجلسه في 

جرده. وانزغ ة 7 قميصه . فنزعته . 

فقال لي : انظر بين كتفيه . 

فنغخرت فإذا في احد م داخل اللحم. 

نم قال لي : أترى هذا ؟. مثلّه في هذا الموضع كان من أبي عليه السلام 7. 

وهذا الخاتم - كخاتم النبوّة ‏ من علامات الإمامة, وهو يُزيل ريب المرتابين لأنه 

وحدّث إبراهي ابن ألي همود . فقال: 

) كنت واقفاً عند ألي الحسن, عل بن مومى. الرّضا عليه السلام » بطوس. 

فقال ينض حم كان عله إن حدت حت فإلى من 

قال: إلى ابنى همد . 
)١(‏ حلية الأبرار ج 7 ص 4758 . 
(؟) بجحار الأنوار ج 0٠‏ ص 88 والإرشاد ص ١98‏ وفي ص 559 قريب منه عن الخيزراني» وكذلك 

في إعلام الورى ص 7*١‏ وص 788 والكافي م١‏ ص 78١‏ وحلية الأبرار ج؟ ص 17١‏ 


وص 19١‏ وص 185 . وإثبات الهداة ج31 ص ١05-١08‏ وكشة الغمة ج ٠‏ ص 2.1١17‏ 
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فقال له أبو الحسن الرّضا عليه السلام : إن الله بعث عيسبى بن مريم عليه السلام 
نبي [ ثابتاً] بإقامة شريعة في دون السن الذي أقيم فيه أبو جعفر ثابتاً على 
لا 
وجاء بلفظ: اداه يكح عم ورد ونام نري جد في أصغر 
من السن الذي فيه أبو جعفر عليه السلام ) 

فدلّ بهذه الحجّة القاطعة على إمكان أن يكون الطفل إماماً ما زال يمكن أن 
يكون نبا ا 0 
لأن النيّ يقوم بابتداء شريعة, بيما يسهر الإمام على تطبيق الشريعة الموجودة.. فإ 
ل ل ال ا 0 
ووصيا؟!! 


(000) 


© 
ويا حصل له عليه السلام في صغره. أن على بن أسباط تشرّف بزيارته وروّى 
نا كرك لد قائلا : 
«رأيت أبا جعفر قد خرج عل فأحددت النظرَ إليه» وإلى رأسه, وإلى رجله» 
لأصف قامتهٌ لأصحابنا بمصرء فخرً ساجداً . 
ونا جلس قال: يا عل إِنَ الله احتجّ في الإمامة بمثل ما احتج في النبوّة. قا 
الله تعالى : "9 واتيتاة الْحكْمَ صبيا © 9) وقال الله: «قَلَمّا بَلَْ أَشْدَة وَبَلّْ أَريعَين 


ه94 . 


3 2 1 3 ع2 00 
فقد يجوز ان يؤتى الحكمة وهو صبي , ويجوز أن يؤتى وهو ابن أربعين» 


)١(‏ بحار الأنوار ج 60٠‏ ص 78 وص 90-84 وكفاية الأثر ص 764 وروي مثله عن الخيزراني عن 
أبيه في حلية الأبرار ج؟ ص9١‏ وص 48١‏ وص 8885 والكافي م١‏ ص 58" والارشاد 
ص 554 . وإثبات الهداة ج 1 ص ١11١‏ , وكشف الغمة ج ١‏ ص ١57‏ وإعلام الورى ص 58١‏ . 

1) 


مسر 


الآية الأولى في مريم  ١١‏ والثانية في الأحقاف  ١0‏ وانظر بجار الأنوار ج 0٠‏ ص 7٠١‏ وص ا" 
وبصائر الدرجات ص 788 ومناقب آل ألي طالب ج 4 ص 84" والإرشاد ص ٠١5‏ وص 0٠غ)*‏ 
والكافي م١‏ ص 595 وإثبات الحداة ج17 ص ١78-1717‏ والمحجة البيضاء ج 6 ص 08" وإعلام 
الورى ص 565" . 
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ونترك ابن أسباط يتأمّل قامتَهُ الشريفة لنتأمّل نحن في أشياء أخرى : 

فكيف عرف هذا الصبيّ ‏ ابن السنتين ‏ ما دار في خلّد صاحبه ؟ فسجد!. 

وكيف تسلَّى لهذا الصغير أن يَفجأه بحُجة من القرآن ليستدل على صحة إمامة 
المكير: 

ومن أعلّمه بنبوّة يحبى وعيسى عليه| السلام في مين الصباوة؟ . 

ومن لقَّنه الحجة بطرقيها حيث يجوز تكليف الصي, وتكليف ابن الأربعين 
بالنبوّة والإمامة للقيام بأمر الله عزّ وجل ؟ . 

وما هذه البلاغةٌ والفصاحةٌ, تدوران على لسان ص لا يزال في حضن أمّه 
- بعيداً عن أبيه - مترعرعاً بين جواريه السود ‏ ونائياً عن حلقات الدرس وبجالس 
العلّم ؟! ! 

إنَّ كيف, ومّن» وماء ولماذاء ولِمّ» كلمات جوفاء فارغةٌ بحق أهل هذا البيت 
الذين حملوا العمل الرائد من السماء وحُمّلوا - بذلك - أمراً عظباً و« قولاً ثقيلاً » 
فكان القرآن يدور على ألْسنتهم بيّسر » وتتفجرٌ ينابيع الحكمة من قلوبهم ببساطة 
تذهل العقول وتستلب الألباب. 

فلا تستفهمُ عن حاهم إذا كنت رائد حق, ولا نُضعْ وقتّك ولا نفسّك في 
همزات الشياطين, وتأمّل بهذا الصبيّ الحدّث الذي لم يجلس إلى زائره لِيّلوك الكلام 
وينمّقَ اللفظء ولا أعمل فكره ليتصيّد المعايّ بحذلقة لسان واصطناع بيان 
ليَخرج من غهدة الاستشكال في صِغْر سِنه. بل « انكشف» له ما في نيّه صاحبه» 
فسجد شكراً لله على ما وهبّهُ وأزال الإشكال من ذهن الزائر بلا تعمّل ولا 
تكنّف؛ ذلك أن الأئمة عليهم السلام علمُهم من عام رسول الله ملي - من عام الله 
تعالىت كارا كانوا أم صغاراً؛ كما أنَّ طينتهم من طينته» وأن الذي « قرّر » نبونَهُ 
١‏ قرّر » ولايتهم حين رمم خطة النبوّة والإمامة كليها .. 

© 
وقال سنان بن نافع : 
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سألت عل بن موسى الرّضا عليه السلام. فقلت: جُعلت فداك؛ من صاحبٌ 
الأمر بعّك؟. 

فقال لي: يا ابن نافع . يدخل عليك من هذا الباب مَن ورث ما ورثيه ممّن هو 
قبلى . وهو حجة الله تعالى من بعدي.. 

فبينا أنا كذلك إذ دخل علينا حمد بن عل عليه| السلام فلما بَصْرَ بي قال لي : 

يا ابن نافع, ألا أحدّئك بحديث ؟. إِنَّا معاشر الأئمّة إذا حملته أَمّ يسمع 
الصوت ف نان أنه اربع يونا 

ل 1 تس اع 2 5 506 ع ؟:" . 2 

فإذا اتى له في بطن أمه أربعة أشهر , رفع الله تعالى له أعلام الأرض فقرّب له 
ما بَعْدَ عنه حتى لا يَعزب عنه حلول قطرة غيث نافعة ولا ضارّة. وإنّ قولك لأبي 
الحسن: مَن حجة الدهر والزمان من بعده. فالّذي حدّئك د الحسن ما الث 
عنه. هو الْحُجة عليك . 

ثم دخل علينا أبو الحسن فقال لي : يا ابن نافع , سلّم وأَذِْنْ له بالطاعة فروحه 
روحي. وروحي روح رسول الله مولي ,20 . 

ونقل يحبى بن حبيب الزيّات عمّن حضر في مجلس الإمام الرضا عليه السلام 
حديثاً قال له في آخره: 

«.. فلمًا نمض القوم قال هم أبو الحسن الرضا عليه السلام : الْقَوْا أبا جعفر 
فسلّموا عليه وأحْدِنُوا به عهداً . 

فلمًا نبض القوم التفت إل وقال: 

يرحم الله المفضل » إنه كان لَيَقنع بدون ذلك 90 . 


)١(‏ مناقب آل ألي طالب جغ ص 888-587 وبجحار الأنوار ج٠6‏ ص05 وإثبات الهداة ج31 


ص .١16‏ 
(؟) بجحار الأنوار ج 0٠‏ ص 5" والإرشاد ص 144 والكافي م١‏ ص 77١‏ وص 875 وحلية الأبرار 
ج 7 ص 459 وإثبات الهداة ج 7 ص ١7١‏ وكشف الغمة ج* ص ١57‏ وإعلام الورى ص 799 . 
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يعني أن المفضّل ‏ صاحبّه وصاحب آبائه عليهم السلام - كان يقنع بالنص على 
خلّف الإمام نصاً شفهياً بدون أن يبحث ويحقّق ويدقق لشدة إيمانه ويقينه. وأنه لو 
كان حبَاً تنهض حالاً ليّحْدِثَ عهداً بالإمام الجديد, ممتثلاً امتثالاً فورياً. لأنه 
يسمع ويطيع وينفذ من غير أن يطلب دلالة على قول إمامه. 

وقال .حجموايح عمد التوفل + 

ولقيث الكضا حليه النبلام بقتطرة أريقع فكعت عله ديت فقلت» 

جُعلت فداك. إن أناساً يزعمون أن أباك حئ!. 

فقال: كذبواء لعنهم الله. 1 

قلت ذا تأمرق 8 

قال: اقتد بابني عمد من بعدي 0(" . 

© 

وكا يدخل الطبيب إلى عيادته معلّاً مفّاً متخصّصاً بما جعله حرفة له يخرج 
الإمام عليه السلام إلى هذه الحياة الدّنيا وقد «أنبى تخصّصه بوظيفته الإلهية» 
وكان معلَّاً مفهّاً لا يُعبيه أمرٌ من أمور الدنيا والدين. فلا هو بحاجة إلى تدريب» 
ولا يرضخ لدور تأديب.. ولا يحتاج لمراس. ولا لتمرين على العمل كسائر 
الناس . 

وها نحن أولاء في عيادة الإمام - الطفل - الطبيب» حيث قال معمر بن خلآد : 

و سمعتُ إسماعيل بن إبراهم يقول للرّضا عليه السلام: إن ابني في لسانه ثقل » 
فأنا أبعث به إليك غداً تمسح على رأسه وتدعو له فإنه مولاك. 

فقال عليه السلام : هو مَوْلَى أبي جعفر» فابعث به غداً إليه :9 , 

وحُمل الذي في لسانه ثقلُ إليه.. فَشْفيَ بإذن الله تعالى وبمجرّد دعوة الإمام 
التي تم بها وهو رافمٌ نظره إلى السماء ! . 


.111١ إثبات الهداة ج1 ص‎ )١( 
. 35١ ص‎ ١ ص 818 والكاني م‎ 6٠ وبجار الأنوار ج‎ 80٠ (؟) حلية الأبرار ج ؟ ص‎ 
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ولكن يجب أن ينكشف لك السرٌ كبا انكشف المعاصريه. فإن أباه عليه السلام 
كان يوجّه أنظار أصحابه إليه كي يلفت نظرهم إلى مير الله الذي يحمله ابنه ليرسّحَ 
إيمانهم في قلوبهم ويحافظ على ججمعهم حول كلمة أهل الحق وكلمة الله التي ألقاها 
إليهم . 

أفرأيته كيف يدعوهم إلى أن لا يحوروا ولا يَدوروا حين يَرون المعجزة تحجري 
على يدي ابنه وهو لما يرّل طفلاً ؟ . 

ورأيت - ثم - إلى ابنه كيف يوضح علاقته بالسماء» وكيف يثبت تفرّعه من 
الشجرة المباركة المطهّرة من الرّجس . وكيف تكون «الإمامةٌ» « للصغير» من هذا 
«البيت الكبير » بمشيئة الله ! . 

هذا الطفل ‏ الذي يرفع طرفه نحو السماء ويتحرك لسائه بالثناء. كما يفعل 
المتنسّكون الخاشعون من الأولياء . ويجأر إلى الله سبحانه بالدّعاء فيستجيب له لمحاً 
بالبصر - هو طفل يُدهش حقاً!. 

إنه لا يزل يُحمل من يد إلى يدٍ. ومن حضن إلى حضن بدافع عاطفة الكبير 
على الصغير ‏ ثم يَصدر عنه مثلّ هذا العمل الجليل الخطير ! . 
قالت مرضعتّه التي كانت من سعد بن بكير حين رأت آياته العجيبةً وهو - بعدٌ - 


رضيعاً : 


أنى أشْبَهِكَ يا مولاي ذا لَبَة شْنْنَ البرائن» أو صمّاء حيّات 
ولست ثُشبه وَرْدَ اللّونء ذا لُبَدٍ ' ولا ضئيلاً من اليّفْش الضئيلات 
ولا خَسَأْتَ سِبَاعَ الأرض أمْكتها إشجاك صوتك حتفاًء أيّ إسكات 
ولا عزمت على الحبّات تأمرّها بألكّف,. ما جاوزت تلك العزيمات7) 

فقد أنفت أن تشبّهه بذي اللبوءةة ‏ أي الأسد القاسي الأظفار أو ينوزة اللو 
- الأسد الشجاع - حين تكون اللبوءة بجانبه فيغار عليها ويحميها, أو بالحيّة الصّاء 
ذات السم الناقع. أو بالأفعى الرّقشاء. فإنه أجل من ذلك وأرفع, لأنه بصوته 


.587 مناقب آل أني طالب جغ ص‎ )١( 


الناعم الرهيف يَحْسَاً - يَطرد ويُبعد ‏ سبَاعَ الأرض المفترسة أو يُمِيّتها هلعاً ورعباً. 
وبصوته هذا يعزم على الأفاعي فتقف عند عزيمته وتفعل ما يأمرها به. 

وهذا أقوى وأخطر ما تتصوّره مرضعتّه في الطبيعةء قد رفعته إلى ما فوقه 
بمعاجزه الربّانيّة التي تراها منه!. وهو - بالحقيقة ‏ من البلاغة بمكان... 

وكيف لا تقول فيه مرضعته هذا القول وهي ترى منه عجباً ؟. فقد روى أحمد 
بِنْ حمد بن أبي نصرء وممد بن سنان, جميعاًء قالا : 

؛ كنا بمكة وأبو الحسن الرّضا عليه السلام بها . 

فقلنا له: جعلنا الله فداك, نحن خارجون وأنت مقيم. فإن رأيت أن تكتب لنا 
إلى أبي جعفر كتاباً ثُلمّ به!. ‏ أي تجعل لنا بذلك سببا للتشرف بزيارته لانه كان 
في السنة الأولى من عمره -. 

فكتب إليه. 

فقدمُناء فقلنا لموقق ‏ الخادم _: أَخْرِجْهُ إلينا. 

فأخرجّه إلينا وهو في صدر موفق - أي في خضنه -. 

فأقبل يقرأه ويطويه. وينظر فيه ويتبسسّم, حتى أتى على آخره كذلك يطويه 
وتيت مله رثكن 

أفلا يدهشك هذا الذي يفعله طفل لم يقف على قدمَيه بعد ؟!. 

قال عند ين عند بحن أن تضرع تفئه وما كان انن قائنة عفر شهرا دفعت 
إليه كتاباً. فَفضَهُ وقرأه,0" . 

واستمغ إلى أعجب , فقد قال جمد بن ميمون: 

٠‏ كنت عند الرّضا عليه السلام بمكة قبل خروجه إلى خراسان. 

فقلت له: إِنَي أريد المدينة, فاكتبْ معي كتاباً إلى أبي جعفر عليه السلام . 


. بحار الأنوار ج١6 ص17‎ )١( 
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فصرت إلى المدينة» وقد كان ذهب بصري. 

فأخرج الخادمٌ أبا جعفر عليه السلام إليناء يحمله من الْمَهد . فناولته الكتاب . 

فقال لموقق الخادم داقر 

ففضه ونشره بين يديه. 

فنظر فيهء ثم قال لي : يا حمد, ما حال بصرك؟. 

قلت : يا ابن رسول الله. اعتلت عيناي فذهب بصري كما ترى. 

قال: ادن مني . 

ودنّوت منه, فمدً يده فمسح بها على عيئّي» فعاد إليّ بصري كأصح ما كان. 

فقبّلت يده ورجله ؛ وانصرفت من عنده وأنا بصير ,() 

هذا فعل ربّك -يا أخي القارىء - #9وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَيْتَء وَلَكِنّ الله 
رَمَى © 07!. 

وهكذا كان الله تعالى يُلهم الناس ليقصدوا الإمام الرّضا عليه السلام » فيوجّههم 
نحو ابنه ‏ إمام المستقبل - كيلا يضيعوا عن أمر الله. 

وكذلك قال مد بن سنان: 

٠‏ شكوت إلى الرّضا عليه السلام وجع الْمن. فأخذ قرطاساً فكتب إلى أني 
جعفر عليه السلام وهو أقلّ من يدي - أي صغيرٌ جد - ودفع الكتاب إلى الخادم 
وأمرني أن أذهب معه وقال: ع 

فأتيناه وخادمٌ قد حمله !. 

ففتح الخادمٌ الكتاب بين يدي أبي جعفر عليه السلام . 


)١(‏ حلية الأبرار ج؟ ص 543 وإثبات الهداة ج7 ص 184 وفي ص 7٠٠١‏ قصة صب مكفوف أعاد 
إليه بصره. وانظر الأنوار البهية ص 5١4‏ والمحجة البيضاء ج 4 ص ٠٠05‏ وكشف الغمة ج ٠‏ 
ص .1١60‏ 
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فجعل أبو جعفر ينظر في الكتاب ويرفع رأسه إلى السماء ويقول 0 

ففعل ذلك راو : فذهب كل وجع في عيني ) وأنصرت يضرا لا ببصره 
أحد !. 

قال: فقلت لألي جعفر عليه السلام: جعلك الله شيخاً على هذه الأمّة كما جعل 
عيسى بن مريم شيخاً على بَني إسرائيل 70" .. 

والددية ث طويل. جرى وهو طفل رضيعٌ يُقم في المدينة المنوّرة» وأبوه في مكة 
يؤدَّي فريذمة الحج لينصرف بعدها إلى خراسان. 

لكن.. لِمَ لَمْ يعالج الإمام الرّضا عليه السلام هؤلاء المرضى بقدرة الله تعالى» 
وحوّهم إلى ابنه في المدينة وهو في سن الرضاعة لا يكاد يقوى على المثي؟!. 

سؤال لا يُتَجاوّز دون جواب. 

وجوابّه القريب الْمَنالء هو أولٌ جواب يخطر في البال. ذاك أن أباه منصرف 
إلى خراسان «عالاً» أنه لن يعيش طويلاً, وأن ابنه « مدعرً» لإشغال مركز 
الامامة» في سن مبِكّرة» فلا بد من « نشر » آياته ومعجزاته والدلائل على إمامته 
ف المدينة المنوّرة أولاً وبالذات, لأنها مثوى جده الأعظم يه : إلى جاننت" انبا 
مق اهاشنتن: مق أعامة. وبق أعامه. كما أنها ملتقى القاصي والداني من كُوَرٍ 
الإسلام, مضافاً إلى وجود أهل الافك فيهاء فلا ينبغي إظهارٌ وأم الل قال الا 
منهاء للَفْتَ أنظار جميع قواعده إليه من مختلّف الأقطار والأمصار . 

ففترة الْعُمر قصيرة.. وأمرٌ إبراز مواهب الله تعالى للإمام - الابن يقتضي 
الاذاعة » والنشر .. قبل انتهاء فترة العمر. 

60 

فإمامنا هذا الصغيرٌ ا الكبيرٌ قدْراً ونه كان والدّه ‏ الذي هو ملادٌ 
العلماغ والفقهاء والحُكاء - يحترمّه ويفدّيه بنفسه ويُعطيه حقّه من التَجِلَِّ لأنه أهلّها 
علوا رملة مدر ْ 
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فهو طفل تخرس أمام معناه. وثها وفطنته وحضور ذهنه , عباقرةٌ الأفهام 
اكلام زتسهرتمن باه ومعجير ان سيو لات فى الفقة ور انها انا وى وال 
والتأويل , حَمَظَهُ الفتاوى والأحكام!. 

لا يقول هجراً.. ولا يَعبث هوا كأترابه وأولاد جيله: 

ولا تلفت نظرَة مسلَيات الصغار وألميّات الأطفال» 

لأنه مخلوق لمهمّة كبرى, في عهد خطير.. وهو بعد - صغير! . 

فتأمّل تصرّفاته عليه السلام . » مع علي بن حسان الواسطي الذي قال: 

: حملت معي من الآلة للصّبيان بعضاً من فضّة وقلت: أتحف مولاي أبا جعفر 
عليه السلام بها . 

فلما تفرق الناس عن جواب لجميعهم قام فمضى إلى ( صريا) . 

والعنه فلقدك موققاً - الخادم - فقلت : : استأذن لي على أبي جعفر عليه السلام . 

فزصد اك امم . فرد عَلِيْ السلام وفي وجهه الكراهة, ولم يأمري بالجلوس . 

ارت بها ار نك ما كاداقي اكت بود بز 

فنظر إل نظرٌ مغضب, ثم رمى - الآلةَ - يميناً وشمالاً » ثم قال: 

ما لهذا خلقنى الله!. ما أنا واللعب ؟ !! 

فاستعفيئه . فعفاعنّي » فخريئت ,(0) . 

إِي والله. ما لهذا خلّقه الله.. ولا لذلك خلق آباؤه وأجداده جميعاً. 

وعلي بن نعساق و وأا لسيطو الأنداك والأفذاذ. إِنما كانوا يصنعون مثلّ هذا 
الصنيع بم عن حقيقة ؛ إمامة ولدرلم يكّد يدب ويدرج. . فهم يبحثون, 
ويستقصون الدقة في موازين «١‏ التولّي والتبرّؤ » نم مراجع الشيعة الاثئني عشريّة. 
وك أوامر الإمام للناس عن طريق كونهم مفاتيح أبواب قواعده. 

لا لم يُخلق إمامّنا لِلّهو ولا للّعب, لأنه « مرصود » للأمر العظيم في القيادة 
والريادة. 
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وهو كبيرٌ في صغّره.. وإمامٌ في كلّ حال.. والسنْ ليست عند الله ذات بال.. 

وظقولته تلو ول ميم : الأن؟ الأئمة يولدون: دلق وعيحل يذ الله 
تبارك وتعالى في جبلتهم . . وتمضي مشيئته في تكوين شخصياتهم . 

والإمامُ الرّضا عليه السلام ‏ وحدّه ‏ كان يعرف ابته كبيراً في صِعّره, وعظياً في 


حداثته ., 


وكان يتكلم معه كإمام مفترّض الطاعة, لأنه يعرفه كذلك قبل أن يكون 
حَمْلاً وقبل أن يولد . ' 

كما أنه كان يعرف اسمه وكنيته. وعمره وزما' يجري عليه في حياته, لأنْ ذلك 
مكتوبٌ عنده محفوظ فنْ. صدره: 

وقد حدّث. أبو الحسين بن محمد بن ألي عيّاد , الذي كان يكتب للرّضا عليه 
السلام - بعد أن ضمّه إليْه الفضل بن سهل بعد ولاية العهد ‏ فقال: 

وما كان عليه السلام يذكر حمداً ابته إلا بكنيته, 

يقول: كتب إلي ابو جعفر عليه السلام» 

وكنت أكتب إلى ألي جعفر عليه السلام. وهو صب في المدينة» فيخاطبه 
بالتعظي. وتَرِدُ كُتب ألي جعفر عليه السلام في نهاية البلاغة والْحُسِنْء فسمعته 
يقول: 

أبو جعفر وصبّي وخليفتي في أهلي من بعدي 0( . 

هذاء ولم يغب عن بال الإمام الرضا عليه السلام أنه مُفارق الدنيا بعن قريب 
وفي حال صغر ابنه - وأنه في مرحلة تأهيله لمركز ولاية أمر الناس والدّين» فدأب 
على إظهار أمره لثلا يضيع الضعفاء من أوليائه, ثم لم يَسنْهُ عن تدريبه على ما بنبغي 
فعلّه لأنه كان بعيداً عنه غاية البُعد . 


57١ وحلية الأبرار ج٠١ ص‎ ١8ص‎ 5٠ وبجحار الأنوار ج‎ ٠68 عيون أخبار الرّضا ج١٠ ص‎ )١( 
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فقد حدّث البيزنطي أنه قرأ كتاباً للإمام الفتى من أبيه سلام الله عليها يقول 

ديا أبا جعفر : بلغني أن الْمَّواي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير, وإِنّا 
ذلك من بخل بهم لثلاً ينال منك أحدٌ خيراً. فأسألك بحقّي عليك؛ لا يكن 
مدخلّك ومخرجك إلا من الباب الكبير . وإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضّة ثم 
لا يسألك أحدٌ إلا أعطيته. ومّن سألك منغمومتك أن تبرّه فلا تعطيه أقلّ من 
سين ديناراً والكثيرٌ إليك. ومّن سألك من -مّاتك فلا تُعطيها أقلّ من خمسة 
وعشرين ديناراً والكثيرٌ إليك . 

إني أريد أن يرفسك الله فأنفق ولا تخش من ذي العرش إقتاراً » (", 

فالأبْ يفتحٌ عيني ابنه على حقيقة هامّة تتلخّص في ضرورة احتكاكه بالناس» 
إلى جانب توسيع آفاق تفكيره ليدرك أَنَّهُ بطريق تسلّم المسؤوليات الكبرى والقيام 
بالأعباء الْجِسّام عم قريب » وأنه ستنعقد عليه خناصر الأولياء وسيقوم بمهمّات 
أجداده وآبائه النجباء ذُوي الحلوم والعلوم والسخاء . ولا ينبغي له أن يبقى طفلاً في 
حضانة النساء وتصرّف الدهاء. بل عليه أن يظهر على مسرح الحياة منذ نعومة 
أظفاره لتبدوَ للناس مواهب الله تعالى لخلّصائه من أوليائه المميّزِين عن الناس بفضله 
وعطائه. . 

© 

نعم إن أئمة أهل البيت عليهم السلام. هم من « صناعته » سبحانه وتعلل التي 
تعلو صناعة صناع اليدين . 

قد سمّوا على الناس في الإيمان. وتفردوا بِحَمّْل أمر الرحمان, ومجانبة الطّغيان» 
وبقطع دابر معاذير البهتان ببيانٍ ساطع وحجة قاطعة. 

يُخلّقون وأمر الله مل سمعهم وبصرهم. 

ويُزقُون العلّم زقاً. فتنهل به ألسنتهم التي تخرس الألسنة اللاهنة وراء نفث 
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الشيطان. ولا يبالون بالمخالف إذا وافق. ولا يحفلون بالخاذل إذا وازرء ولا 
يكترثون بن ازوَرَ وقطب وتقبّض وتعبِّس, وإن كانوا يفرحون بن هدى الله قلبّه 

وهم كأبيهم أمير المؤمنين عليه وعليهم السلام, الذي لو كفر الْحَلْقَ كلّهم لقام 
الدينٌ به بمفرّده. ولو عاداه الناس جميعاً في الله لَبرزٌ وحدّه في وجههم أجمعين. 

وقليلون هم الذين كانوا يعرفون ما تحمله لفظة « إمام » مفترض الطاعة 
ودر كون معناها الذي دل عليه مبناها فيفهمون ١‏ محتواها») سواءً أكان القائم 
بأعباء الإمامة صغيراً أم كبيرا . 

ولذلك كانوا يتلكأون عن أخذ النص من غير فم إمام العصر مرةء 

ويمتحنون ويستقصون مرة ثانية» 

ويُلقون الأسئلة مرة ومرة ومرة.. حتى تستقي عندهم الموازين» وينزل ١‏ أمرٌ 
الله » من نفوسهم مَنزِل القبول. 

ما إنكار أهل العناد لأمر الله فإنه لا يمنع إشراق الشمس. ولا يُطفىء 
نورهاء ولا يحرم الإمامّ فضيلةَ من الفضائل التي حَباه الله تعالى بها . 

فهل يضير الشمس أن لا يراها رمد العيون؟!. 

و 
وهذا أحد نماذج كُتب أبيه إليه عليهه| السلام : 
بسم الله الر حمن الرحم 

أبقاك الله طويلاً » وأعاذك من عدوّك يا ولدي, فداك أبوك. 

قد فرصت لك مالي وأنا حي سَوي. رجاء أن يُنميك الله بالصّلة لقرابتك 
ولمَوالي موسى وجعفر رضي الله عنها . 

قال الله : «إمَنْ ذَا الذي يُقَرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فيضاعمّه لَهُ أضعافاً كثيرة 2724 . 


)١(‏ المقرة ‏ 556؟. 


وقال: لإليُنفق ذُو سعة من سعته. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزقة فلينفق مما آنَاهُ 
الله © 20 

وقد أوسم الله عليك كثيراً يا بُنَىَّ. فداك أبوك. 

لامر :دوق امور 5 فتخط َ حظّك, والسلام29. 

فأبوه لا يُدار معه حديث - أي حديث - إلا في إطار كون ابنه « إماماً» من 
عند ١‏ مكؤنه» عز ا تسقط تحت قدميّه احتالاتنا التافهة ومقاييسنا المرجحنة 
ومفاهيمنا الموجّهة بنفوس أُمَّارَةٍ بالسوء . إذ حين يقول الله تعالى: 9وإِنْهُ لدو علّم 
لِمَا عَلَمنَاهُ4 0 تقطع جهيزة قول كل خطيب مِدرَهء ولا تستقم الموازين 
الأرضيّة, ويّذعن مَن كان ذا رُشدٍ للآية البيّنة والحجّة القاطعة إذعان عل بن 
جعفر , الذي حدّث عنه ابن أخيه الحسين بين موسى بن جعفر ‏ عم إمامنا الجواد 
عليه السلام ‏ الذي سمع فوعى. إذ قال: 

٠‏ كنت عند أبي جعفر عليه السلام بالمدينة» وعنده عمّى على بن جعفر - الذي 
مر ذكره سابقاً - دنا الطبيبُ ليقطع له الْعرْق فقام عل بن جعفر فقال له: 

وميد و العرو يس تي اده 

فقلت أنا : يُهنيك هذا يا عمّ أبيه!. فقطع العزق. 

ثم أراد أبو جعفر عليه السلام النهوض, فقام عم أبيه. الشيخ الكبير الجليل, 
فسوى له نعليه حتى يَلبسَهم| ,9). 

قم كان خادما بل عدا رقا ملرعا للإنسان». يقوم فيسوّي نعلى سيّده 
الطّفل كلا قام من مجلسه؟!. 


وإذا افترضنا أنه يقوم فيسوّبها. ولا يتثاقل برغم سنّه وهَرّمه, فلا عجّب في 


)١(‏ الطلاق - لا. 
(١؟)‏ بحار الأنوار ج 0٠‏ ص ٠١‏ وتفسير العياثي ج ١‏ ص 1517-411١‏ . 
(ع) يوسف-38. 


(4) يجار الأنوار ج 0٠‏ ص ٠١4‏ ورجال الكشبي ص 750 . 
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ذلك الأنه داكت أذ متاق > لمثل هيده الأعيال: أمنا الشيخ الجلدل د 
التوانين وليل اند بيت النبوّة والفقيهٌ الكبيرٌ - فإنه لا يسوّي نعلي ابن ابن أخيه إلا 
بباعث ديني حضٍ أَيْقَنَ بصدوره عن رب العالمين فأذعن لوي الله الصغير - 
المفترّض الطاعة , بام الدناعة ! . 1 

فا أبعدنا عن التسلم لأمر الله تعالى بمثل هذه العفوية وهذا اليقين!. 

بل ما أبعدنا عن مثل مرتبة هذا السيد النبيل!. 

لأنَّ بيننا وبين تلك المنزلة مسافات لا تتخطّاها قوةٌ دفع الصاروخ الذي يحمل 
مراكبنا الفضائية التي تغزو الكواكب والنجوم ! 

وإذا لم ينبع الإيمان من ذواتناء فبيئنا وبين ذلك... « المستحيل»! 

ولكن... حين نذعن لما يحبىة عن الله تبارك وتعالى, تَتْبْ منازلّنا إلى ما فوق 
السماء بأقل من طرفة العَينء 


ور تسبق مراتيّنا سرعة نظرنا. 


فالايمان ‏ بالحقيقة ‏ جزة لا يتجرأ . 

ولا ينبغي أن يُعبد الله على حَرّف. 

« .. فَمَنْ ألم - لأمر الله - فَأُولَئِكَ تَحَرَوا 5 

َأمًا الْقَاسِطُونَ ‏ المائلون عن الحق ‏ فَكَانُوا لِجَهَثْم حطباً 4 27. 


.١16و1١1- الجن‎ )١( 


م للك 


رَوى يزيد بن سليط أن الإمام الكاظم عليه السلام قال له: 

ديا يزيد, إني أَوْخَدٌ في هذه السّنة» والأمرٌ إلى ابني علي . 

ان جوت ا الموضع ولّقيته - وستلقاه - فبشرهُ أنه سيولّد له غلام أمين 
فأفون متارلك: 

وسيُعْلمُك أنّك رأيتني » ا عند ذلك أن الجارية التي يكون منها الغلام» 
جارية من أهل بيت مارية جارية رسول الله َيه » آَم إبراهيم. 


ولن مر عابرين بهذا القول. ومعتبرين أنه جرد رسالة شفهية من أب لابنه 
تصلّه عَبْرَ صاحب له. ْ 

فإن فبه دلائل على إمامة ثلاثة من أهل البيت عليهم السلام : 

إمامة الكاظم عليه السلام. بدليل أنَّهُ يعرف ما سيكون: 

فم يوصٍ إلا رجلاً يعرف أنه يعيش بعدهء 

وير بنفس الموضع الذي عيّنه» 

ويرى ابنه فيه . 

وأنه يَعام كون ابنه إمامآء وأباً لإمام, 

بعلامة أن ابْنَهُ سَيُعْلِمُ الرسول برؤيته لأبيه قبل أن يبلّغه رسالته . 
)١(‏ حلية الأبرار ج ؟ ص 40-5488" في حديث طويل, نقلاً عن الكافي م ١‏ ص 516. 
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كا أنه يَعمِ كون ابنه يُرزق مولوداً. من مملوكة من أهل بيت مارية زوج 
رسول الله مولي . 

5 . 0 تك 9 مال ال و 6 

ويعام كذلك أن رسوله سيدرك أمّ حفيده ويبلّغها السلامّ إذا تشرّف برؤيتها . . 

وفي القول ‏ أيضاً ‏ دليل على إمامة الرضا عليه السلام الذي نص عليه أبوه بعهد 
جله عَيَهِ إليه وبدليل معرفته لرسول أبيه وإعلامه بما قاله له أبوه ‏ سابقاً ‏ قبل 
أن يتفوّه بكلام. 

وفيه دليل على إمامة الجواد عليه السلام الذي دل جدّه على أبيه. وعليه 
ا ا الاو و رويد 

رين لق من عر ال لكنون ف عطي لتيب 4 

أو لا ترق أئة إلهام أو شي مقدّرٌ مكتوب؟! 

احتمل ما شئت.. فالحق لا يخفى. لأنه كالصّبح إذا أسفر. . 

© 

فَأمّ الإمام الجواد عليه السلام - التي عيّنها جدّه من غير أن يراها ‏ هي ١‏ أمٌ 
ولد » كانت من أفضل نساء زمانها . قد أشار إليها البي عليه بقوله : 

, بأبي ابن خيرة الإماء  التُوبيّة الطّة !م0‎ ٠ 

وهي تدعى ١‏ ريحانة, 0) - نوبيّة» مرَيسيّة, من أهل بيست «مارية»أم 
٠‏ إبراهم» ابن رسول الله يليه كبا قال الإمام الكاظم عليه السلام7" . وقوله مزل 

من الْمِنرلٌ كقول جداه عمد مولي . 


)١(‏ بحار الأنوار ج 6٠‏ من ص ١‏ إلى ص ١١‏ مكرّراً» والكافي م ١‏ ص 145 ومناقب آل ألي طالب 
جع ص 4لا وكشف الغمة ج7 ص 1860 إلى ص 1١417‏ وص 7١7‏ مكرّراً عدّة براتة والارشاد 
ص 5910 وتذكرة الخواص ص 5١8‏ وص 85١‏ وحلية الأبرار ج؟ ص 458 والأنوار البهية 
ص 5017. 

(؟) وقيل: سبيكة, أو درّة» أو سكينة» أو حريانء أو خيزران. وانظر جميع المصادر السابقة. 
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0 > *مم ‏ خخ 
ولكن . . أن أَمّهُ «أم ولد 2»! 
تعبيرٌ يُجفل بعض النفوس المريضة . 


ولكأنّ ‏ أَمَّ الولد» ليست بنت سلطانء ولا سليلة مَلِك زمان.. ولا رَبِيبة مجد 
وقصور وأبراج عاجيّة !. 

ومن هنا جاء الوهم.. وكان الغلّط الذي يبز أعصاب الجهّلة بموضوع الإماء 
وَأعَيات الأولاد. 

فكم وك ذا تجد في الأسقاط ما لا تجده في الأسفاط . 

لأن بين ربيبات القصور ساقطات. وفاجرات.. كثيرات. 

وبين أنهات الأؤلاة أمرات» خطيات شرينات: ذوات حصانة.. يكن من 
كرائم بنات الأسّر .. ولسن ذوات صون مزورء ولا ربّات خدر مهتك من اللاي 
تغرّهنٌ أهواؤهن, وتَعُشّهنَ أجواؤهن, وتجعلهن حضارتّهن ونضارتهن تافهات.. 


أمّ الإمام - عليه وعليها السلام - من الشريفات ذَوات الْحصانة.. ومن كرائم 
بنات العائلات . 

وهي نوبيّةٌ.. من التّمراوات اللواتي تزري سُمرتهن المحبّة ببيساضٍ فتيات 
الْحُسن المصطنع المجلوب., ويطفّى نَجَلُ أعينهن, ولَعَسُّ شفاههن, وشمم أنوفهن . 
وسموٌ أَنَمَتَهِنَ. على كل منمّق مزوّر مزوّق مكذوب!. 

وم لفان 
حُمْنٌ الحضارة مجلوب بتَطْريَة وفي البّداوة حُسْن غير مَجلوب 

هذا من ناحة الجيال الصادق. إذا كان الجال يدور في فلك اختيار الزوجات 
اول بوالواتت: 

أما الخصانة والشرف والصّونٌ والْعتفاف» فا أبعدَ عنها المتحضّرات اللّواتٍ 


1١1* 


هَمّهن أن يكن « سبّدات جتمع ) أو بنات «وسهرات وحفلات» بعد أن كن 
اتشات شواطئ + نتاخات وطالبات جامعات متحررات؛ وفتيّات مدلّعات» 

فهل تكون الزهرة الصّناعيّةٌ ذات طراوة ؟ . 

وهل ينبعث منها أريج ولو سكب علبها من اليب صهريج؟!! 

أم تدب فيها الحياة إذا وضعت مع الماء في في الزهريّات ؟ !. 

لا إخال المفاضلة تصح بين هؤلاء وأولئك من النسوة. للبون الشاسع بينها في 

حسن السّيرة وصفاء السّريرة» وعراقة الأصل . وطهارة النسل. 

ومن الْمّاحكة التافهة إثارة نقاش حول مثل هذا الموضوع الذي يُعرف بالبديهة 
وتفرضه الفطرة, ويُدركه العقل ببساطة.. فإننا لا نجد التعقيد في الطبع - والتصتّع 
في السلوك. والحذلقة والطيش - إلا عند الأجيال المتحضّرة التى رضعت المجقّف من 
حليب البقر 

فجاءت الأجيال كدجاج الْمَزارع سِمَناً وخَواءًَ . فلا لَذَةَ تستطعمها في ولا 
غذاء تق به أَوَدَك!. 

وكالأنعام السوام التي تنفر من كل قيد . وتأبّى كل نظام . 

أضنفن إلى ذلك عناد هذه الأجيال وقساوة قلوبهاء وعَلْظتها وعنفواتها. ولقلقة 
ألسنتها.. فإذا حاولت أن تعرف فحواها وتستوعب محتواهاء تجدها رَبّداً يذدمب 
جفاءً . ولا يمكث منه عند الاختبار في الإناء . ما يساوي التعبّ والعناء !. 


َم الإمام المجواد عليه وعليها السلام أَمّ ولد ء نوييةٌ» ُبطية الأصل . 

1 م النيّ إسماعيل بن إبراهيم. الخليل عليهها السلا م أمٌ ولد مصريّة. 

و م إبراهم ابن رسول الله َه أمّ ولد ؛ قبطية » مصريّة . 

وكذلك أُمَّهِاتَ سبعة من أئمّة أهل البيت عليهم السلام أَمَهِاتٌ أولادء 
فَذّاتء 
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كما أنَّ والدات الكثيرين من الملوك. والسلاطين» والعظاء . والشرفاءء 
والتسام نه أميات أزلاما: 

وأمَّهَاتْ أتسَّنا عليهم السلام - بالخصوص - أميرات شريفات, مُنيفات في 
الأصل وطيب الفرع: 

لم الإمام على بن الحسين عليه السلامء هي شاه زنان - أي سيّدة النساء - 
الأسيرةٌ المملوكةٌ التي هي بنت كسرى يزدجرد ملك الْفُرس. وقد تطاولت لا 
الأعناق فم تخترٌ سوى الحسين عليه السلام . 

وأم الإمام موبى بن جعفرء الكاظم عليه السلام مملوكة بربريّة شريفة 
الأصل , سامقةٌ الفرع . كانت في منتهى الكبال والفضل , تسمّى حميدة. 

وُ م الإمام علي بن موسىء الرّضا عليه السلام؛ مملوكة مرّيسبّة اسمّها 
الخيزران. السلتها كرائٌ الأسَر النوبيّة الشريفة . 

ومتلّهنَ أَمّ إمامنا خمد بن عل الجواد عليه السلام. الذي نحن بصدد ترجمته 
وترجمتها . 

وكذلك 1 الإمام علي بن سمدء الحادي عليه السلام. فهي مَعْرِبيّةَ اسمها 
سّهانة.. وهي من شريفات زمانها ومّن اختارهن الله تعالى لِحَمْلٍ تلك التُطّف 
المماركة الميمونة . 

وأمّ الإمام الحسن بن عل العسكري عليه السلام» أمّ ولد شريفةٌ تدعى 
و . وقد اختارها له سد سادات زمانه دُرَةٌ مكنونة من عقائل زماتها . 

وأخيراً . . 

فإِنَ أَمَّ الإمام المهديّ المنتظّر عجّل الله تعالى فرّجه, هي مملوكة من نسل 
شمعون الصّفا وصيّ عيسى عليه] السلام.. وكفاها هذا الشرف في النسب العريق . 

ولقد قال رسول الله مي ء وهو لا ينطق عن الهوى: 

, 2() عليكم بأمّهات الأولاد» فإن في أرحامهن البرّتكة‎ ١ 


(1) الوسائل م4١‏ ص97 وهو مكررٌ بلفظ قريب» وانظر الفروع ج١٠‏ ص 05١0‏ وعدّة مصادر 


معتبرة. 
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م قال ملي في خطبة له: 

«.. إن الله أحل لكم الْفْروجَ على ثلاثة معان : فرج موروث وهو البّنات, 
وفرجٌ غير موروث وهو المتعة. ومُلك أيمانكم ‏ أي الإماء -,2". 

وقال الامامان: الصادق وولده الكاظم عليه) السلام : 

؛ ثلاثة مَن عرفهن لم يَدَعهِنَ: جر الشّعر. وتشمير الثوب, ونكاحٌ الإماء »29 . 

وهذه من أشرف مبادىء الإسلام الذي لم يفرّق بين إنسان وإنسان إلا 
بالتقرى . ْ 

وروي أنو ربيع الشامي أن الإمام الصادق عليه السلام قال له بالنسبة إلى الإماء : 

ولا تشتر من السودان أحداء فإن كان لا بد فمن الثوبة فإنهم من الذين قال 
الله عز وجل : 

لدم الَذِينَ قاو إَِّا تصارى أَحَدنَا ماهم قَسُوا حَظًا مما كَرُوا ه04 
أمَا إنهم سيذ كرون ذلك الحظ. وسيخرج مع القائم منّاء عصابةٌ منهم)".. 

© 

ف) أعظم بَركة هذه النوبيّة الفذة التي حبّذ الني عليه التزوّج بأمثاها ! . 

مع أنه قال موي : 

, 9, اختاروا لِنْطَفَكُم فإنَ الخال أحد الضَّحِيعَين‎ ٠ 

أن الصادق عليه السلام قال: « الشجاعة في أهل خراسان., والباهٌ في أهل 
البربر. والسّخاء والحسد في العرب, فتخيّروا لِنطَفِكُم ,9 , 

أنَّا الإمام الكاظم عليه السلام فإنه فلسف ذلك وعلَّله بما لا مَزيد عليه من 


)١(‏ المصدر السابق نفس الجزء ص 08 وتهذيب الأحكام ج ٠١‏ ص ١88‏ ومن لا يحضره الفقيه ج ؟ 
ص ١0١‏ وقد ورد قريب منه عن الأئمة عليهم السلام في روايات كثيرة. 

.195-١9١ ص‎ ١5 الوسائل م‎ )١( 

() المصدر السابق م ١4‏ ص 681 والآية في المائدة  1١1‏ . 

(4) المصدر السابق م ١4‏ ص ١9‏ وص 79 وهو في الفروع ج ؟ ص 0 وتهذيب الأحكام ج ١‏ ص 7787 
ومن لا يحضره الفقيه جح ١‏ ص ١75‏ وص ١07‏ وهو في ج ١‏ ص 157 . 
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البيان فقال ‏ كما في رواية عبد الله بن مصعب الزّبيرِي الذي كان يتذاكر أمر النساء 
مع أصحابه -: 

و.. أما الحرائر فلا تَذَاكَرُمنَ. ‏ أي أن أمرهن مفروغٌ منه للّياقتهن 
بالزواج إذا كن صالحات ‏ ولكن خير الجواري ما كان لك فيها هوّى وكان لها 
عقل. وأدب, فلست تحتاج إلى أن تأمر وتنهى . 

ودون ذلك ما كان لك فيها هوّى وليس لا أدب فأنت تحتاج إلى الأمر 


والنهي . 
ودونها ما كان لك فيها هوّى وليس لا عقل ولا أدب فتصبر عليها لمكان 
هواك فيها. 


وجاريةٌ ليس لك فيها هوّى وليس لا عقل ولا أدب فتجعل فيا بينك وبينها 
البعدة الأ خف :”3 

على أن الإسلام ساوى بين العراي والأعجمي والأبيض والأسودء فقال رسول 
الله ميم في حديث : 

و... إن الله قد وضع بالإسلام مَن كان في الجاهلية ريا : 

وشرف بالإسلام مَن كان في الجاهلية وضيعاء 

وأَعَرَ بالاسلام مَن كان في الجاهلية ذليلا » 

وأذهب بالاسلام ما كان من نخوة الجاهلية وتفاخرها بعشائرها وبّاسِقٍٍ 
أنسابها . . المي 

وقال مله أيضاً : 

0100 المؤمنون بعضهم أَكْفَاءُ‎ ١ 

فَمِنَ الفهم العاللي لروح الإسلام الصحيح أن الإمام زين العابدين عليه السلام 
أنكحّ مولاه حليلة أبيه الحسين عليه السلام» وتزوّج هو بمولاته.. ولكن الأعداء 
الجاهليّين ‏ الجاهلين ثاروا لذلك» وقالوا زوَّج أمّه لمولاه» وتزوّج بمولاته!. - مع 


)10( المصدر السابق م ١5‏ ص ١5‏ والفروع ج ؟ ص ” . : 
(؟) المصدر السابق م ١5‏ ص 14 والفروع ج ؟ ص م والحديث طويل. ٠‏ 
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أن تلك الأمّ هي بالحقيقة بعض ٠‏ مملوكات » أبيه ومن أمّهات أولاده. وقد مر بك 
- منذ قليل أن أم زين العابدين عليه السلام هي شاه زنان بنت كسرى الْفُرس » 
وأن المملوكة التي تزوّجها » هي مَولاتّه الشيبانية به التي كانت من كرائم النساء. - 
لز او اليل لان معنن معن الك راو 
يقول في ساعة تجريح وحمق: 

«قد وضعت شرفك وحَسَك 200 , 

فَألْقَمه الإمامٌ عليه السلام حجراً إذ كتب إليه في الجواب : 

٠‏ إن الله رفع بالإسادم كل خسيينة) وأَتَمّ به الناقصة . وأذهب به اللؤم. فلا 
لم على مسام , د اللؤم لوْمْ الجاهليّة . 

وأمًا تزويج أمي - والأم هنا زوج الأب - فإني أردت بذلك برها. ولنا برسول 
الله 2 أسوة : : زوج زينب بنت عمّه» زيداً مولاه. وتزوّج مولاته صفيّة بنت حَبَي 
بن أخطب 0(0© 

فلمًا انتهى الكتابْ إلى عبد الملك - خليفة المتأسلمين ‏ قال: 

؛ لقد صنع علي بن الحسين أمرّين ما كان يصنعهه| إلا علي بن الحسين!. 

فإنه بذلك زاد شرفاً. 

وإن عل ؛ بن الحسين يضع نفسّه , وإن الله يرفعه ! ا 


لقد وعى قول رسول الله مَل - أول ما وعى - أبناؤه الأئمّهُ عليهم السلام . 
فاختاروا لنطفهم كرائمَ الشباء الفدات . وانتقوهن من الْفْرس . ومصر, والْمَغرب, 
وإيطالياء ومن أطراف المعمورة, لأنهن كُنّ يَجمعن صفات جمال الْخُلقَء وكيال 
السيرة. وعراقة الأصلء ويَقْرِنَ سمو المعنى بِسُمُوَ الذات . 


فقد تجد في سوق النخاسة, ما لا تجده في سّدّة الرئاسة » من فاضلات كاملات 


)10 الوسائل م4١‏ ص18 وص 15 وص .60 والفروع ج ؟ ص ١60‏ وقرب الإسناد م* ص 2؟ 
وتهذيب الأحكام ج ١‏ ص 7:51. 


7 ذا تجد في البيوتات تبتات سُوء, لا إذا الْتَدّ الرجال بمنظرهن ارتاحوا إلى 
مَخبرهنً, ولا إذا ركنوا لِمَظْهرهنَ الخلآب اطأنُوا لمَخبرهن الكذّاب. المحاط 
بالارتياب. 

قال الله تبارك وتعالى : 

«فَائكحوا مَا طَاب لَكُمْ من النّمَاء .. وأكمل الآية الشريفة بقوله عر 
وجلّ: أو مَا مَلَكَلت أَيْمَانْكُهُ 274 .. 

فلا أطيب ولا أزكى ما أَحلّه الله تعالى, وأباحه, وأمر به!. 

ومن أبناء أمّهات الأولاد المملوكات ‏ كا قلنا ‏ عظاء كثيرون» وفقهاء. 
وخُلّفاء, ووزراءء وفلاسفةٌ» وعباقرة» ونوابغ مرتفر قرت ها بق كبراء: المسلدين 
ومشاهيرهم, منذ صدر الإسلام وإلى ما بعد اهيار الدولة العيّاسية؛ ومّن شاء 
فليراجع . . إذ لا يُؤْسَرُ إل بئات الملوك, والأمراء » والكبّراء .. ولا يسوق الغازي 
المنتصر سَبْياً من نساء الرّعاة وأيناء ل ا ا 
الشرّفاء من آبائهنَ وأزواجهن وإخوتهين 

وقد أفصح التاريخ عن هذه الجهة. وإن كان في أكثر جهاته تاريخاً مكذوباً 
و دوعا 

ونحن إذا استنطقناه يحكي قصص الْحُكَام والظّلام الذين أَسَرُوا السادةً والعظماء 
وباعوا نساءهم وذّراربهم عبيداً وإماء في سوق النخاسة, وأقاموا عروش حَكمهم 
الغاثم على جماجم الشّرفاء والْعْظاء ولو كان أولئك الحكام من السّوقة والأقزام . 

فلا يهن و اللفظٌ» بالفكر السلم كيلا نلهرَ بالقشر عن الجوهر واللّبء إن 
أكثر أمّهات الأولاد شريفات ومن أسَرٍ كريمة. 

وَدَغْ عنك ذكْرَ الكاملات الأربع من النساء : فاطمة الزهراء» ومريٌ ابنة 


عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون, وخديجة بنت خويلد زوج رسول الله 


."”- النساء‎ )١( 
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ل ؛ وعليهن سلام الله وتحيّانه ورضوانه... وأعطني من قصور العظاء . ودور 
الخرفاء »ؤذوات المرن كدو أبفال أميات هؤلاء الأئمّة وغيرهم من عظاء 
التاريخ .. حال كوحن إماء .. وأمّهات أولاد . 

ولن تستطيع أن تذكر في هذا المجال إلا بنت ني» أو بنت وصيً» أو بنت 
بيت تعي كرامة بيتها وأسرتها!. وماعدا ذلك فإن في القصور وسامقات الدٌور 
نساءً فاجرات.. لا يتورّعن عن قتلٍ أزواجهن بالسمّ مرة. وبالغيلة مرة. وبواسطة 
العشيق مرةٌ أخرى . 

ففتش عن الأمّ» ولا تَلُمَ. . كما يقول المدّل. 

لأن الأمّ هي السعادة الفائقة.. أو الشقاوة الماحقة!. 

وهي المدرسة المؤدّبةٌ المهذبة.. أو العدوَةٌ المدمّرَةٌ المخربة !. 

وهي - فعلاً ‏ نعي الأسرة.. أو جحيّمهاء 

وهي في البيت عَمارٌه.. أو ذماره. 

ولقد اختار أَئْمَنّنا فأحسنوا الاختيار.. وأستغفر الله تعالى والحقّ والصدق إذ 
اختار لهم الله تبارك وتعالى ذلك, في عهده الذي عَهِدَهُ لرسوله مَيَليم . 

فسلامٌ على تلك الأمّ الشريفة التي أنجبت إِمَامَنا الأسمر الذي كسفت هالةٌ نور 
وجهه ضوء الشمس الأنوّر.. 

وتحيّات زاكيات على أمثالها من أمّهات الأولاد اللواتي قُمْنَ عن: أنبياء» 
وأوصياء . وأولياء . وصلّحاء , وعباقرة!. 
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تحقّقت المعجزة!. 

عن ا الله قدّراً مَقْدُوراً 27# . 

فقد عَلِقَّت الأمٌ الطيّبة.. وزقّت السيدةٌ الجليلةٌ (حكيمةٌ) الخبر السارّ لأخيها 
الإمام الرّضا عليه السلام. فكتبت إليه: 

« خادمتك عَلقت. 

- إليها -: 

عَلِقَت يوم كذاء من شهر كذا. فإذا هي ولّدت فالْزّميها سبعة أيام ,(") 

وبانتهاء حَمّلٍ امرأة بزغ7 نور الطلعة الساطعة من هالة ضياء » 

وأشرق وجة مولود باركته السماء . 


.858- الأحزاب‎ )١( 

(؟) الأنوار البهية ص ٠١4‏ وأكثر المصادر التي عرضت لولادته. 

(*) في كشف الغمة ج؟ ص ١“‏ وص ١51-1١140‏ ولد ليلة الجمعة تاسع عشر رمضان سنة ١960‏ 
هجريّة وفي ص ١09‏ منه وُلد لسبع عشرة ليلةً من رمضان, وقيل في ١0‏ منهء وفي رواية ابن 
عياش : ولد يوم الجمعة لعشر خلون من رجب, وانظر ص ١١0‏ وص ١١7‏ وص ١81‏ وص ١417‏ 
وفي الارشاد ص 5517 ولد في رمضان بالمدينة» وقد اختلفت المصادر في تعيين اليوم والشهر ولكنها 
انّفقت على سنة ١910‏ هجريّة. وانظر بحار الأنوار ج 60٠‏ من ص ١‏ إلى ص ١5‏ والكاني م١‏ 
ص 95 ومناقب آل أني طالب ج ؛ ص 714 وتذكرة الخواص ص 75١‏ وحلية الأبرار ج ؟ 
ص 179. 
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فانتشت لمولده الحضرة النبويّة في مدينة طَيْبَة مهبط وحي الله عرّ وجل 

وذاع الخبرٌ في السماء قبل الأرض.ء وشاع فملاً الأسماع , 

وزغرذت: الحون وترنحت أغصان شجرة طوبى فنثرت صكاك المغفرة 
لأوليائه مع عبق الأريج يتضوع في سدرة المنتهى ولا نهايات السماوات ! . 

وذلك حين بزع الفجر لِيّنير المعمور مع صياح ديك العرش وديّكة الأرض 
فاصطفقت الأجنحة بالشارة. 

ورقصت الجنان, وازدهى - بلالئها وجواهرها ‏ ما فيها من ولدان وحسان.. 

وذلك حين سقط المولود. فخرَ ساجداً لله تبارك اسمه . 

وقضى الأمرٌ الجتتوم الذي كشفه الإمام حين اتهم بانقطاع النسل» 

وجَاء الحق, وَرَهَقَ الْبَاطِلَ 74" . 

3 1 ا ا 0 سن ا د 8 

ففرح المؤمنون بنصر الله.. ورُغمت أنوف الْمُرجفين.. #وَكلمَة الله هي 
الْعُليَا 74 أبداً . . 

(وقضي بَبْنَهُمْ باْحق. وقيل الحَمْد لله رَب الْعالَمِينَ 74" . 

إذ ذاك رَقَلَتَ «يثرب» بثوب غبطة وسربال عزرّء تحسدها عليه عواصٌ 
المعمور . وخيام المقصورات من الحُور !. 

وكان - منذ طفولته - مرجعاً يتهافت عليه كبارٌ العلماء والفقهاء . 

ولا يحدون يُلغتهم إل عنده.. وهو ما بين سنته الأولى وسنته السابعة من 
عمره الشريف!. 

وها هي ذي أفواج الملائكة مَراويدُ فيا بين السماء والأرض . حَوَافِقَ كالرياح في 
الجو. تهبط وتصعد للتبريك والتبرّك . . 


.8١  ءارسإلا‎ )١( 
.1٠١ (؟) التوية ب‎ 


(*) الزمر ‏ هلا. 
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وهي ذي مواكبٌ الْحُور على مراكب الثور تزدهي ما بين الْجنّان ومهبط وحيٍ 
الرحمان. لتضمخ المكان بزعفران ١‏ عَدْن » وروح جنّة الْخُلد وريحانها وطيبها .. 
تنطلقة احتاتدرها بأغاريد السترور والحيون في يوم الْتقاء فرح ١‏ البيت الحرام » بفرح 
« البيت المعمور » وهزج السماء بهزج الأرض.. 

وعندها.. ارت اران « الرّيب ؛ القائمة في صدور أهل الَعَيب 

وانمحى الشكَ من: قلوب عَبدَة الله على حرف, ومن نفوس حَمَلَة لبهت 
والقذاف.. 

مام تراجيع التسبيح والتكبير في الأجواء .. حين ولد الإمام.. كما قال الإمام . 

فباة أهل البغي بالفشل. . وهدأ طوفان الاعتراض على الله. . وعلى أهل الله!!! 

وتنفس صبحٌ.. نَدِي. شذي؛ حين «استوت سفينة الحق» على عرش قلوب 
الْمُوالينَ... واندك - من ثم جيل المكايرين :. 

© فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ الله قُضِي بِالْحَقَ... وَحَسِرَ هُنَا لِك الْمُنَطِلُونَ 74 . 

بعد أن تلألاً ضيح لا أضوا ولا اهنا ول أعظة بركة له 

وَرَدَ الله الَذِينَ كَفَرُوا بِعَيْظِهِمء لَمْ يَنَالُوا خَيْراً 9#" . 

بعد أن امتحن قلوب المؤمنين. وكشف نوايا المكذبين ل ليّمِيز اللهُ الْحَبيث من 
الطَيّب 9# , , 

توناة زري و كيهان العتندرييه أن ذ تت التار ف العيون: 

وركد إعصارٌ التهويس والتهويش المصطنع حول الوقوف على إمام بعد إمام.. 

وَ طكَذَلِكَ يَضْربُ الله الْحَقَ والبَاطل. فَأَمَّا الرَبَدُ فَيَدْهَبْ جُمَاءَ. وَأمَّا مَا 
يَنْمَعْ اناس فَيَمْكُتْ في الأرض 04 

دومع اذ قت ترج اعون بلطاو 


)١(‏ المؤمن -8لا. 
(؟) الأحزاب ‏ 50. 
(ع) الأنفال- 907", 
(:) الرعد .١١-‏ 
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وأنْ تُستطار ألْبِابُْ المكذبين بأمر الله. وتضيق صدورهم حَرجاً وهلعاً. . 

فقد « كان» ما شاء الله.. لا ما شاءت الناس» 

ورّزق ابن الحادية والأربعين ولداً.. ذَكّراً .. أمماة حمداً.. 

وكان ما كان. كما قال. 

وفي الوقت الذي حدّده. 

وبعد عُمره الوالج في باب الكهولة» مع أنه متزوّجّ - من قبل - بأميرات 
وسرّيات» ومملوكات.. 


والأمرٌ غيرٌ عادي إن كنا مُنصفين » 

بل هو خارقة من الخوارق من ألفه لِيَائّه. 

ولكن.. من المعلوم أن الخوارق لا تخضع لمقاييس « المعقول» والمألوف. لأنها 
تضرب - أول ما تضرب - ١‏ العقل» في مفاهيمه القاصرة عن الإحاطة بكل شيء . 
وتمسح - أول ما تمسح - ٠‏ المألوف» وتمحوه من الفكر ء بما فيها من إبداع ما يكون 
على غير مثال.. 

فلا مجال تَمِّتَ للعقل. في أمور الْعَيب.. ولا مَورد لللألوف, في أفعال الله عر 
وسماء 

ولا معنى لكيف, وماذاء ولماذا !. 

قد جزم الإمامٌ ‏ الوالدٌ - بوقوع أمر الله 

فوقع كا عبّنء وكا جزم . 

لأن أهل البيت عليهم السلام. هم أهل نمه ورَمّه.. ولا يقولون من عند 
أنفسهم.. ولا يتخرّصونء بل عن أمر الله يُنْبئون.. ولا بد أن يَقطع قولهم حَبْلَ 
نفاق المنافقين. 

© 


أجل » أطلت الْعْرَةٌ السنيّة لتظهر سراً من أسرار الله المكتومة» 
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ولا ينفع الشاكّين اختباؤهم في ظل أصابعهم.. فإن الأصابع لا تستر إلا 
المعاظين المرعفة !ا 

ذاك أن « إنسانَ عين » البصير يتّسع للكون بحجمه المائل وأبعاده الشاسعة 
فتحتجزه هذه الآلة الصغيرة الحقيرة: حاسّة البصر. . 

فتغشّه قدرةٌ عينه على احتواء الكون فيقول: لا أصدّق إلا بما أرى.. 

ولكن أنّى له ذلك وهو قاصرٌ عن أن يدرك جميع أسرار الكون, وعاجز عن 
أن يكشف سائر ما ورائياته !. 

رغم أن الكون دخل في إنسان عينه » الضيّق الذي هو بحجم خَرْت الإبرة!. 

إنه - إن رام ذلك - لَيَتَخذْنَ مركزاً في صفوف الخفافيش التي تَعْشَى في الثور. . 
أو مع صُفوف الخنافس التي تتقوقمٌ في الدّمّن والْجيّف.. 

وينخرط مع عميان البصر, وعميٍ البصيرة الذين يُنكرون «ما لا يرون).. 
ويُنكرون ١‏ ما يُرَوْن».. مع أن الحق يَصفع مَن لم يقنع . 

فعلى اللّسان الذرب أن ينحبس خَلْف فَفْلَي الشفتين والأسنان؛ إن لم يُلجمه 
قُفْلَ العقل فبقي يتلعثٌ في النطق بكلمة الحق.. وذلك أحرى به وأجدر . 

فإنَ حكاية هذا المولود لم تكن حكاية جَدَةِ لحفّدتها وأسباطها حين تهوم التُعاس 
في مُقلهم . . 

بل هي لاالْقَصَص الْحَق4 الذي لا تخليط فيه ولا ضّغث.. لأنها وحيّ من 
الوحي. محفوظ في الصّدور عند الأمنة من أهله.. قلا نك في مِريّة من إِنَّه 
اْحَقَ مِنْ رَبك 74 . 

وولادة إمَامنا ابن الرّضا عليه وعلى أبيه السلام؛ حكايةٌ فعل رب قادر . . 

وهي من بنود عهد الله المكنون في سفط مواريث النبوّة» قد نشيره الإمام - 
الأب بين يديه يوماً ما.. وأذاع ما أوصى به جده مَِرَليُُ . عن ربّه.. فأعلن سر 


.١ هود ل‎ )١( 
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مصونا. . لم يَحْش أن لا يكون.. بل قال بملء فيه وبتام الثقة: 

سيكون لي ولد !. 

فكان الولد . 

وحصحص الحق.. ولاح الصبحٌ لذي عيّنين.. ولم يَعْمَ عنه إلا من كسف نظره 
غبار جاهليته . 

ثم كان الولد صبياً.. سريعاً ما تكلّم في المهد: مسبّحاً. حامداً. مهلّلاً. 
مكيرا.. 

وحكى, فأصاب» 

ونطق بالصواب, 

وسكل .. فأجاب.. وفتن الألباب. 

وفضحّ النيّات. اد د 

فكان معجزةً في المعجزات الربّانية التي « يصنعها » الله تبارك وتعالى على غَينه ! . 

9 

قالت عَمّنّه السيدة حكيمة ‏ بنت الإمام الكاظم عليه وعليها السلام - كبا ذكرنا 
منذ قليل -: 

, كتبت لا علقت أَمّ أبي جعفر عليه السلام به: خادمتّك قد عَلِقَت‎ ٠ 

فكتب إليّ: عَلِقَت يوم كذاء من شهر كذا. فإذا وَلَّدت فالْرّميها سبعة أيام . 

ونا حضرت ولادتها دعاني الرّضا عليه السلام فقال: احضري ولادتها . 

وأدخلني وإِيّاها والقابلة بيتاً. ووضع لنا مصباحاً ‏ وأغلق علينا الباب. 

فلمًا أخذها الطَّلْقَ طُفِىة المصباح. وبين يديها طستء. فاغتممت لِطْفُوء 
المصباح ا كإاتات ل أن يود اراسي كله لعاد لاك في )رانو كزين 
الثوب سطع نوره حتى أءأضاتيت فأَنْصَرْناه. وخر ساجداً وقال: 

أَشْهَدٌ أن لآ إله إلا الله! . 

فأخذته , ووضعته في حجري» ونزعت عنه ذلك الغشاء . 

فجاء الرضا عليه السلام , وفتح الباب ‏ وقد فَرَعْنا من أمره ‏ فأخذه ووضعه في 
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المهد . وقال لي : يا حكيمة الزمى مهده. 

...فلم كان اليوم الثالث» عطس فقال: الحمدلله وضلى الله على ممّد وعلى 
الأئمة الراشدين. ورفع بصره إلى السماء ثم لمح يميناً وشمالاً وقال أكيد أن لا إله 
الأ انق نوعو لأ كرك اله وأن عدا عيدة ووس له 

فقمت ذَعرَةٌ فَرْعَةَ وأنيت الرّضا عليه السلام فقلت له: سمعت من هذا الصبي 

فقال: وما هو الذي رأيت؟. 

فقلت: هذا الصئ فعل الساعة كذا وكذا . 

قالت: فتبسّم الرّضا عليه السلام وقال: يا حكيمة, ما ترون من عجائبه 
كين ار 

© 

.. وهذه عجيبةٌ فعلاً. من ابن ثلاثة أيام . 

ولكن , ما هي العجائب التي وعد بها الإمامٌ ‏ أبوه ‏ عليه السلام ؟!. 

وهل يستطبع أحد - إلا الإمام - أن يقول عن ابنه ‏ المولود جديداً - سترون منه 
العجائب ؟ !. 

وهل يكفل الأب بقاء ابنه على قيد الحياة حتى يَبلغ الرُشد ويأتي بالعجائب ؟!. 

لاء ولكن الإمام يُنْبِىءٌ عن « مقدور » مكتوب, محفوظ في القلوب. 

فهؤلاء قوم نخطىغ الحق حين نحاسبّهم كما نحاسب أنفسّناء وتضل عن معرفتهم 
ضلالاً بعيداً. حين نظنهم مخلوقين عاديّين كأمثالنا. 

وهذا هو سبيل الشيطان الذي #إأَضَل مِنْكُمْ جبلاً كثيراً. 


ا اا 


فلم ُو و1494 . 


)1( حلية الأبرار ج ؟ من ص 588 إلى ص "9١‏ وفيه تفصيل » وانظر بجار الأنوار ج 0٠‏ ص ٠١‏ 
ومُناقب آلألي طالب ج؛ ص 84" وإثبنات الهداة ج 1 ص ١97‏ والأنوار البهية' 
ص .5١9-١١8‏ 
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فعجائب الأئمة عليهم الشلام فتنت الألباب, وجلّت عن أكثر القلوب الشك 
والارتياب. 


وعجائب ألي جعفر عليه السلام تغطي سائرَ مضامين هذا الكتاب, ولا يخلو 

موضوع فيه منها.. 
٠‏ 

لقد خلق الله تعالى الذكيّ والأحمق. والبصيرَ والأصمّ.. وكان سبحانه قادراً 
على ذلك كما نرى ونلمس. 

ثم كان قادراً على أن « يجعل» من البشرء النيّ المسلّحَ بالمعجزة السماويّة التي 
تُنازلَ الكفر قَتَبِهَِهِ كا نلاحظ عبر تاريخ وجود بَني آدم على الأرض: 

فجعل من الرّسل مَن ينجو بسفينته مع المؤمنين به من طوفان غمر الأرض 
بالطول والعرض . 

ومّن تكون النارٌ عليه بَرْداً وسلاماً . 

ومن تلقف عصاه إفْكَ الآفكين, وتدق عنق المستكبرين» 

ثم جعل منهم مَن يُبرىة الأكمه والأبرص. ويّحبي الموتى بإذن الله 

وختمهم بَمَنْ يُسَبّح الحصى بين يديه وينبع الماء من بين أصابعه, ويكلّمه الطير 
والحيوان. ويحطّم الأصنامَ والأوثان!. 

ورأت البشريّةٌ ذلك كلّه. . وسلّمت به وبحُدوثه. 

لذ الإمام -أيها الإخوة الكرام- فإننا حين تسمع أنه مسلّحّ بقوّة ربّانيّة نعتبر 
ذلك شيعا إمرا! 

وحين نقول إنه مهيا لِحَمْلٍ أثقال إرث رسالة السماء وحمايتها وترسيخها وإقامة 
أحكامها وحدودها بين الناس» يُقام الذَكير ويّدعى بالويل والشبور ! . 

فلماذا هذا ؟. 

وما الداعي لإنكار أنْ يكون الله تعالى « قادراً» على خَلّقَ إمام ذي قوّى 
ومذارك تقوق قوانا ومداركناء 11 

ل 


التعجّب هنا كالتعكب من أن يكون منيئحانة «قادراً» على خَلْقى وخَلّقك 
و.. وخَلّق النّ خَلْقاً ميّراً يجعله أهلاً للنبوّة. 

وإنكارٌ خَلّْقَ أيّ واحد منه) هكذاء افتئات على الله تعالى. وافتراء على 
مشيكته , وانتقاضصّ من قُدرته. . ووقوف بوجه كل ما ينزل من السماء: 

والنبوّةٌ والإمامةٌ لو لم تكونا من السماء» 

لَمَا نجا نوحٌ عليه السلام ومّن آمن معه من طوفان غضب الله 

ولَما سَلِمَ من الْحَرْق بالنار أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام, الذي لما قال له 
جبرائيلٌ عليه السلام وهو يُقْدَفَ في النار: هل لك حاجة؟. أجاب: أمَّا إليك 
فلا.. إذ سلّم الأمر لله!. 

ولَّمَا كانت عصا مومى عليه السلام تلقف الحبال والْعصيّ -وهي أكوام مم لا 
يُرى لها أَثّر .. فأين ذهبت العصا بالحبال والعصئ ؟ !! 

وَلَّمَا استطاع عيسى عليه السلام أن يشفي الأمراض المستعصية, ويّحِيّ الموتى.. 
بإذن ريه !. 

ولَمَا كانت معاجرٌ عمد عِيهٌ التى لا يحصيها قام!. 

ولّمَا تصدّر ‏ أخيراً ‏ إمامّنا الجوادٌ عليه السلام مجلس الإفتاء في الدّين لأكابر 
قهاء عصره منذ نعومة أظفاره بين مشيخة الفقهاء والعلماء والفلاسفة والكبراء . 

« .. مننع اله الذي أَنْقنَ كل شَيْه !.014. 

فالنيّ والإمامٌ من البشر .. ولكن طينته| فوق طينة البشرء 

وهها مخلوقان يتمتعان بعطاءِ رياني : 

فيه سر الطوفان الذي لا يُغرق المؤمنين في طوفان غَضَبٍء 

وميرٌ النار التي لا تُحرق النيّ إبراهم عليه السلام؛ مها كدّسوا فيها من حَشّبٍ 
وحَطب. 

ومرٌ عصاً تفعل الحَجَب وتبتلع مكر عبد متريّب على الناس» 
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وسر كلمة الله التي بها يَ* يشفي ويُحبي » 
وأخيراً ‏ لا آخراً - فيها سر مد مََليُمُ ء وسرٌ أهل بيته الطاهرين عليهم السلام 
الذي لا تنقضي عجائبّه حتى ينتهي عُمر الدنيا! . 


..وكانت ولادة الإمام ‏ المعجزة. سنة اختلاف الأمين والمأمون. وقبل خلع 

الأمين ومبايعته أخيه بسنة واحدة. 

أي في عهد فوضى ونزاع قال فيه أحد شعراء بغداد : 
أضاع الخلافة غغش الوزي ره وفسق الأمير. وجهل الْمُشْير 
تنشبكل ١لايجحير‏ ب اوبقحر قود اجر يريدانٍ ما فيه حتف الأمي' 
وا وال إلا افبريحق فيرو رء وشرٌ المسالك طرق الْقُروة9". 

وكان المولدٌ المبارك بعيداً بعيداً عن روائح دور بغداد وقصورها. 

وسَمَّى المولودٌ عمد 

وَكنيّ بأبي جعفر 2 وأبي جعفر الثاني . وأبي عبد الله . وكنيته الخاصة : أبو 
ع 

ولعي بالجواد. والتقى ‏ والرضى . والمرضى . والعالم ل والقانع 2 والمختار . 
والمنتجب., والمرتضى , والمتوكل , والزكي 7 

وورث الشرف - إلى منتهاه - من جله المصطفى ,َيه ٠‏ إلى جده عل وجدته 
لس ارا « اموي رو 
لرسالة فنبت فرعا غضا ميد على الشجرة التي 17 القراث )#وطورتها ارجات 

فضاقت بمناقبه الْعُطمى حَلَّبات كل مجال بالرغم نما قضت به الأقدار من قلّة 


.105-10 الكامل لابن الأثير ج 7 ص‎ )١( 

)١(‏ أنظر بحار الأنوار ج 0٠‏ من ص ١١‏ إلى ص ١7‏ ومناقب آل ألي طالب ج 4 ص 579 ومعاني 
الأخبار ص 10 وكشف الغمة ج ٠‏ ص ١١“‏ وص ١0١‏ وص ١07‏ وص ١85‏ وتذكرة الخواص 
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بقائه عل الأرض. 


وقد قال ابن حجر في صواعقه المحرقة ‏ في معرض كلامه عن أبيه عليه السلام 


وأجلّ أولاده عمد الجواد ‏ لكنّه لم تَطُّلْ حياته ؛(0© 

وقال ابن الصبّاغ في الفصول المهمة : 

و إنَّ صِفَتَهُ أبيض, معتدل» نقش خاتمه : نْعْمَ القادرٌ الله »7 . 
وجاء في تذكرة الخواص أنه عليه السلام : 

« كان على منهاج أبيه في العام» والتّقى, والزّهد , والجُود »9 
فسلام عليه : اخرانا عازه وعدت نويه 

«9وَسَلام عَلَيْهِ يَوْمَ ولدء ووم يَمُوت» وَيَوْمَ يُبْعَث حَنا 9 . 


.5١51- 5١0 الصواعق المحرقة ص‎ )١( 

.٠١4 وص‎ ١6 ص‎ 6٠ أنفظر بحار الأنوار ج‎ )١( 
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وجاء أهلٌ الافك بطامّة.. ظنُوا أَنْ ليس لا لآمّة. 

وأتوا بفريّة.. ببتها الحق. . وأثارَ عثْيّراً أعمى عيون المفترين, 

وبقي شجاً يجرح لهراتهم.. ويُشر قهم بعُصص مدة حياتهم . 

ثم رافقهم تم فريتهم وإفكهم إلى قبورهم.. وإلى ما بعد نشورهم! . 

قد أتيّ بمثلها قبل انقطاع الوحي.. فرمّى القرآن أهلّها بعارها وشنارها.. 
واخزاهم خزيا خالدا. 

نم جية بهذه يوم مولد إمامنا عليه السلام.. فباة الآفكون بخزي كخزي 
الافك الذي غَبر .. ولبسوا إّ مَن افترى واستكبر.. بعد أن عانت ضمائرهم عذابا 
بئيساً.. لو كان لهم ضمائرٌ تَنبض فيها الحياة! . 

ذلك أن الامامَ الجواد عليه السلام وُلد وعلى سحنائه الناعمة مسحةٌ من السّمرة 
الأصيلة المحبّبة. جعل منها ١‏ مُعاويات الزمان» قميصاً ثانياً « لسيّدنا عثهان».. 
فقالوا كقول آبائهم الأوّلين حين رَمَوَا بالإفك زوج سيّد المرسلين مله . 

نعم مذ خُلق الإمامٌ عليه السلام وعلى مخايل وجهه تلك السّمرة الجذابة الْمَهيبة 
الي جعلته آية فتانة في الحسن والجهال, نفذ الشيطان إلى قلوب بعض أهل الأهواء 
را أمراً عظماً دبّروه في ليلة طّخياء !. فقالوا فيه !ا قيل من قبل في إبراهم 
عليه السلام: إنه ليس من رسول الله!!؟ بل هو من جريح خادم « مارية » القبطية 
الشريفة ! . 
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ولكن الآكك اعنم الر#ساء من مومورين ودرتابة ليسوا من الأباعد , 

وان هم من الأعمام وبّني الأعمام وبقيّة الحسّدة من الأقارب.. 

بالرانةة ١‏ وقيحا ء ومجروز تقد | تاس فاترا: 

٠‏ ما كان فينا مام قط- حائل اللّون!.. 

وأعلنوا ذلك لأبيه. . بَغياً عليه وعلى زوجه واينه!. 

فا زاد الرضا عليه السلام على أن قال: « هو ابنى ». 

فاستمع لما رواه الشيخ الجليل علي بن جعدر ‏ عن هذه الْفْرْيّة ‏ وهو عم 
الإمام الررّضا عليه السلام ‏ إذ قال لعمّه الحسن بن الحسين بن عل بن الحسين: 

. والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا عليه السلام‎ ٠ 

ارت 

قال هيوه 500 ٠»‏ كيف صنعمم ا أحضرع؟. 

قال: كا لاله ريه وق أرضا : ما كان فينا إمامٌ قط حائل اللّون! . 

فقال لهم الرضا عليه السلام: هو ابي . 

قالوا: فإن رسول الله مَإلقُوُ قد قضى بالقافة ‏ أي بالذين يعرفون الآثار والسهاء 
ل 
0 

فلمًا جاء القافةٌ أقعدونا في البستان. واصطفّت عموميّه, وإخوته وأخواته. 

وأخذوا الرّضا عليه السلام وألبسوه جبَّةَ صوف وقَلَنْسَوةَ منها. ووضعوا على 
عُنقه مسحاةٌ وقالوا له: ادخل البستان كأنّك تعمل فيه. 

ثم جاؤوا بأبي جعفر عليه السلام - وهو طفل - فقالوا للقافة: ألحقوا هذا 

فنظر إليه القافة وزرقوه بأعينهم فانبهروا !. 
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م قالوا: يا ويحكم. أمثل هذا الكوكت. الذري والنور الافن يَفْرْض عل 
مثلنا ؟!! 
هذا والله الحسّبُ الزكي والنسّبُ المهذدّب الطاهر ء ولدثّه النجّوم الزواهر 
والأرحام الطواهر . 
والله ما هو إلا من ذريّة البي عَيَهُ وأمير المؤمنين. 
وهو يومئذ ابن خسة وعشرين شهراً. فقط. 
رمقّه القافةٌ مليًا وقالوا ليس له ها هنا أب. 
ولكن هذا عم أبيه, 
وهذا عمّه 
وهذه عمته . 
وإن يكن له ها هنا أب فهو صاحبٌ البستان فإن قدمّيه وقدمّه واحدة. 
فلمًا رجع أبو الحسن عليه السلام, قالوا : هذا أبوة . 
فنطق الطفل بلسانٍ فصح أرهف من السيف وقال: 
حي مب 00 أمناء على حَلّْقه 
ووّحيه . 
يها الناس : ا ا 11 
عمد الباقرء بن عل سيد العابدين؛ بن الحسين الشهيد , بن أمير المؤمنين علي بن 
طالب ء بن فاطمة الزهراء بنت مد المصطفى , عليهم السلام أجمعين. 
أفي مث يُشك ؟. 
وعلى الله تبارك وتعالى » وعل جدّي وأبوي يُفترى؟!. 
وأَعْرَضّ على القافة ؟! ! 
أنا العالمُ بأنساب الناس في الأصلاب» 
وإِني والله لأعمٌ ما في سرائرهم وخواطرهم. 
وني والله لأغْلِمٌالناس أجمعين ما هم إليه صائرون! . 
أقول عنا» واطين دافا علا قد نبّأه الله تبارك وتعالى قبل الْخَلق أجمعين, 
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وقبل بناء السماوات والأرضين. 

وأ الله لولا تَظاهُرٌ الباطل عليناء ودولة أهل الضلال وغوايةٌ ذُريّة الكفر, 
وَتَونّبُ أهل الشّرك والشك والشقاق عليناء لَقُلْتَ قولاً يتعجب منه الأرّلون 
والآخرون. 

ثم وضع يده على فيه ثم قال : 

يا همد اصّمت كبا صمت أباؤك . 

«فَاصِبْرْ كَمَا صَبْرْ أولو لعزم من الل ء ولا تسنتفجل لَهُمْ كَأنَهُمْ يوم 
يرون ما 0 لم يَلْبَنُوا إل سَاعَةَ مِنْ نهار بلغ قهل يُعْلَكَ إلا 7 
الْمَاسِقَونَ؟ 74 . 

قال علي بن جعفر : فقمت فَمَضَضَتُ ريق أبي جعفر عليه السلام ثم قلت : 

أشهد أنَّك إمامى عند الله!. 

فبكى الرّضا عليه السلام ثم قال: يا عم ألم تسمع أني وهو يقول: 

قال رسول الله ويم : 

بأ ابن خيرة الإماء . ابن النوبيّة الطبّة الفم المنتجبة الرّحم! . 

أفيكون هذا يا عم إلا مني ؟. 

فقلك علقت . خنلت دا 

1 أتى أبو جعفر عليه السلام إلى رجلٍ بجانبه فقبض على يده. فيا زال يمشى 
يتخطى رقاب الناس وهم يُفرجون له.. 

فرأيت مَشْيَحَة أجلائهم ينظرون إليه ويقولون: #الله عْلَم حَيْثْ يَجَعل 
رِسَالَتهُ 74 . وهم من بَني هاشم . من أولاد عبد المطّلب . 

فعندها قال الإمام الرّضا عليه السلام ‏ وقد ذكر ما قُذفت به ماريةٌ القبطية 


)١(‏ الأحقاف- م". 
)0 الأنعام - 151. 
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زوج رسول الله مويه -: 

الحمد لله الذي جعل في ابني مد أسوةٌ برسول الله يِه » وابنه إبراهم عليه 
العادم فأن مازية القبطية كا أهديت إلى حدق رسول ع2 أهذيت مع جوار 
فَسمهن على أصحابه وضن بمارية من دونين» وكان معها 0 يقال له جريح 
وكا دان اللزك؛ وقد أسليت عل بيد رول الله جار وأسل جريح معهاء 
وتحسن إيمانها وإسلامها فملكت قلب رسول الله فحددها يعض كانه رسك 
بالافك وأنّ حَمْلَها كان من جريح, فتبيّن أن جريح أمسح أجبٌ وليس له ما 
للرجال. . فافتضح الافك المفترَى 

فياليت أهل الإفك كانوا يحملون عقل « عسكر » - مولى الإمام أبي جعفر عليه 
السلام - الذي كان يقوم على خدمته ويرى سُمرتّه وسائر صفاته أكثر من أي 
شخص آخرء فإنه قال في حديث له: 

«دخلت عليه فقلت في نفسي: يا سبحان الله ما أشدّ سّمرةَ مولاي وأضوأ 
جسده؟ !! 

فواله ما استتممت الكلام في نفسي. حتى رأيت لونه قد أظمٌ حت صار كالليل 
الملم. ثم ابيض حتى صار كأبيض ما يكون من الثلج, ثم احمنَ حتى صار كالعلّق 
المحمر... فسقطت على وجهي مما رأيت» فصاح بي : 

يا عسكرء تَشُكُون فَنتبدُكُمُ وتضعفون فَنُقَرَيكم. والله ما وصل إلى حقيقة 
معرفتنا إلا مَنْ مَنْ الله عليه بنا وارتضاه لنا وليَّا29. 


)١(‏ أنفظر بجحار الأنوار ج ٠‏ من ص 8 إلى 5١‏ وص ٠١8‏ باختصار ورجال الكشبي رقم ١!‏ وإحلام 
الورى ص 8٠‏ والارشاد ص 7997 والكافي م ١‏ ص 508 والأنوار البهية ص 7١7‏ ومناقب آل 


اج ؟ من ص 591 إلى 590 جملة تفصيلات في 


> 
الملوضوع . وهو في مصادر كثيرة ذكرت هذا الإفك المفترى. 
. :ئادة فى |* اكثر ١‏ 
ر؟) بحار الانوار ج 6٠‏ ص 080 مع زيادة. وهو في إثبات ت الهداة ج31 ص ٠١١‏ وفي في أكثر لمصادر 


أي طالب ج 6 ص 807 وتحد في حلية الأبرار 


السابقة لهذا الرقم 
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وسقط الإفك...- 9قَوَقَمَ الْحَقَء وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَحْمَنُونَ 24 , 

«وَطَقرَ أ الله وَهَمْ كَارِهُون74. 

ولكن... يلاحظ في هذا الحادث أمران: 

أو لينا: : هذا الحسّد للائمة عليهم السلام الذي يوقع الحاسدين فها لا يجوز من 
المُهتان. . بل في ما قد يؤدّي إلى الكفر والعصيان. 

فهم المحسودون الذين عناهم الله تعالى بقوله: إأمْ يَحْسّدُونَ النَّاسُ عَلَى ما 
3 الله من فضله. فَقَدْ آتَيْنَا آل إِبْرَاهِمَ الْكتَابَ وَالحكمَةً واتيناهم ملكا 

'إذ قال الامامان الصادقان عليهما السلام في تفسير هذه الآية الكريمة : 

1 نحن المحسودون ». 

وذان) 'يتتفظ الحسد ريستو ااسديق الرمل . ولأبصارهم العمى الذي أصاب 
بصائرهم! . 

وثانيهما : هو ما يبرز من خلال هذا التحرّك الذي نتج عنه ظهور معجزة إلهيّة 
ظهوراً لا يحتاج إلى تفسير ' 

فقد قال الإمام ‏ الطفلٌ: يا محمد اصْمّت.. 

أي افعل ما أمرت بفعله فترةً اختيار الله تعالى لك.. مهما كانت ظروفك.. 
ومهم|ا استحكم ظُلْمُ ظالميك. . 

فلا جَرَمَ أن تصمت كما صمت آباؤك من قبلك.. 

59 : 

.. ولكن.. كيف صمت آباؤه عليهم السلام ؟ 

وعن أي شيء سكتوا ؟. 

وهل صمتوا عن النُطق بكلمة الحق؟. أم سكتوا أمام جولة الباطل ؟ . 


.1١8-فارعألا‎ )١( 
. 48 - (؟) التوبة‎ 
.864 - النساء‎ )9( 
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والجوابُ أن الصّمتَ كان مفروضاً عليهم من بارئهم عزّ وجل.. فهم ماضون 
في القيام بأمره كما قرّر وقدّرء وكا تتحدّد أعباء وظيفة الموظف في الدولة وفق 
مرسوم عمله فيها.. فلا تعدّيّ على حدود ما أنزل الله عليهم, وإليهم. مئة بالمئة . 

ولذا كان جوابُ الإمام الباقر عليه السلام لحمران بن أعين حين سأله قائلا : 

ويا ابن رسول الله. أرأيت ما كان من قيام أمير المؤمنين والحسن والحسين 
وخروجهم وقيامهم بدين الله وما أصيبوا به من قبل الطواغيت والفثّفر بهم حتى 
قُتلوا وغُلموا ؟. 

قال عليه السلام : يا حمران. إن الله تبارك وتعالى قد كان قدّر ذلك عليهم, 
وقضاه وأمضاه وحتمه على سبيل الاختيار » ثم أجراه عليهم . 

ققدم عم إليهم من رسول الله َيه قام عليء والحسن. والحسين. عليهم 
السلام ؛ 

وبعلم صمت مَنْ صمت منا . 

ولو أتهم يا حمران - حيث نزل بهم ما نزل من ذلك - سألوا الله أن يدفع عنهم 
أَلَحّوا عليه في إزالة ملك الطواغيت وذهاب مُلكهم لَزالَ أسرع من سِلّكِ منظوم 
انقطع فتبدّد . 

وما كان الذي أصابهم لذنب اقترفوه, ولا لعقوبة معصية خالفوا الله فيها, 

ولكنْ لمّنازل وكرامة من الله أراد أن يُبلغهم إِيّاها . 

فلا تذهين بك المذاهب فيهم 0(" . 

فتأمّل.. 

ا ولدّه الامامُ الصادق عليه السلام فقال لجليس له ذكر هذا المعنى ‏ في 
حديث -: 


ون ولكن ع كيك 4 إنابإذا نزيك غير ناءأراة الله1 ع0 


. 500 عن ضريس الكناسي. وهو في الخرائج والجرائح ص‎ ١0١ - ١64 بجار الأنوا رج 57 ص‎ )١( 
عن صالح بن عقبة الأسدي, عن أبيه.‎ ١05 ص‎ ١7 (؟) بحار الأنوار ج‎ 
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فقد صمتوا ‏ إذاً ‏ مأمورين.. وإن كانوا مقهورين !. 
وسكتوا حال كو نهم مظلومين. . مُضحَين «بالأنا» عندهم . في سبيل إعلاء 


وإذ كان لا بد من إجمال التفسير. نقول: 

سكت أميرٌ المؤمنين عليه السلام عن ٠‏ حقّه » المهضوم وظلمِه المعلوم ‏ لما يُحزح 
عن مُقامه الذي أقامه الله تعالى فيه إبقاءً على كلمة: لا إله إلا الله التى مَضْعَها 
بأمان الفديت شياع لفغت اق يقن علنها عية الجاغلة التريب” 


فكان سكوثه ‏ مع قله تسريه أذكن إن ماكهها + وعافنها: وتعنينياء 
وترسيخها.. وأَحْجَى من تجريد سيف وتحريك عصبيّات مكبوتة لو ثارت ثائرتها 
لأَخْتَلَط الحابل بالنابل» ولآخْتبَط فيها المسلمون والكافرون.. ولضاع ما أله نيا 
عمد ملي وأرمى أَسْسمَهُ وأقام بناءه. . 

فالوصي - إذاً ‏ موصى بالصّمت, من ربّه» ومن مربّيه. 


وكذلك صمت ولدّه السّبط الزكي المجتبى, أبو حمد, الحسنْ عليه السلام 
بعد ان قام ‏ لآن الذهب الوهاج الذي طرحه معاوية اعمى قلوب الناس عن 
الحق الصريح؛ فقدّر الإمامٌ أن مُضِيّه في الحرب يَضرب المسلمين بعضهم ببعض 
فيتفسح المجال لبروز ١‏ الوثنية الأمويّة » التي أقسم بها أبو سفيان أَنْ لآجِنّة ولا نار! . 
ورأى أنه إذا حارب قفى على الثلة المسلمة المؤمنة - وعلى رأسها هو وأخوه عليهها 
السلام - بسيف دعي يُعلن الإسلام ويبطن الكفر!. ومِن حوله عَبَدَةٌ المال والبطون 
والفروج وزّخرف الدنيا . . 

فرأى أن لا مناص من المهادنة ليَصدق فيه قول جده َيه : «ابني هذا سيّدء 
وسيصلح الله به بين فئتين متنازعتين من المسلمين».. وفضح « بصلحه» مُلكاً 
عضوضا لم يلج الإسلامٌ إلى ما وراء شفتي القائم عليه. بدليل أن ميثاق الصّلح شَهَرَ 


قال 


كفر خصمه الناكث.. فكان الصلحٌ المسمارَ الأول في نعش الدولة الأموية التي 
غيرت مسار الإسلام تغييرا خطيرا.. 

وسكت أخوه أبو عبد الله الحسين الشهيد عليه السلام مِن بعده.. سكوت 
٠‏ شهادة مقررة» من السماء. هي لفت كلمتها الخرساة يوم كربلاء.. وما زالت 
تَطُنَّ في أذن كل حُرء وتحكي كيف يكون كلام وسكوت الإمام إذا أراد حاية 
الإسلام.. 

فشهادةٌ الحسين عليه السلام ‏ التي كانت سكوتاً أبديَاً - خطبةٌ بليغة تجسّد 
التضحية السخيّة في سبيل الله. وتطوّق عُنق كل مسام ينطق بالشهادتين إلى يوم 
الدين. ولو لم تكن لكان القضاءٌ التام على كلمة التوحيد . في عهد ١‏ يزيد » العربيد . 

وإِنْ تَعجبْ من تسمية شهادته الثائرة صمتاً. فعجبٌ زعمّك أن الحسين عليه 
السلام ثار ليكون ٠‏ خليفة ؛ على المسلمين بسبعين من أنصاره واجَهُوا ثلاثين ألفاً من 
أعذائه فى أقل تقدين 1 

فثورثّه المباركةٌ . وشهادثه الزكيّة, كانتا بالحقيقة - أبلغ جواب على اعتراض 
المعترضين على سكوت كل إمام من القائلين بأنه لو كان إماماً لّقام؛ إلى جانب 
انبا اعطت وحياة جديدة» لكلمة الحق. وكشفت فسق «الحاكمين» باسم 
الإسلام. وبيّنت أن كل واحد منهم لا يتورّع عن قتل النيّ وابن الني ولا يعف 
عن قتل أي إمام نبس بكلام ضلّ « نظام » دولته الجائرة!. وقد فعلوا ذلك معه 
ومع اخيه وابيه.. وفعلوه ‏ سيرا ‏ مع سائر بنيه. 

نقد حارت الكلمةٌ في تفسير موقف الحسين عليه السلام» يوم سكت وأعطى 
الكلامَ لسيفه الذي ما زال يتكام إلى اليوم, وما فتىة يُستوحَى منه فلا يعبّر عن 
قيمته وحقيقته إلى قيام الساعة !. 

9 تلا سكوتّهُ الرهيب سكوت ابنه زين العابدين عليه السلام» بعد أن أصمت 
حشاه الصّدمةٌ العنيفةٌ بأبيه وإخوته وبأهل بيت الني عَليّهُ في وقعة كربلاء 
الْمُشجية. فعلّم المسلمين كيف يستسلمون لمشيئة الله تعالى» وكيف يتلبّسون العبوديّة 
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الحقّة للخالق. وكيف يكون الايَانُ الراسحٌ الشامخ, والخدمةٌ في محراب الدّين 
والبقين 1: 

وبسكوته في « طيبة » علّم الناس اللّجَأْ إلى الله حين يتهافت الناسُ على السلطان - 
الشيطان! . 

فسكت.. وتكلَّمتْ « صحيفتُه السجاديّةُ » التي ترفع المخلوق من صعيد التراب» 
إلى ما فوق طُهر الملائكة في هيكل رب الأرياب. 

وسكت.. ليعلّم المسلمين قول: لا حول ولا قرَّة إلا بالله. حين تموت الضمائر 
ويصيرٌ هَم الناس البطون والفروج!. 

وسكت من بعده الباقران - الصادقان في فترة انكفاء السيف عن رقاب 
فين 'فدريها! القراث »ويك لتقام اناا يوظياتهن]: الربائية وقوفا يوه 
الضياع عن الأحكام في عصر أمويّة كسرويّة قيصريّة تسير بالناس بعيداً عن الدّين 
والديّان.. فرسّخا حلال محمد وحرامّة. وأوضحا حدوة الدّين وأحكامّة. وهجرا 
كل ما يعارض وظيفتها الالهيّة. . 

أمّا الإمام الكاظم عليه السلام ‏ الساكت إلا عن كلمة الحق ينشرها, وإلآّ عن 
الباطل يدحضه ‏ فقد سجن .. وقيّد .. ولكنّه « حمل » دعوةٌ جده وأذّاها لأصحابه 
- كاملة - من وراء قُضبان الحبس ومن خلفف غياهبه. . 

وبقى هكذاء. حبيساً مقيّداً مدة أربع عشرة سنة. فأبقى على شيئين هامَّين 
حققها بصمت.. وهما: 

الضّفوة الكريمة من أصحابه, 

والدّعوة الكريمة يحملونها - في صدورهم - إلى الأجيال. 

فهل رأيت - يا قارئي العزيز - سجناً منبراً لبث الدعوة من جهة, وهيكلا 
للعبادة من جهة ثانية, كهذا السّجن ؟!! 

وسكت الإمام الرّضا عليه السلام بعد كاظمهم.. و 

ولكنه اقتيد إلى عاصمة « سلطان الزمان». 

وَوُضع في الإقامة الجبر لجيرية. . فلم يَخْفَ فضلّه على أحدٍ بل شاع وذاع وملا 

١ 


الأسماع, وافان الألباب وجاءة بالعجب العحاف : : 

كا أنه لم يَحْفَ زهده « بالأمر والحكم ».. 

ولكنه حمل على قبول ١‏ ولاية العهد » لتطويقه ولاستيعاب قواعده الشعبية التى 
أوعي ١‏ الحكم » ولفتح باب الكلام أمامه وانتحال الْعُّذر للإيقاع به.. فام يكن منه 
ما أراده له « السلطان ». 

ريع الخدم كت الا 11 كاد أن يُقم كلمة الحق حين خرج لأداء صلاة 
العيد . فاقصي . ونفي.. ولوحق إلى « مرو » في خراسان. 

والْمُلاحقّ كان « خليفة المسلمين» الذي حمل إلى الإمام جنوداً من العنب 
المسموم!. 


هكذا يا أخي القارىء - صمت آباءٌ إمامنا الجواد عليه وعليهم السلام» من 
قبله . 

واستغفر الحق والحقيقة لأنني لم أحط بمعاني صمتهم ولا بسر سكوتهم. بل 
َلْمَمْتْ بذلك إلاماً.. ولو كنت بصدده ‏ وحده- لاقتضى مني كتباً مستقلة 
قائمة بذاتها . 

ما عن أي شيء سكتوا ؟. 

وللاذا صمتوا ؟. 

فسؤالان لا يُتَخَطَّيان دون جواب.. وأنا أختصر وأعتصر موضوعها لأريح 
البال: 

أولاً: إنهم لم يسكتوا - قط عن قول ١‏ كلمة الحق» ولا عن إنكار المنكر 
و« الباطل ». 

ولكنهم سكتوا عن ١‏ حقهم » سكوت أبيهم أمير المؤمنين عليه السلام . 

وحرصوا على إبقاء الدّين سلما معافى. حرْصة على ذلك ولم يحفلوا بسلامتهم 
إذا مَلمّت بهذه ١‏ المقايظة » كلمةٌ: لا إله إلا الله. 
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فقتلوا شهداة مظلومين, مدفوعين عن مراتبهم التي رهم الله تعالى فيها ! . 

قلولا صمتهم لكان كل «خليفة للمسلمين» من ظَلَمَتهم كيزيد بن معاوية 

ولّاتوا قتلاً.. ونكالاً.. ومات معهم الإسلامٌ حَنْفَ أنفه. وختقاً في المهد !. 

فإن معاوية « المحنّك » من ظَلَمَتهم - القريسبة من عهد الرسالة: المعاص- 
لصاحب الدّعوة مََليُُ - قال وهو يعالج سكرات الموت: 

كيف بهدأ لي بال» وهذا ابن أبي كبشة يُصاح به خَمْسَ مرّات في اليوم : 

أشهد أنْ لا إله إلا الله. وأشهد أنَّ عحمداً رسول الله ؟ !! 

« مُعَرضاً» برسول الله يي . 

ومنتقصاً إِيَاهُ بوقاحة وثني!. لأنَ معاوية رمز « وثنيّة جديدة» في الإسلام!. 

© 

فأئمة أهل البيت عليهم السلام ما خُلقوا ليهتموًا بذواتهم» 

ولا اختيروا لإشغال مناصب حكم دنيوي.. ولا لِمُلْكِ وأَبّهة هرقليّة, 

بل هم أُمناء على رسالة السماء» 

وذلك ظاهرٌ بوضوح في حياة كل واحدٍ منهم إذا استثنينا حكومة السنوات 
الأربع في الكوفة, يوم حَمَلَ المسلمون ها أميرَ المؤمنين مدفوعاً إليها دفعاً.. فرضىَ 
بحَمْلِهِ إليها ليضرب أعظمَ مثل لحكومة العدل على الأرض. 

وسترى الكثير من معاني الصّمت الذي نتحدّث عنه في حياة إمامنا الجواد عليه 
السلام.. ذلك الإمام الف الذي ظهر فضلّه في مجالس الانتقام اللّيئمة وفي 
امتحانات عصره الزنيمة. 

هذاء وإن وظائفهم الربّانيّة» لا تفتقر لتأشيرات أرضيّة. ولا لتزكيات تخضع 
في الميزان لرضى الراضين. ورفض الرافضين. 

قد أدّوا قسط الحق بحسب ما شاء لهم ربُّهمء 


ال 


وكان صمت إمامنا الفتى عليه السلام - كصمت آبائه -: 
إجهاراً بباطل أعدائه. 
وفرزاً جلياً لطرقي الحق والباطل في ميزان العدل. 


١.0 


إنه اوىّ أعد] صسيْمًا.. 
أ-ه 9 نا 
٠.‏ وعلمه مع امادله !. 


نص الإمامُ الرّضا على إمامة ابنه الجواد عليه| السلام» وسمع النص من فمه 
الشريف كل من : 

على بن جعفر الصادق بن مد الباقر عليه) السلام » وصفوان بن يحب » ومعمر 
بن خلاد, والحسين بن بشارء وابن أني نصر البيزنطي» وابن قياما الواسطيء 
والحسن بن الجهم» وأبو يحبى الصنعاني ‏ والخيراني» ويحبى بن حبيب الزيّات , وجماعة 
كنرون يطول بد كزهه الو ع0 

والنصّ على إمامة غلام - أو قبل أن يولد صاحبّها - أمر لا يدخل القلوب 
بيسرٍء ولا يَلج الآذان دون رّخصة!. 

فإنّ من طبائع البشّر أن يتنكّروا للمسألة التي تَعرض هم ولا تستطيع أفهامّهم 
احتواةها بسهولة. بل قد يرفضونها - قبل التفكّر والتديّر - غير مبالين بما يترتب 
على رفضهم لهاء وناسين أن قصورهم عن فهمها لا يُبطل حقيقتها ولا يجعلها غير 
باقية وغير ثابتة. 

فإذا قيل إن النيّ يوحى إليه ‏ من الله تعالى - بواسطة مَلكِ أمين» فكروا 
وقداروا»«وعبيوا وتسووا مداع :قالوا كلت : أرنا الله وأرناالْمَلكء وأرِنا كيف يم 
نزول الوحي . لنصلّق. - جاهلين أن الله عز وعلاء لو كان يُمكن أن يُرى لنزل عن 


010 راجع الإرشاد ص 917؟ وغيره من مصادر الكتاب . 
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مرتبة الألوهيّة اللا محدودة العظّمة ولكان ١‏ شيئاً » محدوداً يحتاج إلى حمق ز يشغله 
ويفتقر إلى شهادة «١‏ مختار » يراه ويعترف بوجوده؛ وغير ملتفتين إلى أن الملّك لو 
رذئه كا يشازوةت عط العمل السماوي ) ولأصبح لعبة أرضية » أشبه ما تكون 
بالأنظمة الوضعية للمالك واستّلطنات والامارات - ولا نقول الأمبراطوريات لأنها 
تحجب عن المحكومين كثيراً من أمورها ‏ وإذن لذهيت هالةٌ القدستة عمًا ينزل 
من السماء, ولفقد قيمته كل ما يصدر عن الأرض إليهاء لأن عمل العبد لا يكون 
ذا قيمة واعتبار, إلا في حال الإيمان بالألوهيّة والوحدانيّة والقدرة وبجميع صفات 
الله تعالى ؛ اختياراً» وإذا كان العكسْ فإن الإيمان قد يُصبح نتيجة إجبار لا إقرار 
واختيار.. فيبطل ‏ عندها ‏ الثواب والعقاب. 


أجل» إذا قلنا إن النيّ يوحى إليه ازور عنا كثيرون وقلبوا الشّفاه سُخريةٌ 
507 

وإذا قلنا إن الإمام يُلْهَم. قامت قيامةٌ المتعجّبين والمنكرين . 

فكيف إذا قلنا إن ذاك وهذاء ربما عَلِمَا بما كان, وبما سيكون؟!! وأنها إذا 
أرادا عَلما ؟!. 


لا ينبغي لنا فقا - أن ننكِرَ كل ما نجهل حقيقته . 

ولا يجوز منطقيًا ‏ أن نرفض كل ما لا يروق لنا. 

فقد جبل الله تعاى اَل مختلفين في الجسم ء وفي اللونء ومتمايزين في درجات 
الفهم ومراتب الإدراك اختلافاً كثيراً.. فكيف كان هذا ؟. 


كان هذا هكذا.. وىا نرى بالمحسوس الملموس. وقد أعطى سبحانه هذا 
طولاً. وذاك قصراً. والآخر توسّطاً؛ وسلّحهم بمدارك متفاوتة, وحّلهم 
مسؤوليات مختلفة كا تَحَمَّلْ الدولة هذا مسؤولية القضاء. وذاك أعمالَ الادارة, 
وكا تسلّحم هذا بالمسدّس, وذاك بالمدفع. والآخر براجمة الصواريخ.. وتزوي 
الجبان في المطبخ . 


١4 


أفكان عَجباً أن يعطىّ الله تعالى عبداً من عباده, ما لا يعطيه لغيره من مواهبه 


أم كان عجباً - للناس - أن ١‏ يؤهّل» واحداً للنبوّة ‏ التي هي أعلى مراتب 
الاصطفاء ‏ ثم لا يؤهّل غيره لها ؟. 

أم أنّ من الغريب - العجيب أن يعلّم عبده المختار لأمره ما لا يعلّمه 
لسواه؟ !! 

طبعاً. لا.. فإنه المعلّم الأول «الّذي عَلَّمَ بِالْقَم عَلَّمّ الإنْسَان ما لَمْ 
لم0 , 

فى يشحانه 'الدئ 99 خلق' الانسان» عَلَّمَه الْبيَانَ274, 9 وَعَلّمَ آدَمَّ الأسْمّاء 
كلها 02# فأطلعه على حقائق المسسََّات التى جَهِلّها الملائكة نا سكلوا عنها و9 قَالُوا : 
سبْحَانَكَ لآعلم لا له ما علَمَنَاء إِنَْكَ أنْت العم الْحَكم 9 , 

وهو الذي فعل ذلك مع أبينا آدم عليه السلام بعد أن خَلقه وأقده على الحركة 
والنُطق» ثم وهبه العقل المفكّرء وجهّره بمئات الأجهزة التي تجعله حرياً بأن يكون 
و خليفة » الله في الأرض وسيّداً للمخلوقات.. كا أنه تعالى هو الذي يعلّم الناس 
جيعاً - بمواهبه وبواسطة رّسله - ليرشدهم إلى ما فيه صلاحهم في الدارّين؛ ولذا 
قال سبحانه لنا: «9 .. وَيُعَلَمُكم الله واللهُ بكل شيْءٍ عَلِم. ...9# , 

وعلى هذا الأساس قال يعقوب لابنه بودن عليه املاع بخن تتنيو ركنا 
9وَكَذَلك يَجِتبِيك رَبك » وتتلجيك مين تاريل الأحاديث, ويتم نعْمَتة 
عَلَيِْكَ 0# .. 

فَأتَمَّها سبحانه عليه وأشار إلى ذلك بقوله عر ثأثه: «وَإِنَّهُ لَدُو علّم لما 
عَلَمْنَاهُ 07 فاعترف يوسفٌ عليه السلام بفضل الله عليه لرفيقيه في حبس فرعون 
ممر وَلقَالَ: لآ يَأَتِيكُمَا طَعَامْ ران إلا نَبَأنَكُمَا بتأويله قبل أن يأنيكمًا: 


.785 - العلق 4 و86. (4) البقرة‎ )١( 
.6 (؟) الرحمن - ” و5. (6) يوسف-‎ 
و15”. (5) يوسف-58.‎ #١ - المقرة‎ )*( 
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ذلكها هذا عت رق 14 نو لعن أنه سبحانه يُطلعه على ما غاب عنه دون أن 
يراه!. ولذا شك 3 ريه عن هذا النعمة يفل أن خرج من السّجن وصار 
وزيراً للدولة؛ فقال: #رَبّ قَدْ آتيُتبي من الْمُلْكِء وَعَلَمسي مِن تأويل 
الأحَادِيث, فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرض أنْت وَلِنّي في الدُنْيَا والآخرة..©7). 

وكذلك قال تعالى عن نبيّهِ داود عليه السلام: #وَعَلَّمْنَاهُ - أي أهمناه أن 
يعمل - صنعَة لبس لَكمْ ‏ أيها الناس - لِتّحْصِتَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ 74" - وهي الدرع 
الحديدية التي يلبسها المحارب فتدفع عنه ‏ . 

ثم قال سبحانه في معرض كلامه عن داود وقتله لجالوت الجبّار : « وآبَاهٌ الله 
الْمَلَكَ وَالْحكْمة وَعَلَّمَهُ مما يَغَاء # 9 , 

وقال عر وجل متحدثاً عن نِعَمِه عليه وعلى ابنه سلهان عليهم] السلام: 
فَمَهّمْنَاهَا سِلَيْمَانَ» وَكلاً آتَيْنَا حك رعلا # © , 

فهو تعالى المعلّم .. والْمُلِهِم» والمفهّم . 

َم َنْفَسُ عليه سبحانه أن يكون كذلك ؟. 

وهل يَعجز عنه وهو القادر الذي حمل الأرض في الفضاء . وأمدّها بالضياء. 
ورفع فوقها السماء بلا عَمَدِ وبث في هذا الكون ما لا يُحصى من الكواكب الهائلة 
ا أبدي. . طائعة لأمره. مذعنةً لإرادته؛ ماضيةً بحسب مشيكته ؟!! 

هذا الذي نظّم الكون بموجوداته كلّها لا يُعجزه التعلم !.. 


0 
عليه السلام ل ليستفيد من حكمته, فقصده هو ورفيق له: : #فَوَجَدًا عَبْداً من عبَادنًا 


)١(‏ يوسف- لا". 
(؟) يوسف- .٠١١‏ 
(؟) الأنبياء  .8٠١‏ 
(5) البقرة- .56١‏ 
(0) الأنبياء ‏ ول 
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اناه رحمَة من عندنا وعَلَمْنَاهُ من لَدنًا علا 024 . 

وقال جبرائيل عليه السلام - كما علّمه ربّه - لمريم عليها السلام حين استغربت 
أن تلد عيسى عليه السلام, ولم يَمْسَنْهَا بشر : #قَالَ: كَذَلك الله يَخْلَّقَ ما يَشَاءَع 
إذَا قَضى أمْراً فَإِنّمَا يَقُولَ لَهُ: كُن. فَيَكُون. وَيُعَلْمَهُ الكتاب, وَالْحكمّة, 
وَالتَّوْرَاةَء والإنْجيل» وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إمْرَائيّل 2"74.. وذلك بأن يخلقه معلا 
مفقً] 8 يُكَلَمُ الناسَ فِي الْمَهْدِ 294 حيث طقال إني عَبْدُ الله. آتاني الكتاب 
وَجَعلنِي لَيآ 0 . 

فقد امتن سبحانه على عيسى بن مريم عليه| السلام بذلك, ثم قال في معرض 
تعداد نعّمه عليه: 9يَا عيسى بن َي اذْكْرْ نعْمتي عَلَيِكَ وَعَلَى والدتك, إِذْ 
َبَتَك بروح القدس , َكَلَّمُ الثاس في فى الْمَهْدِ وَكَيْلاً: وإ غلكه العا 
وَالحَكمة »:والتورّاة والانجيل ١#‏ .. 

.. وهكذا يعلّم الله تبارك وتعالى أنبياةه ورّسلّه وعباده الصالحين. وقد ختم ذلك 

بأن علّم نبيّنا حمداً ملي » وعلّم أهل بيته عليهم السلام » وقال عر شأنه : #الرَّحْمِن 
عَلَّمّ الإنْمَانَ - حمداً (ص) - عَلَّمَهُ الْيَانَ 74 وقال تعالى عنه أيضاً  :‏ وَأَنْرَلَ الله 
عَلَيِْكَ اتاب - أي القرآن - وَالْحكْمة وَعَلَ عَلَمَكَ مَا لَم 0 تَعْلم وَكَانَ فَضْل 
الله عَلَيِكَ عَظماً 74 , 


فيا أيّها المسلمون: 
وما بِكُمْ من نَحْمَة فَمِنَ الله 0# . نوها بتعمة الوخد أواقياة بآخر نفس 
نتمتع به من آذائذ الحياة. إلى ما بين هذين الحدّين من أفضاله التي لا نَعَدّ ولا 


و 


تحصى .. 


.3١٠١  ةدئامللا‎ )0( الكهف-355.‎ )١( 
و5 وم.‎ ١  نمحرلا‎ )1( (؟) آل عمران  40 و44‎ 


(*) آل عمران- 43. (0) النساء ‏ 2.11 
(4) مريم  .5١‏ (4) النحل -8هة. 
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ولاذا نعترف ببعض نعمة وثنكر بعضها ؟. 

وَلم نُقِرٌّ بأفضاله على رسله وأنبيائه وسائر أوليائه؛ ثم تَنْفَسُ بها إذا كانت 
تخص أهل بيت نبينا ملي ؟!. 

ومالّنا كلا ذكر واحد منهم بفضيلة, وَرمت الأنوف وأشاحت الوجوهٌ 
١‏ ستنكاراً ؟ !! 


و 


نهم أهل بيت نبيّناء لا ني غيرنا.. وقد قال ريّنا سبحانه فيهم: «إِنَّا يريد 
الله لِيذْهِب عَنْكُمُ الرجْس, أهل الْبئت, وَيُطهَرَكُمْ تطويرا 9 . 

وَلمَ نجفوهم وقد أمرّ الله تعالى رسوله أن يقول لنا: قل لآ أَمألكُم عَلَيْهُ 
أجراً إلا الْمَوَدَةَ في الْقرْبَى 24 ؟!! 

أهل بيت النيّ صلوات الله عليه وعليهم, ليسوا أبناء عَلَّة !. 

ويكفيهم شرف الانتاء إلى رسول الله عَيُمُ ء فلا يستجدون ‏ مع هذا الشرف - 
اعتراف أحد منا بفضلهم ولا سعط ونه ولا يستدرون عطف أحد لأنهم أولى بأن 
ترتفع إليهم الأكف بالطلب» ويقف الأشخاص بين أيديهم بالاستعطاف.. 
الأحوال.. وقد قال جدّهم عي لابن عباس : 

« إنَا - أهل البيت ‏ طهّرنا الله من كل نجس . 

فنحن الصادقون إذا نطقواء والعالمُون إذا سُتلوا» والحافظون لما استودعوا . 

جمع الله لنا عشر خصال لم يجتمعن لأحد قبلّناء ولا يكون ‏ يكن لأحد 
غيرنا: العم والحام, والحُكم. واللّب, والنبوّة» والشجاعة, والصدق. والصبرء 
والطهارة . والعفاف. 

فنحن كلمةٌ التقوى, وسبيل المدى. والْمَثل الأعلى , واللحة العظمى . والعووة 
الوثقى . 
)١(‏ الأحزاب- م88, 
(؟) الشورى - 75 . 
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فإذا بعد الحق؟. فأنّي تَصْرَفون؟001©. 

ولا يشك مس في أن الله تعالى قد جمع لهم هذه الصفات .. «قَمَن امتدى 

- إلى الاعتراف بحقهم - - فلنفسه ل أخ باهتداثة دازمن ل عن ذلك - فإنما 
يِل - يضيع ويجني عَلَيْهَا 7©.. وليس بعد الحق إلا الضلال!. 

ونحن لا نزيد النبرّة» فضلاً من عندنا حين نعترف بها ولا نُضفي عليها صفةٌ 
قدسيّةٌ كانت خاليةٌ منهاء 

ولا نُنقص من شأن « الإمامة » شيئاً حين ننكرهاء ولا يُسقطها إنكارنا هاء ولا 
يح من قدرها لأن لسان حال الإمام كلسان حال النيّ الذي قال كما ذكرنا 
عانقا 2 

ولا أبالي يمن خالفنى إذا وافقني , ولا أحفل من خذلي إذا وازرني» ولا 
أكترث بمن ازور عني إذا ساعدني ‏ 9. 

فلا مجال للرأي. ولا ميدان للخيال, ولا حلبة للاجتهاد ولا القياس. 

لأن رْتيّتي النبوّة والإمامة إِلهيّتان ‏ متوازيتان» وعم الإمام من عام النبي.. من 
عم الله عر وجل . 

ولذا قال الإمام الصادق عليه السلام لسيف التمّار : 

ولو كنت بين موسى والخنضر لأخبرثها أني أعم منهاء ولأنبأثها بما ليس في 
أيديماء لأن مومى والخضر عليه| السلام أعطيا علْمَ ما كان, ول يُعْطَيَا عِلْمَ ما 
يكون وما هو كائنْ حتى تقوم الساعة, وقد وَرِئْنَاهُ من رسول الله مَل وراثة ,90 . 

فقد أورثهم الله تعالى عِلّم توي قا ورف أعلن الثراء لِذّويهم.. وقد قال 
حمران بن أعين - كما أشرنا سابقاً -: 


. 777 ص‎ ١15 بجار الأنوار ج‎ )١( 
*.ع١‎  رمزلا (؟)‎ 

(؟) بمجحار الأنوار ج1١١‏ ص 51751. 
(4) الكافي م١‏ ص .55١‏ 
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قلت لأبي جعفر - الباقر ‏ عليه السلام : ما مَوضع العلماء ؟. ‏ يعني الأئمة عليهم 
السلام -. 

قال: مثل ذي القرنين. وصاحب سلهان. وصاحب مومى عليهم| السلام ,7) 

وصاحباه) ههما: اصف بن برخياء ويوشع بن نون. - وههما وصيّاها ووارثا 
علمها -. 

وذكر بريد بن معاوية ما سأل عنه الإمامّين الصادقين عليه| السلام - وكان 
الجواب واحدا- فقال: 

« قلت له: ما منزلتكم ؟. ومن تشبهون من مفى ؟ 

قال: صاحب مومى » وذو القرنين, كانا عالمّين » ولم يكونا نبيّين,7) 

وهم عليهم السلام ‏ علماءٌ المسلمين ‏ كما كان غيرهم من ورثة الأنبياء علماء 
أضيهع د ولبْسوا أنبناء وبل أمناء عل قرا القنوّة :. :وان الحسين بن العلؤد قال: 

إن عندي الجفر الأبيض . 

قال: قلنا له: وأ شيءٍ فيه ؟. 

قال: فقال: رَبورٌ داود. وتوراةٌ موسبى, وإنجيل عيسى. وصحف إبراهم, 
والحلال والحرام » ومّصحف فاطمة » ما أزعم أن فيه نقراقة 

وفيه ما يحتاج الناس إليناء ولا نحتاج إلى أحد . حتى أن فيه الْجَلدة. ونصف 
الحنوة: و ترف الخلدة” وربع الجلدة. وأرش الخدش - أي أحقر الكفارات من 
يتغمز الجسم ويخدشه بظّفره -!. 

فقال له عبد الله بن يعفور: أصلحَك الله. فيَعرف هذا بنو الحسّن؟. ‏ أي 
يعرفون أن عندكم ذلك -. 

0 ا أنه غيان . ولكن يَحملهم الحسدّ 
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والجفرٌ ‏ هذا - كتابٌ بإملاء رسول عليه » وخط أمير المؤمنين عليه السلام» 
قال عنه الإمام الباقر عليه السلام في حديث -: 

فيه ؛ ما يحتاج إليه وُلْدُ آدم: منذ كانت الدّنيا حتى تفنى 70" . 

وهذا ع وافرٌ.. وبجر زاخرٌ لا تلتقي أطرافه.. 

فعا الإمام إذاً ليس بعام غيب وإن كان من الغيب - لأنه ما عناه سبحانه 
بقولة : 9 .فلا يُظْورٌ عَلَى غَيْبِه أحداًء إل مَن ارْتَضى مِنْ رَسُول ©7". . وما 
0 00 .وَمَا كَانَ الله لِيُطْلعَكُمْ عَلَى الْعَيْبء وَلَكِن 


واحداً عن واحد. 

وأنا في كتابي هذا أشبه بمن عرض عمليات حسابية لا تتغيّر محاصليّها ولو 
اختلفت الحلول؛ إذ لا دَخْلَ للعقل والصنعة في تحوير جواب في الرياضيّات مها 
جالا وصالا وافتنًا . 

فلست مُفَوَفَ لفظء ولا منمّقَ كلام وراصف جمل. 

ولا أنا وصّافَ يستعمل حُسن الديباجة وججال التعبير ليأخد بمشاعر قارئه 
ويستهويه بلطيف عبارته ‏ وأنيق جملته ؛ 

ولا أنا رسام مزوّق يَبْرَع في رمم الخطوط والظّلال وإبراز الْمَعام . 

كا أنني لست معلّقاً صحفياً, ولا صاحب بيان فتان يأخذ بمجامع القلوب 
حين يتلاعب بسحر الألفاظ . ويغوص على ابكار المعاني. 

ولكنني ناقل حقائق إِنْ وقف معها القارىء موقف جل وتدبرٍ واقتناع فنعمًا 
ذلك. وإن هو أشاح عنها ببصره وأغلق دونها أبواب بصيرية ومنافذ قلبه فلا يَأمير 
قيمتها إعراضه عنها ولا قلبْ شفتيه, ولا يَعَرْلُها عن مكان الاعتبار اعتراف مَن 
)١(‏ المصدر السابق نفس الجزء ص 0٠١‏ وص 08 مكرراً بألفاظ متقاربة. 


(؟) الجن - 55 ولا؟. 


فم آل عمران - 30/9 . 
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ماك نولة إنكا من تنا انين شان كثر موسرم خلت عل الطدانين لأ 
سبب كان., فإن خفاءه لا ينفي وجوده. ْ 

وني النبوّة والإمامة لا يُنظر - أيضاً ‏ إلى السن.. ك) أنه لا يُنظر في المعاجز 
- والآيات السماوية ‏ إلى المألوف والمعروف. 

فهاتان ‏ وهذه كلَّها - من خوارق العادة والمألوف.. والخوارق من صُنع 
الله.. وصنع الله لا يُسأل كيف كان, ولا كيف حدّث.. لأنّ صنعه حكمةٌ: عين 
الحكمة. . 

وقد قال مد بن إسماعيل بن بزيع : سألتّه - يعني أبا جعفر عليه السلام - عن 
شيءٍ من أمر الإمام. فقلت : يكون الإمام ابن أقل من سبع سنين؟. 

فقال: نعم. وأقل من خمس سنين 0" . 

وقد مَرَرْنا ونَمُرٌ بشيء من هذا أثناء مواضيع مختلفة من بحثنا . 

وقال عبد الأعلى: « قلت لأني عبد الله عليه السلام : « المتوتّبُ على هذا الأمرء 
المدّعي له. ما الحجة عليه ؟ . 

قال: يُسأل عن الحلال والحرام . 

- قال: ثم أقبل عَليَّ فقال -: 

ثلاثةٌ من الحجة لم تجتمع في أحدٍ إلا كان صاحبّ هذا الأمر: 

- أن يكون أُولَى الناس بمن كان قبلّه ‏ أي بالإمام الذي سَبّقه -» 

5 ويكون عنده السلاح, 

- ويكون صاحب الوصيّة الظاهرة التي. إذا قَدِمت المدينة سألتَ عنها العامة 
والصبيان: إلى مَن أوصى فلان؟ . فيقولون: إلى فلان بن فلان 200 . 

وروّى أحمد بن عمر قريباً منه عن الإمام الرّضا عليه السلام , فقال: 

سألته عن الدلالة على صاحب هذا الأمرء فقال: 

إذا قَدِمَ الركب المدينة فقالوا: إلى مَن أوصى فلان؟. قيل: فلان بن فلان. 
رذوروا مع السلاح أيها دار . فأما المسائل فليس فيها حجة2( . 

والسلاح الذي يَرِدُ في الأحاديث الشريفة. هو سلاح رسول الله يليم ؛ 
ومواريث النبوّة والسماء . وهو لا يعني القوّة ولا وض الإمام بالسيف | تشترط 
)١(‏ الكاقي م١‏ ص 8 وص 2886 7 (؟) المصدر السابق م ١‏ ص 585 وص 5880. 
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بعض الطوائف الإسلامية . 
وقد توسّع الإمام الرّضا عليه السلام في ذكر الأدلة المميّزة للإمام » بقوله: 
إن الإمام مؤيد بروح القدس . وبينه وبين الله عمودٌ من نور يرى فيه أعمال 
العباد. وكل ما احتاج إليه لدلالة, اطلع عليها. ويَبسطه فيّعام» ويُقبض عنه فلا 
والإمام يولد ويَلِدُ » ويصحّ ويمرض »ء ويأكل ويشرب. ويبول ويتغوط» وينكح 
وينام ‏ ولا ينسبى ولا يسهو , ويفرح ويحزن» ويضحك ويبكي . ويجيا ويموت ويقبر 
ويزار» وبحشر وو فقي ويُعرض ويُسأل» ويثاب ويُكرم ويُشفع . 
ودلالته في خصلتين: في العام , وفي استجابة الدعوة. 
وكل ما أخبرَ به من الحوادث التي تحدث قبل كونهاء فذلك بعهد إليه 
رسول الله َي . توارئه عن آبائه, عنهء عليهم السلام. ويكون ذلك بما عَهِدَ إليه 
جبرائيل عليه السلام من علآم الغيوب عز وجل. 
وجميع الأئمة الأحد عشر ‏ بعد الني مله - قتلوا : منهم بالسيف, وهو أمير 
المؤمنين 0 السلام » 00 قتلوا بالسم » قَتلّ كل واحد منهم طاغية 
)١(‏ عيون أخبار الرّضا ص ١7١-1١39‏ وص 537 وانظر ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام 
بهذا المعنى في مناقب آل ألي طالب وفي بجحار الأنوار ج/اا ص ٠١4‏ وص 5١"‏ وص 5١0‏ 
وص .5١5‏ 
وقد جاء في اعتقادات الصدوق: «٠‏ اعتقادنا أن الني مَْييَمُ سُمّ في غزوة خيير على يد بهودية قدّّمت 
له كتف شاة مسمومة أكل منها وما زالت تلك الأكلة تعاوده حتى قطعت أَبْهرَهُ - وريد عنقه - 
فهات منها . وأن أمير المؤمنين عليه السلام قتله عبد الرحمان بن ملجم لعنه الله والحسن عليه السلام 
سمّته زوجتّه جعدة بنت الأشعث شعث الكندي بإيعاز من معاوية, والحسين عليه السلام قتله بنو أمية في 
كربلاء. زكل تي لسر ليد البتلام بيتك الوأرد ين عبد لقا وخحمد الباقر عليه السلام سمه 
إبراهم سس الوليد . وجعمر فر الصادق عليه السلام سمه أبو ‏ جعفر المنصور. وموسى الكاظم عليه 
السلام سمّه هارون الرشيد» وعلّ الرّضا عليه السلام سمّه المأمون. وهمد الجواد عليه السلام سمّه 
المعتصمء وعل المادي عليه السلام سمّهالمتوكل؛ والحسن العسكري عليه السلام سمه المعتضد . 
أنظر حار الأنوار ج /ا١‏ ص 5١0-7١4‏ نقلاً عن اعتقادات الصدوق ص .1١١-1١١5‏ 
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فهل نريد من مَِيدٍ على ذلك الوصف للإمام. والوصف مأخودٌ من قَمِه 
الشريف؟!. 

إن الإمام ‏ بجسب قوله عليه السلام - إنسان من الناس . ولكنه يمتاز عنهم بما 
ذكره من مواهب الله. وبما وصلّه عن طريق العهد المعهود. وهو يجتبّى لذلك منئذ 
سقوطه من بطن أمَّه معلناً بلا إله إلا الله 

فإن كان مكلفاً بالقيام في صعّره قام. وإن كان مكلّفاً في كبّره انتظر أمر الله 
ولم يتكلم قبل الأوان» ويصمت مدة بقاء أنه 

وإذا قال. أو أجاب على سؤال قبل ذلك. فإنما يفعل ذلك كفقيه في الدّين من 
ذرّية سيّد المرسلين المطهّرة» زُقَ العام زقًا ىما هو المعروف عنهم جميعاً . 

© 

٠‏ أمَا َمّا بض الإمامٌ الرّضا عليه السلام , فكان عُمر ابنه الجواد عليه السلام نحو 
سبع سنين وشهور , فاختلفت كلمة الناس في بغداد وفي مختلف الأمصار . فاجتمع أكابر 
المتشيّعين والْمُوالِين - كالريّان بن المسّلت , وصفوان بن يحبى , وخمد بن حكم , وعبد 
الرّحمان بن الحجاج» ويونس بن عبد الرّحمان, وكثيرين من الوجوه والثقات 
اجتمعوا في دار عبد الرَّحمان بن الحجاج في بركة زلول ‏ وبكوا كثيراً وتوجّعوا 
لوقع الْمُصاب.. 

فقال يونس بن عبد الرحمان: دعوا البكاء !. مَن لهذا الأمر؟. وإلى من نقصد 
بالمسائل إلى أن يَكَيْرَ أبو جعفر ؟!! 

فقام إليه الريّان بن الصّلت. ووضع يدّه في حَلّقه» ولم يزل يلطمّه ويقول: أنت 
تَظْهِرُ الإيمان لنا وتَبْطِن الشكّ والشّرك.. إِنْ كان أمره من الله جل وعلاء فلو أنه 
كان ابن وير احا برجت امه رز امن عد دفار مور 
لف سنة فهو واحلدٌ من النّاس؛ هذا مما يد ينبغي أن يفكّر فيه. :ؤلذا أقبلت:العضيابة 
المجتمعةٌ كلَّها تَعذله وتلومه وتوبّخه () 


.518- 111 والأنوار البهية ص‎ ٠٠١-45 ص‎ 0٠ أنظر بحار الأنوار ج‎ )١( 
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فبين طَرَفَي هذا النزاع بين الأصحاب, كان يدور البحث عن «الإمام» بعد 
موت أبيه . 


أعنى بين موقف واحد شاك متحيّر كيونس بن عبد الرّحمانء وبين آخر مؤمنٍ 
موقن كالريّان بن الصّلت . 

وكان البحثُ يتردّد بين واحد يكون إماماً ولو كان ابن يوم 

وواحد لو عْمّرَ أُلْفَ سنة لبقي واحداً عاديّاً من الناس إذا لى «يكن» يأمر الله 
تعالى . 

فهل يُعقل أن يكون الامام صغيراً إلى هذا الحد ؟. ولم تَجْرٍ عادةٌ السماء أن تُقم 
« مجلس وصاية» على الإمام حتى يبلغ سن الرّشد كما في المالك الأرضية!. 

َعم يُعْقَل.. ولا ينتزع هذه الأفكار الْحَبيئةَ من الرؤوس الْحَبيئة إلا سيرةٌ السماء 
في اصطفاء الصّغار كيحبى وعيسى عليه] السلام, ليكون ذلك أبلغ في الإعجاز 
وأَدْعَى إلى ربح المعركة مع أبالسة الأرض الذين يرفضون الحقّ وكلّ ما يَنزل من 
فوق.. 

ولذا كان إمامنا عليه السلام» مرصوداً لهذا العهد ... ومعهوداً بهذا القصد.. 

ولا بد من مثل هذا الاختلاف -والغربلة بين الأصحاب. ليتضح وجه 
الصواب . 

فإمامته في هذه السن كانت - بالحقيقة والواقع - أخطر مشكلة وقع فيها الشيعة 
كت 

وكان الخيار والاعتراف مب من أصعب الصعب .. ولا يؤدذي إلى ذلك إل 
الإيمان الراسخ والتسليم لأمر الله مئةَ بالمئئة. والعودةٌ بالفكر إلى النّص عليه من 
أبيه .. فالكثيرون قد سمعوا نَقْلَ ذلك النص من ألْسنة مَن سمعوه من فيه. 

وعلى هذا الأساس - وبعد النزاع - بدأت الحقيقة تنجلي. وراحت الأفكار 
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تتبلور , و م اجتياز مخاض هذه العاصفة رغم التحديات الشيطانية داخلية كانت أم 
فارجة: فانتكن كر شك - أولاً - عند من يؤمن بالنّص» وزال الاشكال ‏ تبّاعاً - 
غيل هم يطليون اق ويسعون وراء تحصيل تحصيل العلّم واليقين.. وظهر أمرٌ الله الذي 
لابد أن يظهر.. إذ قال بإمامته ‏ عبر عمره القصير - فرقة بذت الفرّق 
الإسلاميّة, عدداً رغم ذلك النزاع العقائديّ الشديد المستفحل. 


فحين يَلحق الإمام بالرفيق الأعلى , » يفتح ابنه - الإمامٌ من بعده ‏ الْمَوئق الذي 
تسلمة مثةء ويباشر مهمتهشؤاة بات أروم عنااوظر هر أم ماكب عله رعو كول 
كبير - لا فَرْق في ذلك لأنه و معد » من لَدّن حكومة السماء» ومجهّر بكل 
متطلبات وظيفته كسفير لله تعالى في أرضه. وكحجة له على عباده. وكأمين له على 
وَحْيه وعزائم أمره. 

فقد قتل المأمون الإمامَ الرّضا عليه السلام, يوم كان ابئْه الجواد عليه السلام 
فتى يافعاً . 

فاعترف بإمامته من عَلِمَ بالأمر منه أو من أبيه» 

وتحيّر بعض الْمُوالِين الذين استصغروا سِنَهُ 

ووقف آخرون من المعذورين الذين لم يسمعوا ٠‏ النّص من أبيه؛ ولا سمعوه مِنْ 
فيه ولا سمعوه ينهلٌ بلاغةً وفصاحةً حين قال - وهو ابن نَيّفِ وعشرين شهراً - 

«أنا مد بن عل الرضاء أنا الجوادٌ, أنا العام بأنساب الناس في الأصلاب!. 

أنا أعامٌ بسرائ رم وظواهرى وما أنتم صائرون إليه!. عل مُنِحْنا به من قبل خَلّق 
الأوّلين والآخرين... - إلى آخر قوله هذاء الذي ذكرناه في موضوع الإفك 
المفترى -200 , 

هذا. وقد كان الناسُ ‏ وأصحاب أبيه أيضاً ‏ يصارحونه باستصغار سئه 


)١(‏ حلية الأبرار ج؟ ص 743 وبحار الأنوار ج 0٠‏ ص ٠١8‏ ورجال الكشي تحت رقم 71 نقلاً عن 
مشارق الأنوارء وانظر المصادر في مكان إيراد الخبر بتامه . 


1١ 


وكونه إماماً بعد أبيه. ومن ذلك قولٌ على بن سيف الذي رواه عن بعض أصحابنا 
من شيعته» حيث قال: 

قلت له: إِنّهم يقولون في حداثة سينك  .!‏ أي يتعجّبون من إمامة الصغير -. 

فقال عليه السلام : إنَّ الآه أوحى إلى داود أن يستخلف سلبان عليه) السلام 
وهو صب يرعى الغمء فأنكر ذلك عُبّادُ بني إسرائيل وعلماؤهم. فأوحى الله إلى 
داود أَنْ خُدْ عصا المتكلّمين وعصا سليان, واجعلها في بيت واختم عليها بخواتم 
القوم. فإذا كان من الغد فمّن كان عصاه قد أورقت وأثمرت فهو الخليفة . 

فأخبرَهم داود عليه السلام» فقالوا: رضينا وملونا 0 

وكان ذلك .. وتّت المعجزة, وكان الله غالبا على أمره.. 

ولن نقولّ لمن يَعجب من ١‏ إمامة الصغير » إلا ما قاله هو نفسّه عليه السلام لعي 
بن حسان حين قال له: 

ويا سيّديء إن الناس يُنكرون عليك حدائة سينك!. 

فقال عليه السلام : وما يُنكرون من ذلك ؟. فوالله لقد قال لنبيّه ملي : « قل 
هَذه سَبيلي: أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَة) أنَا وَمَن الَبَحَنِي 4 7". فوالله ما تَبعَهُ إلا 
عل عليه السلام وله تسعٌ سنين.. وأنا ابن تسع سنين 27 . 

أيْ أنه لن يقول للمنكرين إلاّ: مَن شاء فليصدّق بمشيئة الله وَلْيسِلّكَ سبيله, 
ومن شاء فَليُكذّب.. وسبيل الشيطان مشرعة! . 

وأنه - ولو لم يعلّمه أبوه. ولا رآه إلا يوم حُمل إليه إلى خراسان وهو في الرابعة 
من عمره. ثم توفي عنه وهو في السابعة وأشهر ‏ علمّه ورائي؛ إطامي. وَرَؤياً 
صادقة؛ ونَكْت في القلب.. وقراءة على كومبيوتر وإلككُترون من السماء .. من لَدْنْ 
مَن اصطفاه لكلمته ! . 

ىو 


وسأدخل وإيّاك يا قارئي العزيزء إلى مجلس قضاء في الدّين» من مجالس ابن 
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التسع من السنين مع أحد الأجلاأَء » - عل بن إبراهيم - ليكون لنا شرف الْقَبِول في 
مجلسه الكر . فنستمع إلى ما جرى فيه. فقد روّى هذا الرجل الثْقة أنَ أباه قال: 

«نَا مات أبو الحسن, الرّضا عليه السلام, حَجَجْنا » فدخلنا على ألي جعفر عليه 
السلام ‏ وكان في التاسعة من عمره. يُقيم في دار الإمام الصادق عليه السلام في 
موسم الحج. لأنها كانت داراً فارغة فارهة ‏ وقد حضر خلق من الشيعة من كل 
بلدٍ لينظروا إلى أبي جعفر عليه السلام - قيل إنهم كانوا ثمانين رجلاً من العلماء 
والفقهاء والوجهاء. جلسوا على بساط كبير متحلّقين في ردهة الدار ينتظرون 
التشرّف بمشاهدة الطّلعة الميمونة ‏ ودخل فيمن دخل عَمَّهُ عبد الله بن الإمام موسى 
الكاظم عليه السلام؛ وكان شيخاً كبيراً نبيلاً. عليه ثُيابُْ خشنة؛ وبين عيتيه 
متتحاة 5ح الا كثرة سجوده ‏ فجلس في صدر المجلس وقام واحدٌ على رأسه 
فقال: هذا ابن رسول الله» فمّن أراد السؤال فليسأل. 

فسّئل عن أشياء أجاب عنها بغير الواجب . 

فاغمٌ الشيعةٌ واضطرب الفقهاء وهمّوا بالانصراف. وقالوا في أنفسهم: لو كان 
أبو جعفر يَكْمّلْ لجواب المسائل لَمَا كان من عمّه عبد الله ما كان!. 

ففتح عليهم باب من صدر المجلس ودخل موقَق لخادم وقال: هذا أبو جعفر 
عليه السلام . 

فقاموا بأجمعهم. واستقبلوه وسلّموا عليه. فقام عبد الله واستقبله وقبّل بين 
عينَيه؛ وقامت الشيعة. وقعد أبو جعفر عليه السلام على كرسى؛ وكان يلبس 
قميصّين.من قصّبء وعامة بذؤابتَين» وفي رجليه نعلان.. وجلس عمّه بين يديه. . 

فنظر الناسُ بعضهم إلى بعض تمَيّراً لصغّر سِنّه. 

فانتدب رجل من القوم قال لعمّه عبد الله بن موسى : 

أصلحَك الله. ما تقول في رجل أتى بهيمة؟. ‏ أي نَكَحَها -. 

فقال: تقطع يمينه , ويُضرب الحدّ. ويُنفى من الأرض سمنة . 

وقام رجل آخر فقال: ما تقول آجرك الله. في رجل طلّق امرأته بعدد نجوم 
السماء ؟ . 
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فقال عبد الله : بانت منه بصدر الجوزاء , والنّسر الطائر» والنّسر الواقع . 

فتحيّرنا في جرأته على الخطا. 

فغضب أبو جعفر ‏ الجواد ‏ عليه السلام, ثم نظر إليه فقال: 

يا عم انق الله !. 

إنه لعظمٌ أن تقف يوم القيامة بين يدي الله عر وجل فيقول لك ؛ : لِمَ أفتيت 
النامسَ بما لا تَعام وفي الأمّة مَن هو أعلم منك!. 

فقال له عمه : :يا سيّدي» أليس قال هذا أنوك سنلوات الله غلية + 

فقال أبو جعفر : إنما سكل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحهاء فقال ألي: 
ُقطع يَدهُ لبش للشكن » ويُشر حد الزن فإنَّ حرمة الميّنة كحرمة الحيّة ‏ ويُنفى إذا 
كان عزياً فلو كان محصناً وجب عليه القتل والرّجم . 

فقال: صدقت يا سيّديء» وأنا استغفر اللهع7 . 

وطار حكمٌ عمّه مع السر الطائر. . إلى صدر الجوزاء !. وطواه الفناء . 

وتعجّب الناس من ذلكء» واستأذنوه فسألوه عن أسئلة كثيرة أجاب عليها في 
مجلسه ذاك. حتى أن على بن إبراهم قال: 

واستأذن على ألي جعفر عليه السلام من أهل النواحي» فأذن لهم. فدخلوا 
فسألوه في مجلس واحد عن ثلاثين مسألةً فأجاب وله عَشرٌ سنين» ا 

فمَن علّم ابن السنين التتسع ؟ . 

وكيف عرف خطأ عمّه ؟. 

ومن أطلعه على فتوى أبيه؟. وكيف وثب فكرّه إليها موضوعاً وكا ؟. 

وبأيّة جرأة يتربّع ابن الأعوام التسعة على سّدّة الإفتاء ويصحّح أخطاء مشايخ 
الفقهاء الذين تولّوا القضاء بين الناس قبل مولده بعشرات السنين؟ . 


4 تفصيلٌ وافبء وهو في مناقب آل ألي طالب ج‎ 4١ ص 84-88 وفي ص‎ 0٠ بجار الأنوار ج‎ )١( 
559 وحلية الأبرار ج١٠ ص‎ 7١17-85١7 ص 4“ 1 إلى ص 886 والأنوار البهية ص‎ 
.٠١” والاختصاص ص‎ :١٠١ وص‎ 

)0 المحجة البيضاء اج ص1 06 وقد ذُكر هذا الخبر في كشف الغمة وأنّه سكل عن ثلاثين ألف 
مسألة , ووقع في هذا الوهم كل من نقل عنه. والخطأ غالباً من كثرة النسخ و والتّقل . 
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ومن لقنه الأحكام في الحلال والحرام والأموال, والأعراض. والمواريث 
وغيرها وهو في نعومة الأظفار ؟ 

وكيف استوعب القرآن - تنزيلاً وتأويلاً - وعقل السنّة وتصدّر الحكم في الملة 
وهو- بعد - كزرٌ الورد إذ يتفتح ؟ !! 

استفهامات واستشكالات ترد.. وتدّع الناس مشدوهين.. قاصرين عن إدراك 
سر مد وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم . 

ولكن.. لن نغادر المجلس قبل أن نستمع إلى فتوى الإمام الفتى بشأن مَن أتى 
البهيمة . فقد قال عليه السلام حين طلب منه البيان: 

«يُضرب دون الحدّى ويغرم ثُمنها . ويّحرم ظهرها ونتاجها . وتخرج إلى البرية 
حتى تأت عليها منيّتهاء سبع أكلهاء ذئبُ أكلها ,2 . 

ف) أجمل هذا المنطق البليغ الذي يتجلّى في صدر حُكمه وختامه!. 

ذَرَبّة بَحْضهَا مِنْ بَْضِ 204 ! . لا يضاهيها أحد من العالمين. 

وبعد : فأصغ معي إلى جوابه عليه السلام بشأن المطلّقة التى أباتها حكم عمه 
وطيرّها عن زوجها في الحواء . 

فقد قال عليه السلام للسائل : تقرأ القرآن؟ . 

1 5 00 

قال: 0 قولّه تعالى : # وَأقِيمُوا الشَّهَادَةَ لله © 9 , . 

يا هذ لا طلاق إل بخمس: : شهادة عدلّين , في طْهِرِ » من غير جماع, بإرادة» 
وعرزم. 

يا هذا. هل ترى في القرآن عددَ نجوم السماء ؟!. 

قال: لا 2©9, 

1 2 ل 0 8 5 2 00 - 

فبابي وأمي الفتى الهام الذي ينهل من نبع القرآن. فتتفجّرٌ ينابي الحق 
)١(‏ أنظر المصادر السابقة لهذا الرقم. 
(؟) آل عمران- 14". 
(*) الآية الكريمة في الطلاق ‏ ؟ وانظر المصادر السابقة. 
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والحكمة من قلبه .. ويحكم فلا معقّب لحُكمهء » لأنه حكم الله تعالى من فوق سبع 
سماوات !. 

وسترى من آياته وبيّناته في مجالس المأمون والمعتصم وفقهائه| ما يُدهش العلماء » 
والفقياة :و الامراء. 


الإمامٌ ‏ الجوادُ ‏ عليه السلام معجزة في المعاجز. . 

وموم الشدودزقة دمن انا ذه وولذكل: اسه بسر تتم تالش التقازة الله 
تقال اق عباده وخلافته في أرضه, إذا كنا ندرك معنى هذه الخلافة, وتلك 
السفارة. 

فمّن يكن في مثل عُمره من الطفولة مهاباً لدى مشيخة بني هاشم وأكابر علماء 
المسلمين - من أصحاب آبائه وأعدائهم - وموئلاً لعظاء الفقهاء . ومرجعاً يفي إلى 
ظلّه الوارف شطرٌ كبيرٌ من الأمّة الاسلاميّة, وبقدى من الجمع بأنفسهم كلا 
خاطبوه» ومح لخنشية السلطتين : : الدينيّة, والدّنيَويّة ‏ يقض مضجع وأكل منهما اس 
أقول: إن مَن كان كذلك, ليلفت النظرَ ويستدعى التأمّل في حال واحدة قد 
تظهر نابيةً حين نجهل ‏ أو نتجاهل ‏ مركز « إمامة» الناس التى افترضها الله 
سبحانه كبا افترض مختلّف طاعاته.. أمّا عندما نعترف بقدرة الله في ملكوته, 
وبحكمته وحسن 'تدابيرة فِانّنا تذعن لكل هاانزل من عنده: 

وإن إنكار مواهبه سبحانه لحُججه في أرضه. كإنكار مواهبه لرّسله. . 

وهو كإنكار أنه تعالى قادرٌ أن يفعل ما يشاء كما يشاء .. 

هذاء وقد خَلّقنا سبحانه أحراراً, أفلا تكون له تعالى حريّة الاختيار 
والاصطفاء من خلّق؟!. 

أم أنه خَلَقنا أحراراً لتقودنا الحريّةٌ إلى الاث شتراط عليه تعالى أن يفعل ما يوافق 
أهواءنا ؟!. 
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قد جاء في الخبر الْقَدسِيّ المأثور: «يا عبدي, أطعني تكن مثلي» تقول للشيء : 

كن » فيكون». 

وغندناء أن ١‏ كن يهن عاق وحدوء دون سائر من كان 

فكيق يعس للعيد الطيع / مهنا بلغت إطاعته وإفاله ‏ أن يُذْوَكَ الله معان 
فيها؟. 

هذا إفكال وارد عقا" ولكيد لا 'يغتمل' اياك الآنياء + وماجر الأرلياءت 
وخوارق عمَّال الله حين يكشّرُ الكفرٌ عن وجهه وينازل الخالق سبحانه, ويتحدّى 
أولياءه. . فيظهر على أيديهم فعل ٠‏ 0 


لمدّنا 


- باسسْمه الأعظم - وفق إرادتهم فيبتدعون العجائب» ويأتون بالآيات البيّنا 
تحداهم الكفر والنفاق ‏ فيُحيون الموتى» ويشفون المرضى » ويكلّمهم ا 
عصاهم اح ترز حارام لعي راون اسان على كار 
ونافق» بإذن الله . ذلك أنه سبحانه منحهم استجابة الدّعاء . وتحقيق 0 
أزمات لا بد فيها من تدخّل السماء الى ااذن هم باستخال:٠‏ كن «النى لصا م العناد 
وتصلح العباد ! . 

على أنه لا يكون ثبى* من هذا إلا لإلقاء الحجة البالغة على الأمّة الضالّة, 
لتدمَّمَها وتصرعهاء كجعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم. وكقلب مدائن لوط 
المؤتفكة. وكتمخّض الصخرة عن ناقة صالح عليه السلام.. فهذه خوارق تَرنَّب 
عليها إِيَانْ أمّةَ صالحة . أو إحلال عذاب على أمّة طالحة كافرة. 

فالله سبحانه وتعالى , يكون سمعْ عبده من هؤلاء المصطفين وبصره. ويكون 
لساتّه الذي إذا لفظ « كن ».. كان ما يشاء, بمشيئة ربّه.. 

وهو لا يتخلّى عن حجّته والدليل عليه ولا يتركه دون حصانة ١‏ كُن» التي 
هي من شأنه وحده. والتي لا تفعل فعلّها على يد عبده إلا بإرادته.. وإلاّ. فإن آل 
الله يصيرون عاديّين» عاجزين عن إثبات دعوتهم التي تحتاج ‏ داثما ‏ إلى برهان - 
معتجن يكون من آيانتة و كن 6ب 

إن لموظّف الدولة حصانته الخاصّة, وللعامل في المؤسّسة كرامته التي هي من 
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كرامتهاء بل للحاجب على باب الوزير احترامٌ ينبع من احترام الوزارة ويمنع 
الآخرين عن التعلّي عليه ... ثم لا يكون سفيرٌ الله ذا حَصانة؟!. ولا يكون محل 
عنايته ورعايته .. لكلا يَبطل أمرّه؟ !! 


وهل من المعقول أن لا يجعله سبحانه بمرصد منه في كل مقام ومقعد ؟!! 


بآى ولا رَمَ أن يكون عنَ الله الساهرة في خَلْقه ولساته الناطق بأمره» ويه 
الباطشة حين غضبه وإرادته المطلقة الي تستطيع أن تقول للشيء : ٠‏ كن ؛ - فيكون 
بأمره عزّ وعلا . 

ومن غير المعقول أن يَخذل الله تعالى عبدّه إذا هجم عليه الكفرٌ والمكرٌ ليردًا 
كلمة الله ويُطفئا نورّهء كما أن الدولة لا تسكت عن مجرم اعتدى على موظف 
عندها أثناء القيام بوظيفته لخدمتها .. 


فمن عجائب:اتتداب السماء قَنَى سفيراً لهاء أنه : 


كان يحبى ب بن أكثم قاضيّ القصر. وفي منصب شيخ فقهاء العصر. يوم كان 
إمامّنا عليه السلام في التاسعة من عُمره. وكانت له معه مناظرات فقهيّة ظهر فيها 
أمر الله وهم 000 ونصر عبده وخسر عندها المبطلون. وأخزى الله أعداء 
أهل البيت النبويّ في مجالس الخليفة والعلماء والوزراء والأمراء والأعيان.. فعرف 
الخليفةٌ الحقّ ك) عرفه قاضيه والأعوان قبل غيرهم - كى) سترى ذلك في موضوع 
تال - فشرقوا بريقهم واجترضوا غصصاً بقيت في لَهَواتهم.. وظلوا ضائعين في 
بح :الدانيا و تافتلالا معنا 


قلبه» . فكيف بن فطره الله سبحانه على الطاعة فخُلق مطيعاً. ونشأ وما مطيعاً . م 
دب ودرج وكبر طاهراً مطهراً با بتص القرآن الذي هو من كلام الرحمان ؟ !. 
قال تعالى: إإِنَّمَا يُرِيدُ الله ليُدْهِب عَنْكُمْ الرنَجْسَ - أهل الْبَيْتِ - وَيُطَهْرَكُمْ 
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تطهيراً 2724 فبرز في الآية الكريمة معنى المشيئة السابقة بلفظة ١‏ يُرِيدُ » وتأكّدت 
إراذثه سبحانه بلفظة «إنَّ».. فكان أهلٌ البيت عليهم السلام مطهّرين من عند 
ربّهم, بإرادته المؤكدة في كتابه الكري . 

وقد قال الإمام الصادق عليه السلام في تفسير الآية الكريمة : ل .. يَكَادُ ري 
نولل تندنة نار 114 

؛ يكاد العلّم يَخرج من فم العالم من آل مد قبل أَنْ ينطق به. 

وقال: ثور عَلَى ثور ...4 7" معناه: الإمام على إثر الإمام 9 

فلا جب أن يكون الإمامٌ الجواد عليه السلام قد أوق العم صباً. ارا ارط 
مفتردض الطاعة + مكلف - منذ صغره- بأن ينفي عن هذا الدين تحريف 
الضالين» وقول المبطلين. كيلا تضعف نبتةٌ الإسلام الوارفة, ولثلاً يَجَفّ تُسْعُها 
وليهز أغصانها فيتناثر الورق الضعيف, وليروي جذورها بما يثبّت أركان الإسلام 
وأصوله » ليستمرً اخضرارٌ دوحة الدّين كما شاء رب العالّمين. 

وهو كابائه عليهم السلام؛ المرصودين لإصلاح ما فسد. وتقويم ما اعوج ؛ 
قوق الى ول ارون في الدّين, ولا يمالئون الحاكمين, ولا يسايرون السلاطين 
القالمينء ولا يخشون إلا الله.. فيُنكرون الباطل - باللسان وباليد ‏ فلا يَثبت أُمامّ 
حُججهم قول مُتفيوق . ولا فأفأةً متفلسف مُتَعَيْلم , لأنهم يَنطقون بكم الله من 
فوق سبع سماوات.. 

© 

فانظر إلى أحد مجالس حُكمه عليه السلام : 

قد مو الطريق بجلولاء على السابلة ‏ أي المارين - من الْحُجاجٍ وغيرهم. 
وانقطع حبل الأمن في المنطقة ٠‏ فبلغ الخير ١‏ المعتصم ) أيام خلافته.» فكتب إلى 


.58 الأحزاب‎ )١( 
.860  رونلا (؟)‎ 
. ١808 وتوحيد الصدوق ص‎ ١54: 9 : (؟) بحار الأنوار ج11 ص 705 ومعاني الأخمار : التوحيد‎ 
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العامل الذي كان له بها : تأمن الطريق بأمر أمير اميق . وإن أنت ظفرت بِالْقطاع 
- اللصوص - فابعث بهم إليناء وإلاّ تُضرب ألف سوطء ثم تُصلب بحيث قطع 
الطريق . 

وطليّهم العاملٌ بد فظفر بهم. فكتب إلى المعتصم الذي جمع الفقهاء وسأل ابن 
أبي دؤاد» ثم سأل الآخرين عن الحُكم فيهم - والإمام أبو جعفرء محمد بن علي 
اررضا عليه السلام حاضر -: 

فقالوا»: قد سبق حُكم الله فيهم في قوله: «إإِنَّمَا جَرَاءٌ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأضٍ فسَاداً. أن يُقَتَلواء أو يُصَلَبُواء أو تَقَطْمَ أَيْدِمِم 
وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلآف. أؤ يُنْقَوًا م نّ الأرْض 274 ولأمير المؤمنين أن يحكم بأيّ 
لل شا 

فالتفت المعتصم إلى الإمام عليه السلام» فقال: ما تقول فا أجابوا ؟. 

فقال عليه السلام : قد تكلّم هؤلاء الفقهاء والقاضي. بما سمع أمير المؤمنين. 

قال المعتصم : وأخيرني بما عندك. 

فقال عليه السلام : إِنّهم قد أضلُوا فيا أفتوا به. والذي يجب : 

أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق, فإن كانوا أخافوا السبيل 
فقطء ولم يقتلوا أحداً. ولم يأخذوا مالا بإيداعهم الحبس. فإِنْ ذلك معنى نَفْيهِم 
من الأرض بإخافتهم السبيل . 

وإن كانوا أخافوا السبيل» وقتلوا النفس, وأخذوا المال. أمرَ بقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف. وصلْبِهم بعد ذلك. 

فكتب المعتصم إلى عامله بأن يمثّل ذلك فيهم,7) 

ونحن نتساءل: لِمَّ كان الخليفة - كل خليفة ‏ لا يَحكم بُحكم قضاة قصره 
وفقهائه, قبل أن يَسمع رأي إمام زمانه؟! 


)١(‏ المائدة ‏ ع". 
() حلية الأبرارج < ض 818-1139 : 


١18 


ولِمَ كان لا يعمل إلا بحُكم الإمام دون أحكام قُضاة قصره وفقهائه. ودون أن 
يَعبأ برأي أحد من الناس ؟!. 

ومع ذلك. فا من خليفة إلا احتبس إمام زمانه في مكان إقامة جبريّة. ورب 
حمله إلى عاصمة مُلكه متى شاء !. ثم قتلَهُ متى أراد !. 

فهل كان يحترمه ويّجِلَّه أم كان يخافه فيُقصيه مرة ويُقَريُه مرةأخرى..أم 
كان عسب سانا البقرة النائرت 1 

لا هذاء ولا ذاك. يصح أن يكون جواباً. 

وإنما الجواب :أنه كا رلا يحكم يع كم الإناع آنه - وحلّه - يعرف الحكم 
الللى اناد اف وليه وعم يوان الخليفة الحام كان يخشاه أكثر ما يخشى من 
الناس. فيُطلقه مرةٌ خوفاً من الله. ويحتبسه ‏ أو يقتله ‏ مرة أخرى خوفاً على 
ملكه . 

فلا ثّار بحام مراء حسناً. . 

ولا تنفس على الإمام بما هو فيه!. 

لأنك خط فى الخالين: 


١0 


قد ثبت نص أبيه عليه بقول الأعلام الثقات الكثيرين الذين منهم : عمّه عل بن 
جعفر الصادق. وصفوان بن يحى 2 ومعمر بن خلآد » وابن أبي نصر البيزنطي » 
والحسينٌ بن يسار, والحسنْ بن الجهم, وأبو يحبى الصنعاني, ويحبى بن حبيب 
الزيات, وغيرهم7".. 

وكان إمامّنا هذا عليه السلام أقصر حُجج الله في أرضه عُمْراً.. إذ عاش 
خساً وعشرين سنةٌ فقط!. 

وقام بأعباء الإمامة حوالي سبع عشرة سنةٌ. 

فحيائه - سلامٌ الله عليه - تُقاس عرضاً ومّعة.. لا طولاً وامتداد عُمر.. حتى 
أنه لو قيس عمره بمدة إمامته, لجاءت النسبة عكسا لا طردا. 

ف] الحكمةٌ في أن يكون ‏ مع قصّر حياته - طويل عهد الإمامة؟!! 

© 

لا يَستولينَ عليك التفكير .. ولا يأخذنَ بك العَجب.. ولا تذهينَ بك المذاهبُ 
في البحث عن الجواب» فهو قريب الْمَنال. 

فالإمامٌ الجواد عليه السلام جاء معداً لأن يكون في «عصر ذهبي' كان بكراً 
في العصور الإسلامية ) 1 


)١(‏ أنظر مناقب آل أبي طالب ج ‏ ص 58١‏ وأكثر مصادر كتابنا. 
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فرصده الله تبارك وتعالى لأن يكون بكرا في الأئمة 

لتظهر «الإمامةٌ؛ في خصبها الربّاّ المبكّر الذي لا يخضع لسنّة العا 
والتجارب . والمكتسبات . . 

فقدّمه الله سبحانه لذلك العصر المتقدّم المدارك.. إماماً معطاءً, ١‏ متقدمة» 
مَخايل إمامته على السن المعقول... متفوقاً على أرباب العام والفهم في عصره, قبل 

ليكون وصباً) عجيباً. . يقف « الشيوخ » بين يديه مؤدّبين» باخعين لغزير 
علّمه 

0 


و«غلاماً» زكباً.. يطأطى: العلماغ. والفقهاء. وأرباب المعرفة, رؤوسهم 
خضوعاً لقوله.. سواء في ذلك المؤمن به منهم, والجاحد به بل المسلم والملحد. 
والأميرٌ الخطيرٌء والسّوقةٌ والوزير.. إذ تعنو وجوه الكل . لمعجزة السماء تنثال على 
لسان غلام آتاه الله تعالى الحكمة من غير أن يرتاد معهد تدريس ء أو جامعة 
تفقيه؛ أو مجلس بحث ونقاش وعلم. 

فيرى أهل عصره إمامة «ذهبيّة» الشكل والإخراج.. كعصرهم ١‏ الذهبي».. 
قد فجأتهم لتتربّمَ على عرش بُرجها العاجي... فصعّبت فلسفتها على أرباب العرش 
الأرضيّ وأضحاب القعدة والشتشنة:: وورمنت تهنا أترف الماكمن: لأننا 
٠‏ إمامةٌ» تحدّ لأنوف المستكبرين من المتسلّطين! . 

فكانت. إمامته كعميرة سواة ابمؤاء ازدهارا «بهاونا ‏ وين ازدهارا أرفياً 
متزندقاً.. وكلمة حقّ ثري كيف تكفخ كلمةٌ السماء العلياء كلام المتفيهقين 
والمتزندقين!. 

© 

لقد عاش الإمامٌ الصادق عليه السلام حواكي ست وستَّين سنةٌ ‏ وجعله الله تعالى 
أَمَدَ أئمة أهل البيت عليهم السلام عُمراً ‏ لغاية ربّانية اقتضتها حكمته سبحانه 
فأكمل تأثيل العقندة وبيّن الأحكام. وعد هو وأبوه عليها السلام مُؤْسّسَي 
المذهب ,. وصاحتّي أول مدرسة إسلامية بمعنى المدرسة الجامعيّة العليا. 


١و‎ 


وكذلك عاش أبوه - الباقر عليه السلام ‏ سبعاً وخمسين سنة؛ فمهّد لتلك 
المدرسة في فترة « السكوت السيامي الجزئي » تمهيدا عمليًا حيث وضع الاساس, 
ورفع القواعد . وأرمى البناء وأقام مجلساً علميّاً حافلاً استقطب روّاد العلم.. ثم تربّع 
على دّسته ‏ من بعده ‏ ابئه الذي ملأ علمّه ‏ وعم أبيه ‏ ما بين الخافقين, حتى أنك 
لا تجد بين فقهاء عصريه| إلا مَن يقول: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقولء أو : 
قال أبو عبدالله عليه السلام!. 

ومع ذلك فإن ولاية الإمام لي ل ل 
كونه مقيّضاً مثل عمله التأسيسيّ الجبّار.. ولم تبلغ مدة ولايته إل أقل من ثلث 
عُمره الشريف. 

ثم كانت ولايةٌ ابنه الإمام الصادق عليه السلام أربعاً وثلاثين سنة, لأنه كان 
مُعَدا لأمر عظم . وعمل جليل طويل .. ولم تتجاوز مدةٌ ولايته نصف عُمره 
الكري . 

قَلِمَ كانت ولايةٌ الإمام الإوادد بت القاو ىت عليه اللدلام 6 سب عقرة اثبنة ١‏ 
وبلّغت ثُلَنَي عُمره بالضّبط» مع تكليفه المبكّر الذي حمله للمسؤولية الكبرى طري 
العود . في مَردَهَر العهود ؟ !! 

وما هي حكمةٌ السماء في ذلك ؟ !! 


إمامّنا الجواد عليه السلام كان منذ كان في عام الله عزّ وجل - تحدّياً صارخاً 
في وجه الْمُلحدين؛ ووصمة في جبين المتأسلمين. 

وصفعةً شديدةٌ لجهل فقهاء الدّين» 

وإنذاراً صريحاً فصيحاً للمتسلّطين الحاكمين باسم الدين ! . 

وكان ‏ إلى جانب ذلك أعجوبةٌ - معجزةً. لسائر العارفين.. 

بدليل أنه وعد به أبوهٌ قبل أن يكون, 

فكان» 


اس - 
7 


واية للعالمن. 
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وكان كما وعد!. 

وبدليل أنه نا جعله الله سبحانه إماماً منذ طفولته 

رق عل أله إمام.. ذو آيات بيّنات! . 

وبدليل أنه تكلّم في المهد, 

وقرأ رسائل أبيه زهو في عامه الأول في القباط!. - ومّن كان في مثل ذلك 
الْعُمر لا يُحسن الجلوس ولا المشي, بَلّةَ الكلام , والقراءة؛ والكتابة . 

وعمل بما كان يأمره به أبوه20 من أعمال الكبارء فبهر الأنظارٌ طفلاً بمعنى 
الطّفل ! . 

وكان سيِّدَ مشيخة بَني هاشم بلا منازع.. والإمام - المعجزة, والآية البيّنة 
المدهشة !. 

ومع ذلك نبقى نقول: 

نعم ولكن اذا جعله الله سبحانه موضع هذه التساؤلات.. ثم حَمّل أعباء 
الامامة مبكرا ؟!.. 

ولِمَ كانت له هذه المدةٌ الطويلةٌ من الولاية» مع هذا الْعْمر المحدود ؟!! 

وماذا عمل أثناةها ؟. 

وماذا أعطى ؟ . 

وما الغاية الجوهرية من ولاية بدأت من عهد الطفوليّة.. وانتهت في بدو 
الشباب ؟ ! ! 

69 

إنه - أولاً بالذات ‏ قد سربله الله عزّ وجل بسرباها منذ المتّغر, لأنه سبق في 
علّمه تعالى أن « سلطان الزمان» سيغتال أباه في عصر سمًّاه أهلّه «وعصر الازدهار» 
العلمي والفلسفي والكلامي, فبعثه سبحانه يومها لتأتي ١‏ وظيفته ) وفاقاً مع مستوى 


)١‏ أنظر إثبات الحداة ج + ص ١86‏ وغيره من المصادر . وقد أثبتنا حوادث له عليه السلام في كتابنا 
نظر إث ج31 ص يره من م 


َ 
هذاء تثبت ذلك. 


١و7‎ 


أهل ذلك العصر , بل متفوّقة عليهم بتحدّ وإعجاز!. 

فاشتدّت بذلك قلوب ال الله من المؤمنين من جهة. 

ووقف إعجاره الباهرٌ في وجه التيّار الظالم الحادر .. من جهة ثانية , 

وكان نَْقَدَ « ذَهَبِهِم العمريّ » وفضاح عملتهم الزائفة.. من جهة ثالثة, 

واشتقّ أمامه طريق العطاء .. فبيّن المتشابه, وأوضح المبهّم. وقرّر الحلال 
والحرام .. 

وأظهر بُطلان أمر حُْكَّام الإسلام, في تلك الأيام.. من جهة أخيرة! . 

إلى جانب أنه بَهَتَ فقهاة . السوء . والْمُفتين بغير ما أنزل الله منذ كان حليب 
الرضاعة منعقداً على شفتيه الكريمتين.. وفي فترة كَثْرَ فيها الكلام والتعليل» وضاع 
الأنام في التحليل» وخاضت عقول الْفُحول فيا كان يُبعدها عن الإيمانء 

وثبت لتيّارات الضلال؛» والانحراف, والإلحاد ‏ كما ترى في سيرته طيّ هذه 
الفصول - يتحدّاها تحدي الرّسل وحَمَلّة الدعوات. 

فألجمٌالمهَمْلجين وأشرقَهم بريقهم . 

وكم أفواه الذين رَكبوا رؤوسهم عنادا , 

وأَلّْقَمَ خصوم الدّين حجراً , في سائر مجالسه وأمكنة وجوده 

وكان مباهلاً فذًا.. يضرب بسيف الحق.. وينطق بالصواب, ويحكم بالسئة 
الا 

فظهر إِمامّ حق.. مع الحق.. والحق معه.. تماماً كجدّه أمير المؤمنين وكابائه 
الطاهرين صلوات الله وسلامّه عليهم أجمعين. . 

وكان « حجة» على الناس, يطالّبون بها يوم الدّين.. 

كا كان « كلمة عدل »؛ في مجالس الظالمين.. من مبدأ عُمرِه إلى منتهى أمره. 


ى 
وكلمةٌ العدل عند الحام الجائر جهاد . 
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بل إنها أصعبُ الجهاد . وأعظم الجهاد .. 

وإعلان الرأي ‏ المخالف للحُكم الغاثم ‏ في قَصْر خليفة الزمان؛ ومن على 
عرش الأمة.. هو خيرٌ برهان على ذلك. 

وممًا لا شك فيه أن أولَ واجبات النيّ» والوصيً, الأمرٌ بالمعروف والنهىُّ عن 
المنكرع والدغوة : إلى الله تقال وحنياة أعدائه. ,“بداءاً برؤوس الضلال؛ كا فعل 
إبراهيم مع النمرود . وموسى مع فرعون, وعنسى مع باطس.. وكم| فعل مد صلّى 
الله عليه وعليهم جميعا. مع جبابرة قريش . وغتاة الجاهلية » وملوك العالّم. 

فعلى هذا الأساس: 

لننظرْ فها فرضه الله عزّ وجل على إمامنا الجو'د عليه السلام من الجهاد , لنعرف 
أنه هل وَلِيّ خلافة رسول الله مَرَليهُ على تركته الضخمة الفخمة, وقام بالعبء, أم 
لا؟. وَلُننظر كيف تصرّف غلاماً , فيافعاً . ففتّى فشاباً, وماذا فعل؟. 

وما هي حصيلة عهد ولاية طويل , مع عُمِرٍ قصير. وفي وقت كان فيه قتل 
الماشميّ ‏ على الهويّة!. ‏ أمراً مستساغاً لدى الحكّام.. لا يثور له أهل الإسلام.. 
بل كان قتل الواحد منهم أقرب إليه من لمح البصر .. وبفتوى بعض فقهاء سلاطين 
الإسلام الحاكمين باسم خلفاء جد بني هاشم  :‏ رسول الله عَم -؟!. 

. 

إن وظيفة الإمام - كل إمام - تتلخّص - مبدئيًا - في كشف ١‏ باطل» أهل 
عصره بكلمة «الحق» التي يحملها . وبيان « ظلمهم » وتعدّياتهم على حدود ما أنزل 
الله بالحكم الحق الذي يلفظه , لثلآ يكون لهم حجة في باطلهم وظلمهم وجهلهم. 

والدعوة إلى الله ليس سهلاً أمرها . . 

ولا هي كلمةٌ تقال. وللسامع أن يقنع أو أن يرفض . . ثم لا بأس على قائلها بعد 
أن أمرَ بالمعروف ونبى عن المنكّر, وبل للناس ما يحملّه لهم من نصح . 

لا. بل هي ثقيل حَمْلُها.. لأنها يجب أن تواكبها حجةٌ قاطعةٌ. وبراهين 
ساطعة . . 
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وعلى عبان أن يَثبِتَ أمامَ طواغيت زمانه.. وأن يبدههم بالحق. ولا «يفرَ 
فرارٌ العبيد. ولا ع يده إعطاء الذليل» لأن النيّ حين « شرّع » والوصيّ حين 
«يرسّخ ويبيّن» يكثّر من حوهما المنافقون.. بل يردٌ على الله الرادُون.. ولا يجوز 
لما إخلاء الساح قبل إلقاء الحجة الدامغة التي تهدي قلوب المؤمنين» ويفرٌ من دربها 
الكافر بيوم الدين. . ثم - بعدها - لآ يَصْرَّكُمْ مَنْ ضلء إِذَا اكتذك 004 

وهذا كله من الجهاد بكلمة الحق.. 

ما الجهاد ‏ بالسيف ‏ فلا يكون إلا وفق موازين شرعية مماويّة.. إذ ليس كل 
قتال للعدرٌَ جهاداً . 

لقن اجوافانا يكوك دون قتال. 

وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة له يصف بها الني مله » حين ذكر 
0 

. إنه ليس على الإمام إلا ما حُمّلَ من أمر ريّه إل البلاغ في الموعظة, 

والاجتهاد في النصيحة, والإحياء للسئة. وإقامة الحدود على مستحقيها وإصدار 
السّهران على أهلها .. !') 

وقد قال الإمامٌ الصادق عليه السلام لعبد الملك بن عمرو : 

ويا عبد الملك. مالي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل 
بلادك . 

قال: وأين ؟ 

قال عليه السلام : جدّة, وعبادانء والْمُصّيصة, وقزوين. - أي إلى الأمكنة التي 
فيها مرابطون مسلمون.. 

فقال: انتظاراً لأمرك والاقتداء بكم. 

فقال عليه السلام : إي والله للَوْ كَانَ خَيْراً مَا سَبَقُونَا َيِه '". 

قال: : إنْهم يقولون: : ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد . 
٠١6  ةدئاملا )١(‏ . وانظر المصادر اللاحقة. 


.١١  فاقحألا (؟)‎ 


١ /ا/ا‎ 


فقال عليه السلام: أنا لا أراه؟. بَلَى والله لأراه. ولكثي أكره أن أدَعَ علمِي ‏ 
إلى جَهلهم 0(" . 

تيورعي العلا يحرك سراطن الجهاة.. . ولا يرى وجوبه إلةّ في مَواطنه. 

وقد قال الني َيه لعل عليه السلام في وصيّة له: 

ديا عل إن إزانة الجبال الرواسي» أهون من إزالة مُلْكِ لم تنقض أيامّه »7 . 

فالتصدّي للمّلك الظلم لا يُجدي فتيلاً. إذا لم يقدّر الله تعالى انقضاءه.. ولا 
شأن للعباد بتغيير ما سبق القضاءً فيه.. وما عليهم إلا انتظار مشيئته سبحانه بتغيير 
الحال من غير أن يُعينوا ظالماً في ظلمه. 

وعن أبي الحسن العبيديّ أن الإمام الصادق عليه السلام قال: 

«ما كان عبد ليحبس نفسه على الله إلا أدخله الله الجنّة ,9 , 

وحبس النفس عليه تعالى يكون بالمرابطة في الثغورء أو بنصر أولياء الله 
المنتظرين لأمر الله. 

وأمرٌ الله هو الأحرى بأن يُطاع.. وقدَّرّه هو الأجدرٌ بأن يمضي. 

وبذلك يسقط جهادُ أهل البغي مع قلة الأعوان, لأن مَن يُشْهِرْ سيفه وحيداً 


بوجههم, يكن كمن ألقى بنفسه إلى التهلكة . 
قال اليثم بن عبد الله الرماني: « سألت على بنَ موسى الرّضا عليه السلام. فقلت 
له: 


0 7 


فقال: لأنه اقتدى برسول الله َل . في ترك جهاد المشركين بمكة ‏ بعد 
النبوّة - ثلاث عشرةً سنة, وبالمدينة تسعة عشرَ شهراً. وذلك لقلّة أعوانه عليهم. 
وكذلك عل عليه السلام ترك مجاهدة أعدائه لقلّة أعوانه عليهم. 
)١(‏ الوسائل م١١‏ ص؟9". 
(؟) المصدر السابق. نفس المجلد ص 8”. 
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فلمًا م تَبْطّل نبوّةٌ رسول الله عليه مع تركه الجهاد ثلاث عشرةٌ سنة» وتسعة 
عشرَ شهراًء فكذلك ل تَبْطُّلَ إمامةٌ عل عليه السلام مع تركه للجهاد خساً 
وعشرين سنةً إذ كانت العلّة المانعة لما واحدة(©. 

أما الإمام الصادق عليه السلام فقد أجاب أصحابه على مثل هذا السؤال بقوله: 

لِلّذي سبق في عام الله أن يكون. وما كان له أن يقاتلهم وليس معه إلا ثلاثة 
رهط من المؤمنين) 7" 

فتأمّلُ سمرّ مرتبة الإيمان, حين ترى أن عليّاً عليه السلام لم يكن معه إلا ثلاثة 
أشخاص يوم وفاة الرّسول عليه بلَغوا مرتبة الإيمان!. وحينئذ تعام أن إيماتنا فطير . 

ورُوي مثلُ هذا الجواب بعينه عن إمامنا ألي جعفر عليه السلام» في تفسير 
العياشي . 

وقال الإمامٌ الكاظم عليه السلام لصاحب له في حديث -: 

«.. فعلٌ لم يد فئة ولو وجد فئة لقال" . 

قد إلى كل ذلك أن أهل الحق لا يبدأون بقتال قبل الإعذار والإنذار» 
وقبل أن يقاتلهم أهل البغي. فا قولك بمن يرفع سيفاً في وجه موحّد يُقرُ 
بالشهادتين؟!. 

وا أوصى به أميرٌ المؤمنين عليه السلام أصحابه » قولّه : 

ولا تُقاتلوا القومَ حتى يبدأوى» فإنكم بحمد الله على حجّة . وترككُمْ إِيَّاهم حتى 
يبدأوم حيجة أخرى لكم 0 

فهذه هي النطَّة التي وضعها لني مَإليّهُ - ومن تأخْر عنه من أهل بيته عليهم 
امامو ها الأعداء. ولحلول وقت وجوب الجهاد د وعدم ال 
وهؤلاء هم صفوةٌ الْخَلق الذين اختارهم الله من بريّته ليُقيموا أمرّه؛ وليدورَ عملّهم 
دائاً - في فلك إرادته ومرضاته. 


. 57 المصدر السابق, نفس المجلد ص‎ )١( 
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فهل كان على إمامنا الجواد عليه السلام, أن يجاهد حاكياً يراه ظالاً» والناسٌ 
يرون ذلك الفظالمَ ٠‏ محسناً » للإمام : يحترمه, ويجله, ويتفداه ويحلس بين يديه 
بخضوع واحتشام. بل يقرَبّه ويلانيه.. حتى يزوّجه ببنته - الأميرة ىا جرى 
لإمامنا هذاء ولأبيه. عليهم| السلام ؟ !! 

قد قرب الإمام الرّضا عليه السلام - على أعين الناس ‏ قَرّفع إلى تقليد » ولاية 
العهد , بعد المصاهرة ‏ الغادرة! . 

وصار ابنه ‏ الجوادُ عليه السلام ‏ المقرّب» الأثيرء الْمُحاط بحَفاوة: الأمير ».. 
حتى أنه زوَّجَ قبل البلوغ!. وثثرت في عرسه بِدَرٌ الجواهر الثمينة» وكان عْرْسُه 
فرحة « القصر » الكبرى!. وسترى تفصيل ذلك . 


ورأي الناس أن أيّ إنسان لا يُسى إلى مَن أحسن إليه.. ولو كان إحسائه 


فكيف بالإمام الذي يرى ما الناس عليه من رأي بتوقير الخليفة له. وبتقريبه 
والإحسان إليه ؟ . 

هذا وإن الوقت لم يكن ليسمح بإعلان كلمة. فضلاً عن إعلان ثورة... 
فالسيوف مُشْرَعةٌ» والأمرُ مستوثق للحكم, وطلاب الدّنيا حاضرون لتفشيل كل 
حق وتخسير كل مُطالِب بهء لأنهم يتمرغون في لذائذهاء ويتقلّبون في نعيمهاء 
وهم يبذلون أقصى ما عندهم للاستمساك بها ولو أدَى ذلك إلى قتل ني مرسّل! . 

فمّن تحرّك يومئذ أصيبت دعوثّه في الصمي.. والأمثلة الشاهدة كثيرةٌ من حول 
الإمام عليه السلام وحواليه.. وهو وشيعته كانوا يواجهون شرا مستحكياً وظلاً 
متحكّا, وسيوفاً مُنْلَطة.. وقلوباً لم يَلِجْ شِعَافَها الايمان!. 

وهل يصدّق الإمامَ أحدٌّ. إذا أطلّعه على ما في « دخيلة» ذلك ١‏ الْمُحسن» 
إليه ؟!. 

وهل ينصره أكثر من ثلاثة رهط.. ويكون القتلّ مصيرّهم المحثَّم ؟!. 

والإحسان الذي كان ١‏ يظهر » للناس كان إحساناً كبيراً.. بل كان مبالغةً في 


١1م‎ 


الاحسان.. في حين أنه لا يَعام خلفيّاته سوى الإمام عليه السلام.. أو مَن دلَّه 
الإمام على تلك الخلفيّات . 
ل 

هذاء وإن عهد الجواد عليه السلام» الذي امتدّ خساً وعشرين سن قد حَيْل 
بأحداث سياسية هامة كانت كس كلك الخرة الذي انقطع خيطّه فانفرطت اه 

فقد أبصر النور في جوّ مكفهرٌ بسحب من الخلاف بين الأمين وأخيه المأمون 
انخلت عن البيعة لليأمون بعد هنات وهنات . 

وتلا ذلك ساسلةٌ من" الأحداث والفتن : : كخروج ألي السراياء وابن طباطبا ؛ 
وقوم من العلويين. 

ووقع قتل الفضل بن سهل, وما تلاه من أزمات. 

وتوف الإمام الرّضا عليه السلام في غموضٍ 0 

وخرج إبراهم بن المهدي ء وغزا المأمونُ الرومَ» وتُوفّي » وتولى المعتتصم » و 
أحمد بن حنبل وجلد بأمر المعتصم ذاتهء وهرب مد بن القامم العلوي. . و 

إلى ذلك - الوازعٌ الديقّ فطغت الخلافات الجاهلية القديمة وعملت على تفريق 
الأمّة إلى من وشيعة وأشاعرة؛ وخوارج. وأمويّينء وزيديَينء وعباسيين؛ 
ومتوقّفة » ومعتزلة ومرجكة . . فتادى الخلاف وتعمّق بين تلك الْفِرّقء وانحسر الْمَدّ 
الإسلامي بعد أن كان قد امتدّ وسيطر على العالم الشايع المعروف اتذاك . 2 
غاب عن ذهن المسلمين ‏ عامة - أمر الله تعالى الذى لو اتبعوة وَرَتجموا في الأمون 
«إتى الول ء وإِلَى أولي الأمْر مِنْهُمْء لَعَلِمَهُ الَذِينَ يَسْتبِطُوتَة مِنْهُمْ04" 
ولأرشدهم أولق الأمر إلى كتاب الله الذي التهوا عنه بالقشور وَهْوا عن الله 
فاختلفوا في «قدم ») القرآن وم حَلّقه , ومضوا في نزاعات جانبية حادت ب من 
روح الدّين.القوم. فجر الشيطانٌ أكثرّهم بشعرة معاوية التي ربطهم بهاء ولو أنهم 


)١(‏ النساء - 85م. 
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قطعوها ‏ يومئذ - لا نقطع النزاع واجتمعت الكلمة على الخير . 

ولم نذكر هذه الأمور إلا لنبيّن أن إمامنا عليه السلام فتح عيتيه على أَمّة جلاه 
تتذابح فها بينهاء وتتنازعٌ السلطان» والمناصبء والشهرة الفارغة . . بغضب كغضب 
الخيل على اللّجم!. ٠‏ فانتصب  »‏ سلامٌ الله عليه - طري العود . حخاقظا اليو فل 
بيان الأحكام وترجمة الوحي من السنّة والقرآن.. تماماً كما « انتصب» جدّه أمييٌ 
المؤمنين عليه السلام حين نفض يديه من دفن الني مَل ه وجلس للفْتيا في الدّين 
قم شرْعَة سيّد المرسّلين. ولم يرفع سيفاً لاسترجاع حقه المستباح. لأن السيف 
- يومئذ - كان يمكن أن يذهب بالدّين بِرُمنّه فيفجع النيّ في أُمّته.. ثم لا يكون 
أميرٌ المؤمنين ‏ ساعتئذ ‏ ولي الله. ولا وصىّ رسول الله الذي ربّاه وجعله كمّاء 
- إلا أن هذا ني» وهذا وَصوا اننظ ابيفة لاوم ولرجم المقيلة فى 
نفوس قريبة العهد بالوثنيّة والجاهلية.. ولذاء وضع عليه السلام الدّين الجديدّ على 
الناس في كقّة الميزان, والدّنيا وما فيها من بهارج ومُغريات في الكفّة الأخرىء 
فشالت كفّةٌ الدنياء ورجحت كقّة الدّين الذي هو عليه « أمين».. فتربّع في المسجد 
الجامع » وني مجالس «الخلفاء » يفتي المسلمين في حَلال دينهم وحرامه, ويبيّن لهم 
حدود الله واحكامّه.. وإن هو ١‏ يفعل ذلك ف) حفظ «الأمانة,» ولا رعى 

« الوصاية » ولا أعطى لربّه سبحانه حَقَهُ حين مَنْحَهٌ « الولاية » على العباد . 


كوا قلويكم شرا السك اه ولا تخافوا في الله 
لومة لاثم . فإن ا و ا ري 
يَظْلمُونَ الس 00 في الأرْضٍ بغير الْحَق ‏ أُوَلئِكَ لَهُمْ عد ب ألم».. 
هنالك فجاهدهم )7 


فهذا هو خط الأئمة الالهئ الذئي لا يتعدونه. 


. 45  ىروشلا والآية الكريمة في‎ 1١5-1٠” ص‎ ١١ الوسائل م‎ )١( 
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وقد أنكر إمامنا بقلبه كثيراًء 

وأنكر بلسانه أكثر» 

52000 جباههم أكثرَ وأكثر.. ولم يخف في الله لومة لائم.. وما عليه إِنْ هم لم 
يتعظوا !. 

وأنت - أيها القارىء ‏ تتكامل في ذهنك صورةٌ مواقفه في كل المناسبات» 
وستمٌ - عندك - واضحةً عندما ثُلِمّ بسائر خطوطها ومعاللها المبثوثة في مختلف 
فصول هذا الكتاب. لترى أن هذا الامام الشابّ قد أدَّى ما عليه كاملاً غير 

فإنه - عليه السلام - لم يَقم في محفل إلأ وكان سسيّدَ المحفل الذي تتجه إليه 
الأنظارٌ والأفكار.. يرون القرآن والسنة يدوران على لسانه دوّران السّوار في معصم 
الفتاة» ويسمعون حُكم الله ينثال من فمه انثيال بِسّم الله الرّحْمن الرَّحِمٍ من ألْسنة 
المصلين! . 

وقد كان يحتج .. ويخالف.. ويقضي » ويفلسف حكمه وقضاءه ببيان يبهر أهل 
الفأفأة والتأتأة ببيان هاشميً, وبرهان قطعيّ وحجة دامغة, وهو بعد أمردُ لم 
يتبلغ الخم» والمشايخ من حوله تسد لحّاهم الآفاق وتزحم المجلس!.. 

فإمامّنا ‏ سلام الله عليه لم يض مخلوقاً بسخط الخالق, 

ولم يفعل إلا ما هو الأول 

ولا يليق ٠‏ بوارث » علّم الأوّلين والآخرين» وه حامل» الدعوة إلى الله إل أن 
يتل دور «وريث» الدعوة السماويّة. و« وصيّ» مد مَرليْمُ على رسالته العظمى التي 
ينبغي أن تدوم إلى أن ينطفىة قرص الشمس !. 

لى 

وينقدح في الذهن حالاً أن الوريث الأمينَ - المستأمَن مِن الله في أرضه ‏ 
يُفْترَض أن لا يهادن ولا يرضى بالحل الوسطء بل يفعل كما فعل أمير المؤمنين عليه 
السلام بقتال الناكثين» والقاسطين, والمارقين. وكا فعل السّبطان» عليه السلام 


1١م1‎ 


عن :رفنا صوت البق بوجه الباطل , أي أنه كان على الإمام الجواد عليه السلام أن 
يقف في وجه الظَّم. لأن ذلك من واجبه الْعَينيَ. 


أجل . هذا حق. ولكنّ الوقوفٌ في وجه الظَّم يكون باليد أو باللسان. 

ما اليدُ يومئذ فلم يكن من ثأنها أن تعمل عملاً في عهد تلك الفوضى التي 
مررت بصورة بَشِعَةِ من صورها.. ومّن رفع سيفاً بيده - حينها - قتل به. 

وأمّا اللسان فقد جلّى يومئذ وفتن الألبابَ» وولج إلى القلوب وهر النفوس» 
حتى أن هذا الإشكال ‏ الذي كان سؤالاً ‏ ينقلب إلى جواب منه وفيه. أمامٌ فتى 
أعزل؛ معزول عن قواعده الشعبية؛ مغلول بمظاهر احترام مصطعة لم تترك له إلا 
نافذة يخاطب منها المخالفين, والخاذلين والمزورين.. ثم لا يبالي بعدها بمن خالقه 
إذا وافقه. ولا يحفل بمن خذلّه إذا وازره, ولا يكترث بمن ازور عنه إذا ساعده» 
عملاً بقول جدّه الأعظم نه .. 

فقد أعلن كلمة الحق بين الناس وحمّلهم مسؤليات المخالفة والخذلان 
والازورار.. 

ورغم ما كان عليه من حال ١‏ التطويق السلطاني» تقاصر أي أحدٍ ‏ حتى 
السلطان ‏ أن يحتوي ٠‏ كلمته» أو أن يَحُدَ من حَوله وطوله إذا سنحت فرصة 
«القول - الحق :!. 

قد سدّوا السّل بوجهه. وأوصدوا الأبواب. وحبسوه لَدْنَ العود في « قفص 
الزواج» وبكّروا في خطب وده وجعلوه عريساً لأميرة القصر الأثيرة المتكبّرة على 
الأمزاء والووزاء . وأوطاوا نعاله بُسطّهم. وجعلوا منه الشغل الشاغل لمقرَبي القصر 
وأباعده ‏ نساءً ورجالاً ‏ ورفع فوق الحكّام والفقهاء والأمراء.. وكان جوهرة 
عقد مجلس إمارة المؤمنين ودْرَةَ تاج الْمُلك.. وهو عالمٌ بسرائرهم , ومطلعٌ على ما 
في ضائرهم.. عارف بأن ذلك كله شباك قضبان لقفص ذهيّ يعزلونه فيه عن 
قواعده وفاعلياته ويُبعدونه فيه عن ميدانه, ويحاولون إذابة شخصيَيه وصّهرّها مع 
زمرة المتسلطين. . على حقه!. 
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وكان ذلك كذلك .. ولذلك. 

ولكنه.. لم يغبْ عنه شيء من أمرهم. 

وحين نُدرك نحن بعض هذه الجوانب» فا يكون ثأن الإمام عليه السلام ؛ وهو 
يعيشهاء ولا تخفى عليه خافيةٌ مما أدركناه, وممّا غاب عنًا عِلْمّه ؟. 

وكيف نريده أن يتحرّك لِيُظهِرَ بوارَ ما هم فيه, وعليه؟. 

قد عمد أول ما عمد إلى القيام بوظيفة « الوصي ». 

فاحتوى الحا الذي حاول احتواءه. 

وذلك حين ١‏ جَهّل» العالم الذي تربّع على كرمي الفتوى في الدّين» واستوى 
مكانَهُ فقية العصر الذي خُلقَ والفقةٌ والعام جزءان منهع 

وحين نطق عن عام علّمه إِيّاه الله.. 

وحين كشف عائم مكوَّرةً أعشاشاً للشياطين, ومزوّرة لِنيْل المال والجاه. 

وحين كسّف هالة الرّياء المشعّة من قفاطين رجال الحاشية والْمُشيرين» 

وأخيراً.. حين سفّه ما هم فيه. وعليه.. وكرّس حكم الله. وقدّس القرآن 
وكر نر السب 

.. فظهر - للتّاببين - أنه يهدم ملكا بغير معول 

وَيَدّك عرشا غاشما بغير حسام 

وينتصر في معركة جهاد بدون سلاح؛ إذ استطاع أن يَنفض الغبار عن وجه 
الحقّ لييدوَ لألا بدون جَلبة.. واستوت الغلّبةٌ لله تعالى على لسان خليفة من خلفائه 
سبحانه على الأرضء لا ينطق عن الهوى.. ولا يخشى غائلة المكر والخداع 
والقوى !. 

© 

وهكذا.. فإن باب القفص الذهبيّ كان مفتوحاً للإمام عليه السلام, يُذيع منه 

كلمة الحق.. دون وجل. 


واعنياً أنَّ جدّه أمير المؤمنين عليه السلام كان قد قبع في زاوية مسجد رسول 
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الله 2 أياماً » ثلاثة «ينشر كلمة الحق باللسان.. «وأياماً ثلاثة», يُمليها 
بالسيف. . فكان يذلك حافظ الشريعة وحارس الرسالة.. 

أن غله اليد المجتبى حاور أعداءه ١‏ يوماً » بالحكمة والموعظة الحسنة. ففضح 
باطلّهم وكشف عن وثنيّة لبسوا لها ثوب الإسلام.. فظهر حقّه للأنام» وحفظ 
الدين وحَمَلةَ الإسلام. 

وأنْ أخاه السّط الشهيد ‏ أرواحُنا فداه قد وقف «يوماً أو بعض يوم » في 
كربلاء؛ فأزهق الباطل وأخزاه خزياً أبدياً.. وأطلق كلمة الحق لتُدريّ في أسماع 
الأجيال إلى يوم الدين... وكان سيد شهداء العالمين في العالمين.. 

وكذلك وقف أبناء الحسين عليه وعليهم السلام ‏ واحداً بعد واحدٍ ون 
للناس ما أسيء فهمّه من أوامر الله تعالى ليُعيدوا الحقّ إلى نصابه . 

... فقال الإمام الجواد عليه السلام ‏ من بعدهم - كلمة الحق التي كانت «زنة» 
سيف جلاه ‏ ذي الفقار -. 

وه كفاء » صلْح عمه الحسن عليه السلام , 

و« ثقل ) تضحية جذاه أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه عقيدةً وجهراً 
بكلمة الله. ودعوة للعدل في مجلس الم .. 

وكان المنتصر في معركة تاريخ اشْتّرِي وبي » وزوّرَ وحُرف.. 

فأفتى بما سنه الإسلام لمن ٠‏ لبسوا الإسلامَ لُبْسَ الفرو مقلوباً»!. 

وإن ضربة عل عليه السلام يوم الخندق ‏ التي توازي عمل الثقَلّين -. 

هي كوثيقة صلح الحسن التي وازت الإبقاء على الدّين والمتديّنين. يوم لم يكن 
الحامم من الإسلام لا في طين ولا عجين, 

وكثورة الحسين التي أَبْقَتْ على كلمة «لا إله إلا الله» إلى يوم الدّين» 

وكدمعة زين العابدين على أبيه التي سالت ابتهالات تَعْمُرُ القلوب بها وتربطها 
بالمعبود العظي ) 

وككلمتي الباقرين الدمادقين اللتين كرّستا حلال الله وحرامه إلى يوم يُبعثون» 
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وكحبس الكاظم الذي كا مرا للدوش الرباق اليك الرشيد: 

وه كولاية العهد » للرّضا التي كان قبولّه القسريُ بها أعظم إسفين في عروش 
الحكام الظالمين» 

واو الامانة ؛ التتي حملها الأئمة عليهم السلام واحدا عن واحد» هي واحدة. 

أدّوها بأمانة.. في عهود متفرقة, وبأدوار مختلفة, 

وكان كل منهم فذاً في تمثيل دوره حين تأديته. . 

ولولا براعةٌ تأديتهم لَفقدت الرّسالة الكريمة معناهاء ومبناها . 

فقد رعوها حق رعايتها.. منذ الابتداء .. وحتى الانتهاء ' 

لوا : أمناء » عليها .. و« أوصياء ).. كالأنبياء .. 


0 
ثبت كل واحد من أئمّة أهل البيت عليهم السلام في ميدان الدفاع عن 

رسألة 3 أمام طاغية زمانه». 

وقد أثبت وجوده. وضرب إِما باليد أو باللّسان» 

ونادى بكلمة الحق عالياً رغم.ضّولان الباطل وجَولانه . 

ولكن الذي لا ينقفي التعجّب منه. هو أن التساؤلات تنصبٌ حول سلامة 
موقف. كل منهم ٠‏ بغار له فوق ظُّلمهء حتى يضطرً مَواليهم إلى الدفاع م يسكت 

عن الحا الظالم ولا تذكر أحد ما أصاب إمامَ زمانه من ظلمه وجوره» ولا يدك 
شي بنَا لَحِقَ بذلك الإمام الذي كان يوْحَد على غِرّة» ويُراح ويّجاء به إلى الخليفة 
في بغداد , أو من بلادٍ إلى بلاد كالسمّلعة الرخيصة, ولا يُراعَى فيه إل ولا يُرَعى له 
ذمام أو قُريَى من رسول الله مله وهو القائل لأمّته بص القرآن الكريم: « لا 
سكم عَلَيْهِ أجراً إلا اْمَوَدَةَ في الْقرْبَى 274 !!. 

فهل كان هذا التنكيل من مودّة قُربَى الرسول؟!. 


)١(‏ الشورى - *7؟. 
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لا والله... بل لو أوصاهم الرّسول بأن ينكّلوا بقرباه لخجلوا أن يفعلوا أكثر 
مما فعلوا!. 

لقد حكموا الأمّة الإسلامية باسمه لَه ؛ وباسم دينه, ثم تمادّوا في غيِّهم الوقح 
وعاملوا ذرّيته بأقسى أنواع الظّم. ولو أنت ذكرت طاغيةٌ منهم بسوء لَعَضْوا عليك 
الأنامل من الغيظ. ولَصروا بأنيابهم حنقاً. ورمّوكء بالالحاد بالتاريخ الذي يذكر 
ذلك الخليفة بام التبجيل وهو رأس التّفاق والشقاق في زمانه!. 

ما التاريخ ١‏ المقدّس» بنظرهمء فا أدراك ما ذلك التاريخ؟. وما أدراك 
بزوره ووضعه وتلفيقه!. وإن أنت نقدت ذلك التارييخ, وشككت في بعض 
فجوات دسنّه وتلفيقه رمّوك بألسنة حداد وارتفع بوجهك صوت الضاائر الصّدئة 
التي ترعى « قدسية» التاريخ , وتغفل عن قدسيّة الله عزّ وعلاء فهو يُسَبٌ على مرأى 
ومسمع من الناس دون أن يكون في ذلك بأس. بشرط أن لا تنبس ببنت شفة 
على التزوير ومّن زوّر أو على ذلك الخَلق المتعوس من سَفلة المسلمين حين حكم 
وتأمّر !. 

فالزمان هو الزمان.. لم يتغيّر . 

وقل الحق» يرتفع صوت الباطل.. ويُرِعد بوجهك صوت الْحَلق!. 

فكأن الشيطانَ نصّبٍ « مُحامين للدفاع» عن زمرة يقفون دائاً وأبداً أمام 
الكلمة المنصفة !. 

فكيف بك - يا أخي القارىء ‏ وأنت تواجة عالاً ظالاً. كلَّا وصلت كلمتك 
المنصفةٌ - عن هنات ذلك التاريخ المقلوب المغلوب ‏ إلى آذان « محامي الدفاع, لا 
يدّعون كلمتك تصل إلى الأسماع والقلوب ؟!. 

نم إذا هزّت تلك الكلمةٌ ضميراً حبّاً. فمن للضمائر الخدرة المخدّرة يحرتكها 
وبوقظها من الغاشية التي تحيق بها ؟!. 

فأنت - وكل حر - إذن. مضطرٌ لأن تجعل نفسك مدافعاً عن المظلوم, لأن 
الادعاة الغامَ ينصبٌ عليه, والاتّهامات القاسية تنسب إليه. ويبقى ظالمه حرا 
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طليقاً دون حسيب أو رقيب » ودون أن يُقال كلمةٌ « ببابه العالي »!. فإن « ثعالب 
القصر » التى كانت تبذل المال» وتشتري الرجال, وتغيرٌ الأمور من حال إلى حال » 
قد عَقَبّها زُمرةٌ تنسج على نفس المنوال, وتقف في وجه كل ما يُقال.. فتضيع 
الحقائق ‏ هكذا ‏ بين أشداق مؤرّخين مأجورين من ذوي الأقلام التي فعل بها 
حب الدينا فعل السّحر الحلال!. 

ل فَلَمَلّكَ بَاخمٌ نَفْسَك عَلَى آثَارِهِم إن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الحديث أَسَفاً 27# .. 

وَطلَعلّكَ بَاحخمّ نَفْمَكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمنِينَ274 برأيك.. ولو كان حقاء 

لاء لا تُزعج حالك بالبرهنة لمن لا يريد الاقتناع برأيك » 

ولا تَذهبْ نفسّك حسرات على أحد . 

لأننا نريد من الآخْرين إِيمان اختيار ‏ لا إيمان اضطرار , 

وقد قال سبحانه في مُحكّم كتابه: نا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرض زينة لَهَاء 
لتبلوكْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ 74 .. والأرض وزيها : امتحان للعباد . 

فا همّك لو تركت كلا وهواه ليسقط مَن يسقطٌ في الامتحان. ويفوزٌ من 
تنو يعد آنا درت وأنؤرت 1 

ىو 

لقد كان الجوادُ عليه السلام على خط السماء » وسيرة مَن مضى من هذه الشجرة 
المباركة الطيبة . 

وما كان في حُسبانه أن ينتظر موافقة أحد منا على خطّة سير عمله. 

ولا كان في إطار التقويم أن تَعَلَّلَ أعمالَ أولياء الله وصفوته.. لأن أولياء الله 
يكونون دائاً على الحق ومعه وله. ولو خالفه سائرٌ العالمين. 

ولم يأل الإمامٌ عليه السلام جهداً أيامَ حياته - في تثبيت المؤمنين» والاعتراض 
)١(‏ الكهف-5. 


(؟) الشعراء ‏ ”:. 
(؟) الكهف-7. 
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على المارقين. وصدّ الفسّقة والمخاريق, وهتك أهل البهتان.. يصحّح , ويقوم .. ولم 
يقف بوجهه ما اعتور طريق مسيرته من فتن وحروبء ومن منافسات مذهبيّة. 
وسّورات جدليّة كانت تمنع من حمل الناس على العدل وقول كلمة الفصل التي 
تردّهم إلى جادَّة الصواب . 

فإذا يراد منه فوق هذاء حتى يعترف الناس بأنه كان « موجوداً  »‏ ثابتاً 
وجودّه ‏ في ذلك المجتمع الذي سيطر فيه الفساد على الحكم الإسلامي ؟ . 

هل يُطلب منه أكثر نا طلب الله تعالى من جدّه الأعظم رليم حين قال له تبارك 
وتعالى: 8 وَانَبعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبك 224: «إإِنا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً ومبشراً 
وتذِيراً 004 

فانَمَ ما أوحيّ إليه. 

وبشر وأنذرء 

وكان شاهداً على الناس بعد التبشير والانذارء 

وم يرفع سيفاً على ناطق بالشهادتين» 

بل عمل بقوله عرّ وجل: «آيَا أَيهَا الّذِينَ آمَنوا عَلَيْكُمْ أَنْفْسَكُم ل يَضركم 
مَنْ ضَل إِذَا اهْتَدَيْتة 27 . . 

فام تذهب نفس رسول الله مله حسرات على الضالَين» 

ولا ضيه مَن ضل» 

ولا كانت سيرةٌ حفيده الجواد عليه السلام إلا كسيرته: 

في الشهادة على الظّلّمة: 

وفي التمشير وإذاعة أحكام المع 

وفي الانذار بعد الاعذارء 

وم يَتوانَ عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكّر قط.. حتى في مجلس « الخليفة ) 
ولفيفه 


)010 الأحزاب ‏ 5 و20. 
(؟) المائدة  .١٠١8‏ 
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أما هل أكرة قومّه على أن يكونوا مؤمنين؟. 
فالجواب: لا . 

لأنّ جدّه رسول الله مَإليُُ قال: 

دلا أبالي يمن خالفني إذا وافقني, 

ولا أحفل بمّن خذلني إذا وازّرفيء 
ولا أكترث بن ازْوَرَ عي إذا 00 
باع بيه لابن عليه العام كان عُمْشْ العيون. 0007 
ولا أقلق خاطره صُم الآذان.. إذا لم يسمعواء 

ولا ضاره أبواق ظالميه إذا ولّوا مُدْبرين.. ورضوا بضلاهم المبين.. 


1 00 


. 5715 بجار الأنوار ج1١ ص‎ )١( 
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87 مو ا يه 
فران واسنهجان .. 
ان هه و و 0 7 ل[ 
واميحان لوجممان المشران 


كان تزويجٌ بنت المأمون من الإمام الرّضا عليه السلام تجربة ناجحة للفتك 
بالؤمام , 

فَليكرّرها ذلك «المأمون» مع ابنه الجواد عليه السلام. ليصل به إلى ما وصل 
إليه مع أبيه.. من قتله وبكائه !. 

فقد عرف أنه يمكن أن يكون هذا الصبيّ ملة مركز الولاية منذ طراوة 
عوده؟. ْ 

وأَنَّه كانت له شخصيّة «الإامام» وهَيبةٌ « خليفة رسول الله عَلههُ » وعلمّه 
وتمز قي تالف ان والمةم 

ثم خاف أن بحس المسلمون ! بوجوده» وبكونه حجة لله على الأرض.. 

إذ عرف مميّزاته عن الآخرين من فقهاء زمانه؟ !! 

© 

هذه أمورٌ أخذت ثُرَاودُ ذهنّ الخليفة « القنّاص» الذي كان نَيْقَداً فذاً لا تجد 
أمهرّ منه إذا وقف على وَضم التشريح.. 

ولكنّ المأمون - بزعمي - كان « غير مأمون » حتى على عقيدته التي كان يدين 
الله تعالى بها!. فقد كان مسلاً يعبد رَبّهُ على حرفي. وخليفة أعمى بصيرتة 
الْمُلك.. 
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وها هو قد قطع يقيّنه أن الجواد إمامٌ وإن كان صغيراً ‏ لأنه يراه فها بينه 
وبين نفسه - مصداقاً لِمَا قاله سيّد الشعراء - المتنبي : 
وتسعدني في غمرة بعد غمرةٍ سَبِوحٌ لا منهاء عليها شواهد 

حيث إن الوقائع تزدحم على فكره فيضيق بهاء وتتوالى على خاطره فيعجز عن 
احتوائها . وتنثال على قلبه فيحار .. ويقع وسط إعصار ! 

فقد مررت - يا قارئي - بآيات بيّناتِ أنى بها الإمام عليه السلام عبر مراحل 
طفولته. وصباوته. وفتوته - وستمرٌ بأكثر فأكثر تحت عنوان بقلت وعي إن 
دلت فإنما تدل على طفلٍ ذي عجائب. وصبي - غلام ذي غرائب. وفتى ذي 
ماعن ل ينتر نيلها الا عن طرق الات جاللاقاورا.» مقر نكي و كلها بر 
تَخف على المأمون ذي الذكاء الوقاد .. 

سمع أنه - رضيعاً - يكلّم الناس في المهد , فيبهر السامعين. 

وأنّهٌ - قبل السنتين من عُمره -.. يقرأ رسائل أبيه عليه] السلام. ويعمل 
بمقتضاها في مجاله الاجتاعي. 

أنه حين يدرج نحو الفتوّة, لا تأخذه الصّبوة وطيش الغلمان, بل يتصدّر مجلسه 
الذي يَدلف إليه مشايخ بني هاثم وغيرهم من الأعيان والفقهاء.. فيقول فيهم, 
وقوله فصل , ويّحكم فحُكمّه الحق. ويّزار كما يُزار أكابرٌ الأكابرء ويزن المتكلّمون 
بين يديه كلامهم وَرْنَ مَن يفقد الثقة بنفسه في حضرة إمام.. 

أَنّهُ إذا خرج من بيته إلى رحاب الحياة الاجتاعية, خرج بحراً زاخراً يتدقق 
العام من حاقَتَيه وتدور بلاغةٌ القرآن على لسانه وشَفْتَيهء فَيُرى عدل القرآن.. 
وتستوي له أحكامٌ السئّة, فَيُخال أنه المشرّع من لَدّن الرحمان!. 

ولا تعجب. . فإنه أعجب . 

وأنا - حين أبذل قصارى جهدي وجل ما عندي من نعت وبيان - أبقى دون ما 
يُمكن أن يقال فيه. 

إذ لا يُمكن أن يُقال فيه, حقيقة ما هو فيه.. 
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ولا يدرك الفهم. ولا القامء » شأوَ ما هو عليه 
أن أفعال الله تعالى» لا يّقدر شارحها على شرحها بأكثر من الميسور . 


فمذ دخل الإمام الفتى عليه السلام يغدادَ في عهد أبيه ‏ وهو في السادسة من 
عمره(! '- ل تخف مواهبّه على أحدء فضلاً عن أنها لم تخف على ٠‏ الخليفة المأمون » 
الذي كان من أفهم أهل زمانه وأذكاهم. . فرصد ابنته «أَمَّ الفضل » له من ذلك 
الحين!. 

م التقاه ‏ الخليفة » بعد ذلك بسنتين - عقيب وفاة أبيه ‏ واقفا مع صبيان من 
أبناء جيله » حين كان بطريقه إلى الصيد في بعض رحلات ره وزهوه.. 

ومذ عرقه أخذ على نفسه أن يحتويّه من أول عهد تفتّحه ليسدّ عليه آفاق 
الفذّهور ومنافذ الانطلاق في ممارسة « وظيفته» التي اختاره الله تعالى لها. ومنحه 
جميع مقوّماتها ومستلزماتها.. ذاك أن ديدن المأمون لم يتغيرٌ من مناصبة العداء 
للهاشميين « لقطع » نسل بيتهم الذي لا بد أن يُرهص عن ١‏ مهدي » يُقطع دابر 
الظّمء ويبيد الكفرء ويقم حدوذ عه أن لدوم عل اند و خلفاء » رسول 
لله ملي . الحائدين عن شرع الله الذي نزل في قرآنه وسنّة نبيّهء بدءاً من الأمويّين 
والعباسيين, وانتهاءً بمَن خلفهم ويّخلفهم. 

© 

نعم.. منذ وقف الإمامٌ الفتى - عملاقاً خطيراً خَطِراً - في طريق المأمون ورجال 
حاشيته - بعد أن فر الصّبية وهربوا من طريقه ‏ قرّر الخليفة الوقوف في طريق 
؛ إمامته » التي عرفها من فم أبيه الرّضا عليه السلام قبل ذلك ببضع سنين. . 


)31 كان العام ال مسار عليه مادم ركان إل يلاه ٠‏ 
الأولى: :سئلة ٠ ٠*١‏ هجرية ‏ في عهد المأمون - وكان ابن ست سنوات. 
والثانية: سنة 5١١‏ هجرية - في زمان المعتصم - وكان ابن خمس وعشرين سنة. وقد قتل 
مسموماً في تلك السئة.. وما هو ميت في هامش الصفحة 61 من تُحف العقول خطأ . 
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ذلك أنه قد ١‏ اجتاز المأمون بابن الرّضا عليه السلام ‏ بعد موت أبيه, وهو 
دون الثامنة من عمره ‏ وكان في الطريق, فقال المأمون: مالك لا هربت في جملة 
الصبيان ؟ . 


قال: ليت تل بابرلا الازين فج ارسي علب سر جين شقت ا 

قال: 50000 
ألي طالب عليهم السلام . 

فقال: ما تعرف من العلوم ؟ ! 

قال: سَلّني عن أخبار السماوات. 


فودّعه ومضى - وفي نفسه شي .. وفي صدره غلّيان ‏ وكان على يده باز أشهبُ 


يطلب به الصيد . 

فل بَعْدَ عنه نمض عن يده البازء فنظر بميتّه وشماله فام ير صيداً. والبازٌ يشب 
عن يده. 

فأرسله فطار يطلب الأفق حتى غاب عن ناظره ساعة, ثم عاد إليه وقد صاد 
حية . 

فوضع الحيّة في بيت الطعم وقال ‏ أي المأمون -: قد دنا حتف ذلك الصيّ في 
ا 

ثم عاد وابن الرضا عليه السلام في جملة الصبيان, فقال: ما عندك من أخبار 
السماوات ؟ . 


فقال عليه السلام: نعم يا أمير المؤمنين. حدنّني أي عن آبائه. عن النيّ عن 
جبرائيل, عن رب العالمين أنه قال: 
بين السماء والطواء بحر عجاج يتلاطم به الأمواج, فيه حيّات حْضرُ البطون رقط 
و يصيدها الملوك بالثزاة الشهب» معدن به العذاء د أي الأئمة . 


فقال: صدقت». وصدق أن ك2 وصدق جِدّكء وصدق تلك فأركبه م 
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زوجه 1 الفضل )237 . 

وروّى ابن حجر الميثمي هذه القصة في كتابه: الصواعق المحرقة ‏ الذي كتبه 
بلرة عل معتدات القيذة الحناسة بالقصوص دغل الشكل التاق : 

ووممًا انّفق أنه بعد موت أبيه بسنة واقفْ والصبيانُ يلعبون في أزقة بغداد, إذ 
من المأمون ففروا ووقف مد وعمره تسم سنين. فألقى الله محبّته في قلبه فقال له: 

يا غلامٌ؛ ما منعك من الانصراف؟. 

فقال له مسرعاً : يا أمير المؤمنين لم يكن بالطريق ضييق فأوسّعه لك. وليس لي 
جرمٌ فأخشاك, والظنْ بك حَسَنْ أنك لا تضرٌ مَن لا ذنب له. 

فأعجبه كلامّه وحُسن صورته فقال له: ما اسمّك واسم أبيك ؟. 

فقال: مد بن على الرّضا . 

فترحّم على أبيه وساق جواده. وكان معهٌ بزاة للصيد , فللا بَعْدَ عن العهار أرسل 
بازا على دراجة. فغاب عنه ثم عاد من الو في منقاره سمكة صغيرة وبا بقاءُ الحياة 
فتعجّب من ذلك غايةً العجّب. ورأى الصبيان على حالهم وخمد عندهم, ففرًوا إل 
حمداً. فدنا منه وقال له: ما في يدي ؟. 

فقال: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى خلق في بحر قدرته سمكاً صغاراً يُصيدها 
بازات الملوك والخلفاء , فَيحْتبَرُ بها سّلالةٌ أهل بيت المصطفى . 

فقال له: أنت ابن الرّضا حقًا . وأخذه معه وأحسن إليه وبالغ في إكرامه فلم يزل 
مشفقاً به لما ظهر له بعد ذلك من فضله وعلمه. وكال عظمته وظهور برهانه مع 

فقول المأمون: أنت ابنْ الرتضا حقاً يدل على أنه تأكّد من أنه وارث أبيه في 
الامامة. وأحدٌ أهل بيت النبوَّة المرصودين ‏ من لذن الله تبارك وتعالى  ١‏ لولاية » 
أمور الناس بعد رسوله الكري مره . 
)١(‏ بحار الأنوار ج 65٠‏ ص 017-03 وكشف الغمة ج * ص ١84‏ والمناقب ج 4 ص 585-888 

وحلية الابرار ج ؟ ص 4٠١‏ إلى ؟١4‏ والمحجة البيضاء ج 4 ص 551-596 وإثبات الهداة ج + 


ص 75١5-580١‏ 
فم الصواعق المحرقة ص 75١5‏ . 
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وقد كان يعام أنه ابن الرّضا حقاً وحقيقةَ من حيث الَْنوّة.. ويشك - إلى حل - 
في كونه ابته المختار لمواريث السماء . فاتّضح له ذلك بالبرهان... فليأخذه إليه بكلتا 
يديه لئلاً يفلت من « قبضته الحديديّة » والفرصةٌ مؤاتية « لأسره » والنظر في أمره! . 

وليكرّر معه الدّور الذي مثّله مع أبيه: من حُبّ له فاض به قلبّه فجأة.. 

إلى تقريب , فإكرام . فإنعام , 
فإلى ترويج . فتزويج ١‏ فولاية تبريج ).. 
يتبعُها قتل في نباية المطاف. . يدل على ذلك قوله: 

«قد دنا حتف ذلك الصبيّ في هذا اليوم على يدي »!. 

أي أنه سَيلحقه بأبيه الذي لقىّ على يديه الشّذا والأذى.. 

ونحن لا نخترع ولا نبتدع. ولا نحرّف.. بل نورد ما قاله. وندينه من فمه. 

وإلّ فا تفسير هذا الحبّ الذي تفجر من قلب «١‏ خليفة كبير » لصي صغير 
وقف ناظراً للَعْبِ أترابه ؟!. 

مم ما معنى شغفِه به وهو ابن ضّرَة بنته «الأميرة العاقر» بنت أمير 
المؤمنين؟ !!). 

فوالذي برأ النّسمة ما أحبّ قلبْ رجل ابن ضرَة بنته العاقرء والضرةٌ م ولدٍ 
- مملوكة.. فكيف وبنته بنت سلطان البلاد وحاك العباد !. اللهم إلا إذا كان حبّه 
له تولّياً له واعترافاً بإمامته المفروضة من السماء , المنصوصة من خاتم الأنبياء » وهذا 
ما يَبعد عنه المأمون بُعد الأرض عن السماء . 

ريا كانت نباهةً الصىّ قد اجتذبت قلب المأمون.. ولكنّ رغبته في تطويقه 
- قبل أن تُبعده عنه الأقدارٌ ‏ قد شدّته إليه.. فأحبً فيه هذا التبوغ المتفتّح؛ ومِن 
الْحُب ما قتل.. المحبوب!. وما يجول في صدور بعيدي النظر ‏ كامأمون ‏ أمرٌ 
يؤبه له. 

كبا أن قول المأمون « للإمام الفتى »: « صدقت وصدق أبوك وصدق جدّك» 

هو تكذيب سافل. مبَطَّنْ بتصديق سافرء ولا يَحمل غير معنى التكذيب له ولأبيه 
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ولجده ا إد أنه يخطط للبعيد اعد أي ليوم يقتل فيه «الامام الفتى » 
وتعكو ونا مه دقه علناً » براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام . 


والكأمون هو ابن أبيه... وهو من الزّمرة المتربّعة على كرسي الحكم والظامء 
تَرَصدٌ كل ما يناوى* دعوتّهاء وببدّد كياتهاء ويهدم مستقبلها.. وهو أمهرٌ 
الراصدين .. وأكثرٌ حنكة من أبيه وإخوته لأنه ذو أحابيل وذو عقابيل. 

9 

وقد يسأل سائلٌ عمًا حمل الامامَ عليه السلام على الإذعان للأمر الواقع. 
والانقياد إلى أمر يعرف عَقباه؟ ؟. أو كيف مشى إلى مصير هو عالم حق العام بأنه 
مُلاقيه ؟ 

وهل يقتنع عاقلٌ بأن ١‏ إماماً» عارفاً. يمضي مع عدوّه إلى آخر الشوط الذي 
عام نهايته ؟ . 

هذه التساؤلات - وما شاتهها - في غاية الوجاهة . وهي تستحق العناية والاجابة 
عليها لولا أنه ٠‏ إمام ؛ وحجةٌ على الخلق, مضى على ما مضى عليه جد أمير المؤمدن 
عليه السلام حين برز إلى مضجع قتله في مسجد الكوفة, وجدّه الحسين على السلام 
يوم خرج إلى مصرعه في كربلاء , وغيرّها من آبائه الذين ن اجترعوا السمء وكلهم - 
كلهم عدون ذلك »انتعتون لشكة اشاعر وخل: 

فالأئمة محل بلاء الله واختباره. كرسله. . ابثْل بهم الظالمون» وامتحن أصحاب 
الذنون, وظلّ عن معرفة سرهم وفلسفة تصرفاتهم الجاهلون. وقد قال إمامنا نفسّه 
عليه السلام : 

« الصيرٌ على المصيبة» مصيبةٌ عند الشامت بها 0" . 

فأجاب بقوله هذا على خلفيّة السلبيّات في هذه التساؤلات التي تزدحم في أذهان 
جَهّلة أمره. ومحا بقوله علامات الاستفهام وشارات التعجّب التي ترتسم في مخيّلات 
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الشاكين والمرتابين. حين يرونه صابراً على العيش مع أعدائه. ذهاباً من السلطان 
المتربع على قمة هرم العداوة؛ ووصولاً إلى زوجته التي يفترشها الأرض - في سفح 
الحرم ‏ وهو يَعام أن « ذاك» أو « هذه أو «دها معاً» سيقتلانه. 

إنه ولي لله يغيظ نفوسهم, ويحثُ على صدورهم. 


و 
0 


وترتعد منه فرائصهم . وتتقلقل أر كان سلطانهم حين لا يداريهم في الجهر بالحق !. 


0 يَموؤُون بالخزي . والعار ؛ والشنار .. والنار. وغضب الجبّار . حين تلخ أيد يهم 
بدمائه الزكية.. ويكون بينهم إماما.. ويموت بأيديهم إماما.. ويبقى إماماء وحجة 
لوالا له وا :وهنا 4.: 

فهم ‏ معه ‏ حائفون!. وهم بعد قتله ‏ معتدون ‏ ظالمون.. يحيّون وجلين. . 
ويموتون خاسرين للدنيا التي : يُخلدوا فيها. وللدين الذي ضمّعوه, وللاخرة التي 
هم في موقفها سامدون حيث 9لا يَنْفَعُ نَْساً إمَائْهَا لَمْ تكن آمَنَت مِنْ قَبْلُ274!. 
فيتلقاهم امَلائِكَةٌ غلآظ شدادً لآ يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَمُمْ وَيَفَْلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ 74 , 

فالسياسة التي كانت متَبعة مع الماشميين من قبل الخكم الإسلامي لم تتبدّل منذ 
لحوق الني ليه بالرفيق الأعلى. وهي سياسة إفقار وتضبيق يؤدي أولاً إلى الاقامة 
الجبرية أو الحبس. ثم ينتهي بالعنف الذي يصل إلى القتل , حتى لكأن ذريّة 
النيَءِليٌُ كانت غريبة عن الإسلام عدوّة للمسلمين. محاربةً لربّ العالمين» أو 
لكأنها دخيلةٌ على الإسلام من الترّك أو الديام! . لا بل إن الثّرك والديام قد تحكّموا 
ببعض الخلفاء . ولعبوا بعروشهم. وعزلوا وولّوا من أرادوا. وصرفوا المالء وقتلوا 
' الرجال. وقادوا الجيش وحكموا الناس وزووًا الخليفة في قرنة قصره حتى قيل فيه : 
خليفة في قق صن 0 بين و«وضِفه ووبَفاهء 
حول با تحدلة تحت كما تق و الغا !. 
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في حين أن الإسلام لم يفرّق بين عرليّ وعجميً, تركياً كان أو ديلمياً. هندياً 
أو صينياً. شرقبّاً أو غربياً.. فياليت البيت الهاشميً كان تركياً أو ديلميّاً !. إذن 
للفي من للم خيرا م لعي ولعاثن أهل البيت عليهم.السلام مسلمين مع 
المسلمين. ولكانوا في منجى من ظ/م الحاكمين المسلمين! . 

أفكان هذا جزاء ممد. يليه في عترته ‏ أهل بيته؟! ! 

قد طلب الني مَل من المسلمين أن يُوَادُوا قرابته.. فحادوهم! . 

وأوضى أن. يحفظوه بخفظهم . . ؤةتلوهم ! . 

ورغب في حبّهم. . فقلوهم وأبغضوهم! . 1 1 

وركز ‏ طيلة عهدٍ رسالته ودعوته ‏ على توليهم.. فأنكروهم. « وأبعدوهم»! 

فكيف تتلقى مُسْلمِيكَ في يوم الدّين . أبها الرسول الأمين؟ ؟ 

صدّقوني أن الجواب لا يخفى على أحد . . 

وبهذا المنطق - ومن هذا المنطلّق ‏ خطب الخليفةٌ الإمام لنفسه قبل بنته. سواءً 
أشغفه حبَاً أم نه كرهاً. . 

فقرَبه وأدناى 

وحدب عليه وراعاه» 

وصار إذا كلّمه تفدّاه!. 

عم تعشّقه | تعشق أباه. ورفعه على سائر فقهاء عصره. وعلى أقرب المقرّبِين في 
قصرهء بعد أن رأى فيه ١‏ الولد » الموعود الذي كان ذكره يدور على لسان أبيه 
ارّضا عليه السلام» فاكتنفه ‏ علناً - ليُبعده عن أي تطلّم شعي أو أيّ نشاط 
اجتاعي» سيا وجهراً. . 

غم #فَكْرَ ‏ مُغيرة ذلك العصر - وَقَدَرَء 

فقتل كيف قَدَّرَ ‏ لهذا الإمام الفتى -. 

نَم فيل كيف قَدَّرَ ‏ قَتلَهُ | قتل والدّه» 

ثم نظَرٌ - متأملا بمستقبل الفق - 


سور عورد ار روا ب 

فتصيّد فكرّه ‏ اللاهث وراء اجتئاث أصول هذه الأسرة الشريفة - أمراً 
00 

3 قرّر تجنيد المرأة مرةً أخرى بزفاف ابنته الصغرى للإمام الفتى, كما جنّد 
أختها الكبرى لأسر أبيه واغتياله داخل بيته. قبل أن يخرج إلى المجتمع ويستقطب 
المسلمن . 

وان سربال « ولاية العهد ٠‏ - الذي خلعه على «الأب» حين أراد . ونزعه حين 
قا لا يرال عنفضا يه 

ليّسنْه ٠‏ للابن» بعد إحكام خطّة الزواج أولاً.. 


فقد تعلّق بالإمام «الأب» من قبل.. وأدناف 
وقربه. . ٠١‏ فولآه ‏ ! م أبعده.. ونحّاه. . 
ولحق به. وقلدّم له العنبّ المسمومًّ, فأرداه, في منفاه! . 


وبكاه بدموع الماسيح . . وتفداه!!!9, 
و 


(١‏ المدثر - 1١8‏ -؟5؟., 

؟) فالمأمون من المجرمين السفاكين الْقساة. وانظر مروج الذهب ج” ص 1١‏ تجد شهادة ١‏ الأمين» 
بأخيه... فإنه حين حو صر قبيل قتله قال لأحمد بن سلام الذي كان معه في الغرفة: 
يا أحمد ما أشك أنهم سيحملونني إلى أخي, أفترى أخي قاتلى؟. 
قال له: كلا إن الرحم ستعطفه عليك . 
فقال: هيهات!. املك عقمٌ لا رحم له.. وهو أَعْرَفْ بأخيه. 
وفي ص 115 : لا وُضع رأس ٠‏ الأمين» بين يدي أخيه ٠‏ المأمون» بعد أن حُمل إليه إلى خراسان, 
استرجع وبكى.. ثم أمر بنصب الرأس على خشبة في صحن الدار!. وأعطى الجند رزقهم وأمر الكل 
بلعنه. فكان الواحد منهم يقبض عطاءه ويلعنه, إلى أن قبض واحد من العجم عطاءه فقيل له: 
العنْهُ. فقال: لعن الله هذاء ولعنَ والدّيه وما ولّداء وأدخلهم في كذا وكذا من أمهاتهم!. فسمع 
٠‏ المأمون» ذلك وتغافل وتبسّم... ثم خجل وأمر بإنزال رأس أخيه عن الخشبة . 
وف ص 4١5‏ ذكر أن «المأمون» كان يقول: يُعْتََرُ كل نيه إلا القح في الملك!. وا خلص 
إليه الأمر قال: هذا ملك لولا أنه بعده مّلك.. وهذا سرور ولا أنه غرور.. 
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نعم» جاء دورٌ المرأة ‏ حبالة الشيطان وأبرع جنوده!. 

وبواسطتها يربح « خليفة العصر » المعركة من احد طرفيها : 

فم أن يصير الامام صهراً مُوالياً للعرش فلا يرفع ناظره إلى ما فوق حاجبيه ) 
ويرضى بأن يقبع في يثرب مغموراً بهدايا العرش وعطاياه... وهذا مستحيل. 

وإمّا أن تقوم السّفيرةٌ الصغيرةٌ » بالوظيفة التي أعلت لها «أختها الكبيرة!». 
فتدوف السمّ للإمام في الشراب أو الطعام, وينتهي الفصل الثاني من رواية 
« المأمون » مع الأب والابن» على يدي الأخت وأختها : الإبليستين الرجيمتين! . 

© 

ومن أذاع الخليفة امبر - والإمامٌ دون التاسعة من عُمره - فارّ التثور .. والتهبت 
الصّدور » 

ووّرمت الأنوف, وأخذ دم العروق بالغليان.. وأوشك أن يثور البركان! . 

فا في كل مرة تَسْلمُ الجرّة.. 

ولا العباسيون يأمنون لدخول هاشميًّ قويّ إلى قصر الخلافة من جديد بعد أن 
تخلّصوا من ١‏ ولاية العهد » للرّضا عليه السلام.. 

فلا بد إذن ‏ من معارضة ١‏ الخليفة » في الزواج الجديد !. 

.. ولن أدعً صَيْرَ القارىء يَنفد بانتظار معرفة ما جرى. 

بل سأنقله إلى ذلك الجوّ ليرى الصورة التي وصفّها ابن شبيب الريّان» وعل بن 
ابراه الهاشمي, بقولم)| : 

« غَلْظ الأمرٌ ‏ أمرٌ الزواج ‏ على العبّاسيّين واستنكروه, 

وخافوا أن ينتهي الأمرُ مع المأمون إلى ما انتهى مع الرّضا عليه السلام من 
«الولاية ». 

فخاضوا في ذلك .. 

واجتمع منهم أهل بيته الأدتون فقالوا : 

يا أمير المؤمنين» أتزوّج قُرَةَ عينك صبيَاً لم يتفقه في دين الله. ولا يعرف 


١. 


فريضةً من سنة, ولا يميّر بين الحق والباطل ؟ ! . فلو صبرت عليه حتى يتأدّبَ ويقرأ 
القرآن. ويعرف فرضاً من سنة . 

فقال المأمون: والله إنَّه لأفقة منكم. وأعٌ بالله ورسولهء وسّننه وفرائضه 
وحلاله وحرامه منكمء وأقرأ لكتاب الله وأعمٌ بمُحكمه ومتشابهه. وناسخه 
ومنسوخه. وظاهره وباطنه. وخاصّه وعامّه , وتأويله وتنزيله منكم!. فاسألوه؛ فإن 
كان الأمرٌ كا وصفتم قبلت منكم في أمره. وإن كان الأمرٌ كما قلت علمتم أن 
لرجل خير منكم. 

فقالوا تنقيدَك الله.يا أمير المؤمنين أن 3 تق على هذا الأمر الذي عزمت عليه من 
تزويج ابن الرضاء ٠‏ فنا نخاف أن يَخرجٍ به عن أمر قد ملكناه الله عر وجل. وينزع 
منا عا قد ألْمِسَنا الله ! . وقد عرفت ما بيننا وبين هؤلاء القوم قدياً وحديئاً. وما 
كان عليه الخلفاء الراشدون قبلّك. من تبعيدهم والتصغير بهم. . وقد كنا في وهلة 


معملك ين ارجا - عليه السلام ‏ ما علمت » فكفانا الله المهم من ذلك . فاللة الله 
أن تردنا إلى غم قد امحسر عنًا!. واصرف رأيك عن ابن الرّضاء واعدل إلى مَن 


تراه من أهل بيتك يصلح لذلك دون غيره. 
فقال هم المأمون: أمّا ما بينكم وبين آل أبي طالب فأتم السببُ فيه. ولو أنصفم 
القومَ لكانوا أولَى منكم . 


وأمَّا ما كان يفعله من قبلي بهم» فقد كان قاطعاً للرحم وأعوذ باه من 
ذلك! . والله ما ندمت على ما كان مني ا ا ا . ولقد 
سألته أن يقوم. بالأمر وأنزعٌه عن نفسي» فأيّى. وكان أمرٌ الله قدراً مقدووا 

وأمّا « أبو جعفر» فقد اخترثه لتبريزه على كافة أهل الفضل . في العم والفضل » 
مع صعْر سنَّه والأعجوبةٌ فيه بذلك!. وأنا أرجو أن يظهر للناس ما قد عرفته 
منه. فيعلمون أن الرأي ما رأيت فيه. 

فقالوا: إن هذا الفتى, وإن راقك منه هَدْيْه فإنه صب لا معرفة له ولا فقه. 
فأمهله ليتأدّب, ثم اصنع ما تراه بعد ذلك. 

فقال المأمون للآئميه: ويحكم!. أمَا عَلِمتم أن أهل هذا البيت ليسوا خَلّْقاً من 
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هذا الْخَلق؟. أمَا عَلِمتم أن رسول الله مَوليمُ بايعَ الحسن والحسين عليهم| السلام وهم| 
طفلان؟. أُوَلَم تَعلموا أنها ذَريّةٌ بعضها من بعض ء يجري لآخرهم ما يجري 
لأرَّهم؟!! 

ويحكم!. إني أغرف بهذا الفتى منكم. وإن هذا من أهل بيت عَلْمّهِم من الله 
تعالى وموادّه وإلهامه.. لم يزل آباؤه أغنياء في علم الدّين والأدب, عن الرعايا 
الناقصة عن حل الكبال. فإن شئتم فامتحنوه بما يتبيّن لكم به ما وصفت لكم من 
حاله0 . 

قالوا: قد رضينا لك يا أمير المؤمنين ولأنمسنا بامتحانه. فَخَلَ بيننا وبينه 
لِننصٌب من يسأله بحضرتك عن شيء من فقه الشريعة, فإن أصاب في الجواب عنه 
لم يكن لنا اعتراض في أمره. وظهر للخاصّة والعامّة سديدٌ رأي أمير المؤمنين فيهء 
وإن عجز عن ذلك فقد كفينا الْخَطْب من ذلك في معناه)27 , 

مسر للد وم 

وصمت المأمون بعد هذا المواجهة الشرسة, 

وخمّ جر الجدّية الذي يَعام الله تعالى ‏ وحده ‏ ما يتمخّض عنه ذلك الامتحان 
من نتائج . 

ولكن الله غالب على أمره» 

والحق أبلج. . يُعلن عن نفسه.. وقد تهيّا الأمر لظهور مواهب الله تبارك وتعالى 
لأهل هذا البيت الكر المبرّئين من كل دنّس!. 

« وقد قال المأمون لجاعته بعد إطراقة قصيرة: 

شأنكم وذلك متى أردتم ,7" . 


591-5586 والمحجة البيضاء ج ؛ ص‎ 781-58٠ أنظر مناقب آل ألي طالب ج؛ ص‎ )١( 
بتفصيلء‎ ٠١١-98 والاختصاص ص‎ ١54-1١48 وص 8.0.0898 وكشف الغمة ج* ص‎ 
وتحف‎ ٠١5 والارشاد ص 584 باختصار , وإعلام الورى ص 570 -778 والصواعق المحرقة ص‎ 
العقول ص 588-89 بتفصيل أيضاً. وكذلك في الاختصاص ص 44-948 وتجده مفصلاً في‎ 
. 147 ص‎ ١ الاحتجاج للطبرسي ج‎ 


فانفرط عقدٌ المجلس المنافق.. واجتمع رأي ٠‏ أبالسته » على مسألة يحبى بن أكم 
- الذي كان يومئذ قاضي القصر ‏ على أن يسأل الإمام أبا جعفر عليه السلام 
قيالة ل وتراقن وات فنهاد 

وكان ذلك .. ووعدوه بأموال كثيرة.. وبهدايا نفيسة على مبادرته. 

م رجعوا إلى المأمون وطلبوا منه ان يعيّن لهم يوما للمناظرة ‏ الامتحان 
فاجابهم إلى ذلك . 

وقد قدّر الله تبارك وتعالى إظهار حجته في أرضه: 

عملاق حق.. بين أقزام باطل . 

وتلف الموكد مانا ومكانا.. 

ىو 

وفي قصر الخلافة ‏ في الوقت المقرّر - جيء بالطّبخة والطهاة.. وعلى رأسهم 

شيخ الطبّاخين - رئيس قضاة البلاط اللّوّاط 0" .. 


)١(‏ قال المسعودي في مروج الذهب ج؟ ص 1774 وص 0“ (وانظر الاختصاص في هامش 
ص 94-98): وكان يحبى بن أكثم قد وَلِيّ قضاء البصرة قبل تأكّد الحال بينه وبين «المأمون» 
فرّفع إلى المأمون أنه أفسد أولادهم بكثرة لواطه!. ‏ فعذرَةٌُ ‏ وقال: لو طعنوا عليه في أحكامه 
قبل منهم. 
وقد ظهر منه الفواحش وارتكاب الكبائر واستفاض ذلك عنه وهو القائل: 


فواحد دنيه في وجهه سافق ليست لهاخرة 
الفسية وا يستوسطة” "فحن اعفعنة ارا #افترة 
وثثالكٌ قد حز كتتّيها قد جع الدنيا معالآخرة 
ورابعٌ قد ضع مابينهم ‏ ليست لهدنياءلا أخرة 
فعزله «المأمون» عن البصرة.. وولآه في «قصر بغداد ».. وولآه المعتصم من بعده فكان « قاضي 
البلاط » في سامرّاء . 

وبلغت شهرئه باللواط أن قال فيه ابن أني نعيم: 

ياليت يحى لم يذه أكنثة ول تطأأرض العراق قدمئة ‏ 


مدنا 


ولكن ١‏ الشيخ» لم ينعم بالرئاسة طويلا » 

لأنَ هيبة الإمام عليه السلام حت ٠‏ مشيخته »» وكسفت بياض عامته؛ ومسحت 
هالة قداسة الدّين عن وجهه.. ومسخت جُثَةَ قاض نبت لحمّه على أطايب القصر . . 
فذاب وَرَمُ الشحم, وتقوقع الميكل الخاوي في قرنة! . 

وبر وهج العؤور امن اضداون شهوةا الزورن: 

إذ أشرقت طلعةٌ أبي جعفر عليه السلام على المجلس ومّن فيه من الكبراء .. 
وهو ابن تسع سنين وأشهر معدودة.. فاهتز المجلس ومَّن فيه . . واصطفقت أركانه 
واضطرب إيوانه.. إلى أن استقرً الإمامٌ في صدر المكان, على فراش وثيرٍ بين 
سو 

فبدا مهيبا : شااً : ذا رزانة ووقارء وهيبة ليست لغير الأنبياء ! 

فجمد دم الحاضرين.. وأخدّهم مثل الإفكل.. بين يدي ذلك «السيد 
العزيز.. وقروا قرار العبيد »!. 

وجلس اللمأمون ‏ متأدّباً - في دست متصل بدّست الإمام عليه السلام . 

وقعد « قاضيهم») نطأط * الرأ سس كاز البظرد بين الشهوه العدول دوم 
يرتفع نظره إلى سد الممتحَن المسؤول.. إلى أن أشير له فقال بصوت متهدّج: 


- ألْرَطُ قاض في الهراق تعلئة أي دَوَاةِ لم يقتا تلم ة 
وأيّ شعْب لم يَلِجْهُ أَرْقَمة 

وعندما دخل على المأمون قال له: من الذي يقول: 
قاض يرى الحدّ في الناءء ولا ١‏ يرى على مَّن يلوط مسن باس 
فقال له: هو ابن أني نعي يا أمير المؤمنين الذي قال: 1 
الرنناء سوس «جسافنا” التتحوط ا وترانة اران 
قاض يرى الحدّ في الناءء ولا يرى على مّن يلوط من باس 
ما أحسب الْجَورَ ينقفى وعلى ال 2 أمّة وال مين آل عباس |!. 
فحجل اللأمون ».وسكت وقد قال فيه لخر 1 ١ ١‏ 
وكنًا نرَجَي أن نرى العدلَ ظاهراً فأعقبّنا بعد الرجاء قوط 
متى تصلح الدّنيا ويتصلح أهنّها 2 وقاضي قضة المسلمين يلوط!. 
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. يأذن لي أميرٌ المؤمنين أن أسأل أبا جعفر عن مسألة ؟‎ ٠ 

فقال المأمون: استأذنه في ذلك . 

- فازدادت الهيبةٌ والرهبةٌ.. وتعقّد الموقف, وتغضّنت الْجباه الناقمة. 
فتوجّة يحبى بن أكثٌ إلى الإمام عليه السلام وقال: أتأذن لي جُعلت فداك. في 
مسألة ؟ . 

فقال أبو جعفر عليه السلام: سّل إن شئت. 

قال يحبى : ما تقول جُعلت فداك. في مُحْرِم قتل صَيّْداً ؟. 

فقال الإمام عليه السلام, على البديهة : 

قتلّه في حل أو حرم ؟. 

عالماً كان الْمُحَرِمٌء أو جاهلاً ؟. 

قتله عمداء او خطأ؟ . 

حرا كان الْمُحرِمٌ» أو عبداً ؟. 

قرا كانى أز كيرا 9 

مبتدئاً بالقتل, أو مُعيداً ؟. 

من ذوات الطير كان الصيدٌ , أم من غيرها ؟. 

من صبغار الصيّد ‏ أم من كبارها ؟ . 

مصرا على ما فعل. أو نادما ؟. 

في اللَّيل كان قتلّه أم في التّهار؟. _ 

مُحْرِماً كان بالعمرة إذ قتّلهء أو بالحجّ كان مُحرماً ,2 ؟. 

ففرّع عن السؤال أَحَدَ عَشَرَ إشكالاً تقتضي حوالي عشرين فتوّى ريا كان 
جناب ١‏ القاضي » لا يعرف إلا بعضها القليل. 


4 وتحف العقول ص «#-888 ومناقب آل ألي طالب ج‎ ٠١١-98 أنظر الاختصاص ص‎ )١( 
598 وحلية الأبرار ج؟ ص 105 إلى ص 107 والمحجة البيضاء ج 4 ص‎ 881-88١ ص‎ 
٠١5 والصواعق المحرقة ص‎ 7١* إلى ص‎ ٠. والإرشاد ص‎ ١16 وكشف الغمة جح“ ص‎ 
ص !77-1 والاختصاص ص 14 وتجده‎ 60٠ وإعلام الورى ص 7-770 وبجار الأنوار ج‎ 
.110-14114 ص‎ ١ مفصلاً في الاحتجاج للطبرسي ج‎ 
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ولذلك أخذ سربالٌ الْجَلالة ينكشطٌ عن حضرة القاضي» 
وأخذت لانن الوغوة قباء كذوات ثناها أمام ناظريه » 


وأرتج عليه برتاج صفيق صفيق.. وبان في وجهه العجز والانقطاع. . 
ولجلج « قاضي الأرق و عق نات لأهل المجلس عجره وتعيلة ابن يدي 
«قاضى السماء »)!. 


وخنس جهل قضاة السلاطين الحاكمين.. أمام علّم قاضي أحكم الحاكمين!. 

وَيُؤْسَى لشهود الزور ؛ 

ونْعْمَى للذرّية التي رَكَاها الله بالتطهير ! . 

.. فقال المأمون ‏ بعد استغلاق القول على قاضيه, وبعد انبهار أعوانه وذويه -: 

و الحمد لله على هذه التّعمة والتوفيق لي في الرأي . 

مم نظر إلى أهل بيته « الكرا م ؛ وقال هم: أعرفتم الآنّ ما كنتم تنكرونه ؟!! 

مم أقبل على ألي جعفر عليه السلام» فقال: 

أتخطب يا أبا جعفر ؟ . اخطبْ لنفسك جُعلت فداك.ء وأنا مزوّجك أَمَّ الفضل 
- ابنتي - وإن رغم قومٌ لذلك!. 

فقال عليه السلام : نعم يا أمير المؤمنين,07) 


وفي صبيحة اليومٍ التالي ري الخليفةٌ في مجلسه. ورجال حاشيته من حوله 
وكان يتصدّر المجلس الفتى العريس.. نعم العريس في ذلك الْقّسر بكر - 
فافتتح الخليفة الكلام بقولة بليغة توس يا" الكاضرون»:وامطريك ها الأسرة 
العباسية . إذ قال: 


010 أنظر مع المصادر السابقة : تذكرة الخواص ص 57١‏ والكامل لابن الأثير ج 5 ص ١101- ١617‏ وني 
بجار الأنوار ج ص 75 ذكر أن سبط ابن الجوزي في تذكرته ص ٠ ٠”‏ قال: زوّجه ابنته 
قبل وفاة أبيه الرضا عليه السلام. وهذا وهم لأنه كان يومئذ لا يزال في السابعة من عمره. ٠‏ وحينه 
سمّاها على اسمه في حياة أبيه عليه| السلام. أما عقد القران فتم سنة ٠١0‏ هجرية وكان في التاسء 
وأشهر , ولكنه لم يأخذها إليه إلا في سنة 5١6‏ هجرية, والله أعام. 
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«الحمد لله الذي تصاغرت الأمورٌ لمشيئته, 

ولا إله إلا الله إقراراً بربُوبيّته, 

وصلَى الله على خمد عبده وخيرته . 

أما رع: 

فإنَ الله جعل النكاح الذي رضيّهُ لكئال سبب المناسبة . 

ألا وإني قد زوّجت «زينب» ابنتي من جمد بن عل بن موسى. الرضا. 
وأمهرناها عنه أربعمئة درهم» 

فخيّم وجوم هائل على الحضور .. وصعقُوا للمفاجأة!. 

.. وقطع الوجومً مبوض العريس الفتى ليقول: 

«الحمد لله إقراراً بنعمته, 

ولا إله إلا الله إخلاصاً لوحدانيّته . 

وصلَى الله على مد سيّد بريّته » والأصفياء من عترته. 

أما تغداء 

فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام , فقال سبحانه : 
«وأنْكِحوا الأيَامى منْكُم وَالصّالِحِينَ مِنْ عبَادكمْ وَإِمَائْكُمء إن يَكُونُوا فُقرَاءَ 
يعْنِهِمُ الله من فَضله » واللهٌ وَاسمٌ عَم © 0©. 

م إن مّد بن علي بن موسى, يخطب أَمَّ الفضل بنت عبد الله المأمون» وقد بذل 
لما من الصّداق مهر جدته فاطمة بنت همد . وهو حٌسمئة درهم جياداً . فهل 
زوجتني يا أمير المؤمنين بباء على هذا الصداق المذكور ؟. 

فقال المأمون: 

نعم قد زوّجتك يا أبا جعفر أمَّ الفضل ابنتي على الصداق المذكور , فهل قبلت 
النكاح ؟ 

قال أبو جعفر عليه السلام : 


.#19  رونلا‎ )١( 
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قد قلت للك وزضيت 001 

وهجمت مظاهر الأفراح.. حين انفجر بركان آخرٌ.. من نوع آخرّء ذي 
طغيان. 

إذ برزت معالم العرس الملوكي.. 

وانطلقت حناجرٌ خدم القصر تقلّد الملأحين» 

إذ يوا في باحة القصر سفيئةً مصنوعة من الفضّة. 

مشدودةٌ بحبال من الإبريسم .. تسير على عَجلة.. وهي مملوءةٌ بالطيب والعطور . 

فأمر المأمونُ الخاصة بالتطيّب.. مم أمّر من بعدهم العامّة بذلك. 

وتلا ذلك تَقَاطرٌ إلى ما حول الموائد الشهيّة, والولائم الفاخرة التي صّفْتَ في 
ردهات القصرء فأكل الجميعٌ بعد أن تطيّبوا وتعطروا: 

نم خرجت بعد الفراغ من الأكل, هدايا وجوائز لتوزع من الغد بحسب مراتب 
0 

وإذ حان الموعدٌ, اجتمع الناسُ وسائرٌ القرّاد والحجّاب» والخاصة والعامة , 

للتهنئة والتبريك . . فأخرجت ثلائةٌ أطباق مت القّفة: “قينا ادق يتك 
وزعفران.. معجون في أجوافها رقاعٌ مكتوية : 

ياموال جزيلة , 

وغظنا بحقء 

وإقطاعات عقارية.. 

أمر المأمون بنثرها على القوم من خاصّته. فكان كل مَن وقع في يده بندقة 
يُخرج الرّقعة التي فيهاء ويفوز بما كتب له في الصك! . 


)١(‏ بجحار الأنوار ج 0٠‏ ص 75 وص 77-075 وإعلام الورى ص 551 إلى 788 ومناقب آل أني 
طالب ج 1 ص 585 نقلاآً عن تاريخ بغداد للخطيب» ورواية عن يحبى بن أكثم قاضي قضاة 
المأمون. وانظر الارشاد ص 804-799 في حديث طويلء وتذكرة الخواص ص 96١‏ والأنوار 
البهيّة من ص 5١8‏ إلى ص ١١0‏ وحلية الأبرار ج١٠‏ من ص 1١05‏ إلى ص 107 بتفصيل» 
والمحجة البيضاء ج ؛ ص 595-790 وص 5199 وكشف الغمة جا ص ١17‏ وص ١11-١10‏ 
وص ١5١‏ والصواعق المحرقة ص ٠١5‏ وإعلام الورى لاسي كرون والاختصاص من ص 98 
إلى ص ٠١١‏ وتحف العقول ص +88 +78 وبعض المصادر السابقة لهذا الرقم. 
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ثم وضعت البلدّر... فثثر ما فيها على القواد وغيرهم, 

فانصر ف الناسْ وهم أغنياء بالجوائز والعطاياء 

م فاضت أريحيّة المأمون فتقدّم بالصدقة على كافة المساكين, 

كان غرس.. قل نظيرة ف العالمان ,0 

لي 

أجل . كان عرس تَحلّى فيه البذخ والسرّفء 

وفاض فيه السرور. والحبور. 

وكان قران امتحان .. لسفير الرّحمان. . وترجمان القرآن! . 

وتم زواج نادر لمثال في مراسم الفخامة والضخامة والأبّهة والبذخ والبذل غير 
المحدود !. 

وما درى أحدٌ ‏ غير الإمام عليه السلام ‏ أنه تّ اغتيال الإمام. وضع في 
قفص - هو بالحقيقة - للاتهام , وإن كان ذهب الإخراج!. 

ذاك أن القران ب بحدّ ذاته - كان قران لعبة سياسيّة مفضوحة, ينتظر المأمون 
أن يجيء فيها حساب الحقل على حساب البيدر ! . 

ونه امتحان فقهيٌ, ذهبت فيه تخمينات عِبَّاسبّي الخليفة أدراج الرياح » 

إذ كان امتحاناً خلقياً.. سقطت فيه خَلقيةٌ احكم. وفقاهة قُضاة القصر. 

بل هو امتحان إنساق.. رسب فيه «سيّد القصر»... وارتفع فيه الإمامٌ إلى 
مصافٌ الصّفوة من الأولياء . والأنبياء » والرّسل! . 

لأنه دخل إلى قصر الم .. ليفضح الظالمين.. 


أ ذَنْبُ الإمام دنؤقرر اغقالةت فهو كونه إماماً يقيناً » من أئمّة أهل البيت 


)01 أنظر بحار الأنوار ج 0٠‏ ص 75 وهو كذلك في الإرشاد ص 705-585 والاختصاص ص ٠١١‏ 
وتحف العقول ص 4م والمحجة البيضاء ج ؛ ص 5١٠١‏ وكشف الغمة ج ٠‏ ص ١40‏ إلى 
1 وإعلام الورى ص + والاختصاص ص ٠٠١-44‏ وتجده مفصلاً في الاحتجاج للطبرسي 
ج ” ص 2410. 
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الهاشميّ الألَى تولّى الحاكمون إبعاةهم عن الناس, وعَرْلَهِمٍ عن مراتبهم.. بالقتل !. 

والذي يلفت النظر في مظاهر هذا العرس. أن « خليفة المسلمين» يبذر مال 
المسلمين » ويَهَبُ أرض خراج المسلمين إلى القوّاد والأعوان والممكّنين له سلطاته, 
في حين ١‏ أن أمير المؤمنين عل بن ألي طالب عليه السلام, كان يكنس «١‏ بيت 
المال» كلّ يوم جمعة ‏ بعد أن يكون قد قنسّم جميع ما فيه على مستحقيه» وحَرَمَ 
نفسة -) 

م يَنضحُه بالماء بعد الكنس » 

ثم يقول: تشهدان لي يوم القيامة ,7 . 

َلَم يكن أمير المؤمنين عليه السلام ليستأثر بشيء من ١‏ مال المسلمين» لنفسه بل 
م يكن يددع يوم المجمعة التالي يأقي وفي ٠‏ بيت المال» شية, وفي الناس ذو حق.. 

وما قسسّم المال على الحاشية ولا على الأقرباء أيّها « المأمون» على أموال الأمة. 
ولا على الأعوان!. 

وما من أحد في المخلوقين يملك ناصية الإيمان إل الإمامٌ عليه السلام » 

لأنه النبراسٌ السماويّ الذي يستضىء به راد الإسلام والإيمان في أرض الله. 

© 

ومضى نهارٌ العرس قصيراً .. لأنه ضاق بما جرى فيه من معالم الفرّح!. 

ولكنه لم تغب شمسّه إلآّ وقد أصبح الخيطٌ بأيدي النّساء .. والنساء إذا سكن 
خبوط الْحَنْكْء ووقفنَ على خط الأحداث؛ أحكمن لعبةَ التحريك!. 

فسريعاً ما نبضت عمّة العروس رافعةً رأسها.. بارزةٌ إلى الميدان» لتمارس حبكة 
النسوان.. فأرسلت بياسر ‏ خادم القصر المقرّب ‏ ليستأذن على الإمام العريس 
ويقول - بحسّب رواية ألي هاشم بن القاسم الجعفري -: 


(1)" أنظر الوسائل م ١١‏ ص ١.‏ وسائر الكتب التي عرضت لسيرة خلافته (ع) في الكوفة. 
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ا ستدناء نان مدقا اء عقن لحت الامو د عدا فلك فى للضي إل 
١‏ ستنا» أَمّ الفضل . 

فقال الإمام ‏ عليه السلام - للخادم : قل ها : أقبل علينا بالّحب والسّعة. 

ووافت أَمٌ جعفر. فاستأذنت عليه قبل استئذانها على أَمّ الفضل. ودخلت 
لحت عله راان و دعومل برق ينا لد اح اا الي اخأ 
له: 

املق ني أحب ا أراك مع ابنتي في موضع واحد, فتقرَ عيني وأفرح, 
وأعرّف أمير المؤمنين اجقاغكما » فيفرح. 

فقال ‏ عليه السلام _: ادخل , فإني على الأثر . 

فدخلت. ودخل الإمام عليه السلام» والستور تهال نين بديه.: 

ولكنه. ما لبث أن خرج راجعاً وهو يقول: قَلَمًا رأيْتهُ أكْبَرْتَهُ!. 94" مم 

وخرجت العمّةُ - مذعورةً للمفاجأة - تتعثّر بذيول الْخَببة لفرط الدّهشةء مم 
قالت: يا سيدي. أنعمت علي بنعمة لم تتمها بالجلوس؟!. 

فقال عليه السلام: #أتى أمرٌ الله قلا تَستَعْجِلُوهٌ. .224 إِنَّه حَدَثُ ما لا يَحسن 
معه الجلوس . فارجعي إلى أمّ الفضل فاستخيريها عنه, فإنّه من مر النساء . 

- ذلك أن العروس أخذتها الدّهشة من هيبة الإمام عليه السلام؛ وصعقها 
جماله وشعاعٌ هالة الثور المحيط بطلعته المشرقة. فجاءها ما يجى+ النسوان في غمرة 
هذه المفاجأة الْمُذهلة. وأصابها ما أصاب ٠‏ صويحبات يوسف» عليه السلام من 
30 . فتقطعت نياطً قلبها وحدّث ما لا حُكمَ لها عليه!. 

ودخلت عليها العمّة. وعادت خائبة.. لأن العروس اعترفت للا بما قاله عنها 
الإمام عليه السلام . وقالت: يا عمّةُ. وما أَعْلَمَهُ بذاك مني ؟!! 


000 يوسف- ١  لحنلاو ”١‏ » وانظر المصادر التالية هذا الرقم . 
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فقالت لما: وما هو يا بُنيّة؟. ظئنت أنه رأى في وجهك كرهاً فرجع !. 

قالت: لا والله يا عمّهُ ما رأى كُرهاً.. ولكن. كيف لا أدعو على ألي وقد 
زوجني من ساحر ؟!. 

فقالت لما عمَّّها : لا تقولي هذا القول» فليس رأيْ أبيك فيه, ولا في أبيه قبلّه. 
رأيتك.» فا الذي حدّث؟!. 

قالت أ الفضل - العروس -: والله. يا عمَّةٌ إِنَّهِ نا طلع عَلَيَّ جماله. حدّث لي 
"تسويك للقناء قورت سي إلى انراق وصحسها: 

فَبّهِنَت العمّةٌ من قولحا. وخرجت توا فدخلت على الإمام عليه السلام » وقالت: 

يا سيّدي» تعام الَغيب !. 

قال: لا . 

قالت: فنزل إليك الوحي ؟ 

قال: لا. 

قالت: فمن”ا ين لك عَلْمْ ما لا يَعلمّه إلا الله وهي؟!! 

قال: وأنا أيضاً أعلمّه. مِنْ علّم الله عِلْمّناء وعن الله تُخبر . 

قالت : يا سيّدي» وما كان إكبارٌ النسوة اللّواقي خرج عليهن يوسف؟. 

قال: هو ما حصل لأمَّ الفضل من الْحَيض )27 . 

© 

«ثم لم كان ضحى النهار التالي لليلة الفرح» كان أول المهنئين للإسام علينة 
السلام, أبو هاثم الجعفري الذي دخل عليه وقال: يا مولاي, قد عَظْمَت علينا 
برَكةٌ هذا اليوم . 

فقال عليه السلام : يا أبا هاشم , عَظُمَتَ بَرّكات الله علينا فيه. 

قال: نعم, يا مولاي. فا أقول في اليوم ؟ . 

فقال: تقول فيه خيراً » فإنه يُصيبك . 
)١(‏ بحار الأنوار ج 6٠‏ ص 86-88 وإثبات الهداة ج 7 ص 199-198 وحلية الأبرار ج ١‏ 


ص 4١3-410‏ وهو في مصادر أخرى متعددة عرضت لتفصيل ذلك الزواج. 
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قال: يا مولاي, أفعلٌ هذا ولا أخالفُه. 

قال عليه السلام : إذاً ترشّد ولا ترى إلا خيراً ,09. 

وقال الحسين المكاري : 

«ودخلت غل أي جعفر ببغداد وهو على ما كان من أمره ‏ أي من النعي 
والإقامة في قصر الخلافة ‏ فقلت في نفس : هذا الرجل لا يرجع إلى موطنه أبداً. 
وما أَعْرَف مَطْعَمه!. - أني ما أكثرةٌ وأطَيَبَهُ وأحستة -. 

فأطرق - الإمام ‏ رأسه ثم رفعه وقد أصفرّ لونّه فقال: 

يا حسين. خبز شعير » وملحّ جريش في حَرَم رسول الله أَحَبٌ إليّ مما تراني 
فيه( 

ذاك أن الدّنيا ‏ بما فيها ‏ لا تساوي عند الأثمّة جَناحَ تعوضة. 

© 

ل أفراح القران ‏ عَقيب التجنّي في الامتحان ‏ على الشكلين اللذين رأيناء 

وني ذَّينك المكان والزمان, جمع المأمون علاء دولته. وفقهاء إمارته. ووزراءه, 
وقُوادهء والأعيان وبعض الخاصة, وأمر أن يجلسوا بحسب مراتبهم. ثم قال لأني 
جعفر عليه السلام : 

إن رأيت» جُعلت فداك., أن تذكر الفقة في ما فضّلتَهُ من وجوه قتل الْمُحرم 


الصيد . لِتَعْلَمَهُ ونستفيده. ‏ أي ما سأله عنه يحبى بن أكثم يوم الامتحان -. 
فنظروا ‏ جمعيهم - إلى ذلك الفتى الكري. المتربّع على عرش من العروش التي 
أعدّها الله تبارك وتعالى لاظهار عظَّمته وقدرته في نصرة أنبيائه وأوليائه» حين 
يعترض أهل البهتان مسيرتهم في إظهار أمره. وحين ينالون من قُدسيّة إرادته عر 
وعلا بالتعدي على حرماته وكرامة أصفيائه . 
فهالهم ما رأوا فيه من روح المحمّديّة والعلويّة» ومن روح النبوّة والوصيّة, 


)010 بحار الأنوار ج 0٠‏ ص 79 وتحف العقول ص 478 . 
(؟) بمجار الأنوار ج 0٠‏ ص 48 ونختار الخرائج والجرائح ص 8١؟.‏ 
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مجسسدتين تحت هالة تشع من سّمرة المخلوق المجتبى ‏ العظم, الذي أرادوا فبارقه 
تحدياً لضع الله تعالى في هذا البيت المطهّر فبهرهم الجر المحيطٌ به من الطيبة 
والرهبة .. قبل أن يتكلم ! . 

سد ا لس عرسي 

يُصيبهم الفشلٌ والخذلان - إذ : الحق أحَق أن بتع - وإذ هم عاك قرار الويسيوت 

يعرفون قَدْرَ أهل هذا البيت وحقهم. ولكنهم «يُرِيدُونَ أن يُطفعُوا نُورَ الله 
بأَفوَاههِمْ وَيَأبَى الله إلا أن يتم نُورَهُ!.274. فاستولت عليهم الرهبة واحتبسوا 
انفاسهم حين قال ابو جعفر عليه السلام : 

' 0 

إِنَّ الْمُحرم إذا قتل صيداً في الحل, وكان الصيد من ذوات الطيرء وكان من 
كبارهاء فعليه شاة» 

فإنْ أصابه في الْحَرم فعليه الجزاء مضاعفا . 

وإذا قتله في الحرّم فعليه الحمّل وقيمة الفرخ. 

فإذا كان من الوحش ., وكان حمارَ وحش .ء فعليه بقرة» 

وإن كان نعامة فعليه بدنة. ١‏ 

وإن كان ظبياً فعليه شاة. 

وإن كان قتلَّ شيئاً من ذلك في الحرّم, فعليه الجزاء مضاعفاً , هدياً بالغ الكعبة. 

وإذا أصاب الْمُحرم ما يجب عليه الْهَدْيُّ فيه. وكان إحرامه بالحج؛ تحرهُ 
بمنى » 

وإن كان إحرامّه بالعمرة» نحره بمكة. 

وجزا الصيد على العالم والجاهل سواء » 

وفي العمد عليه الماثم » 

وهو موضوع عنه في الخطاء , 


."9- التوبة‎ )١( 
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والكمّارة على الْحْر في نفسه, 
والصغيرٌ لا كفارة عليه 
والنّادمٌ يُسقط عنه نَدَمُهُ عقاب الآخرة» 
والمصرّ يحب عليه عقاب الآخرة )7 . 
© 
ف «انظر كيف نبي لَهُمُ آلآيات, ثم انْظر أَنَى يُؤْفَكُونَ 0019" . 
وبذلك بسط الإمام عليه السلام - على مسامعهم - تسم عشرة فتوى تفرّعت عن 
سؤال قاضى القضاة » 


1ه 


فتفتحت أساريرٌ وجوه قليلة, 

وقطر 2 وتقيئّتضت وجوة كثيرة. 

ترات وطوو نسي 

وو الكرة ف ال ب لصالح المأمون مر كانه بعد أن فاز بالضرية 
الأولى» فقال ليحبى بن أكثم: اطرخ على ألي جعفر, مد بن عل ارضاء مسألة 
قائة لعلك تقطكه فته 

فنهض العبد المطيع يتعثر بأطراف ثوبهء وركع بين يدي الإمام الفْتى عليه 
السلام . وقال ممتثلاً أمر سيّده: 

يا أبا جعفر , ما تقول في رَجُل نكح امرأة على زِنّى أُيَحِلَّ له أن يتزوّجها ؟ . 

فقال عليه السلام: يِدَعْها حتى يستبرنّها من تُطفته ونُطفة غيرهء إذ لا يُوْمَنْ 
)0 الاختصاص ص ٠٠١‏ وتحت العقول ص +777 ومناقب آل أني طالب ج 4 ص 581-88٠‏ وحلية 


ص ١59-١16‏ والإرشاد ص ٠٠.7‏ والاحتجاج للطبرسي ج ؟ ص 110 . 
(؟) المائدة ‏ 6ل9. 
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منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حَدثاً كما أحدثت معهء ثم يتزوّجها إذا أراد. 
فإنَا مََلُّها كَمتلٍ تَخلة أكلّ رجل منها حَراماً » ثم اشتراها فأكل منها حلالاً ‏ 7". 

فوجم الشيخ. . وهيمن على الكل جوٌ التعظع للبديبة الرشيدة» وللنموذج الريّاني 
الكبير الظاهر في هذا الفتى ‏ الْمُعجز !. 

ثم قطع الصسّمت صوت المأمون الذي قال: 

أحسنت يا أبا جعفر, أحسن الله إليك!. فإنْ رأيت أن تسأل يحبى عن مسألة 
كبا سألك. 

فاحمرً وج القاضي ء واخضر, واصفرً.. واربد, ثم اسودّ وتمغر وكاد أن يسمع 
أزيرٌ صدره رعباً من الورطة التي زجّه الخليفةٌ فيها. 

وأدرك الإمامٌ عليه السلام حرج موقف القاضي» فقال يخيّره بأُطف: 

أسألك ؟ . 

فم يد يحب بدا من القول: ذاك إليك جعلت فداك. 

م وجد منفذاً للهروب والخلاص فقال متمّاً: فإن عرفت جواب ما تسألني 
عنه. وإلا استفدته منك . 

شأنه في موقفه شأنُ سّحّرة فرعون كا اتّضحت لهم آيةٌ ربّهمء فآمنوا بها 
«وألقي السّحرَةٌ سَاجِدِينَ» قَالُوا : آمَنَا برب الْعَالَمِينَ رَبّ مَوسى وَهرون © 7). 

وإذ ألقى الْمُفْتي السلطائي الخطيرٌ عصاهء وأظهر إِمِانَهُ علناًء قال الإمامٌ عليه 
السلام : 

أَخْرْني عن رَجُل نظر إلى امرأةٍ في أول النهارء فكان نظرّه إليها حراماً 
عليه : 

فلم ارتفع النّهارٌ حلّت له 

فلمًا زالت الشمسْ حَرّمت عليه, 


)١(‏ تحف العقول ص 770 وغيره من مصادر بحثنا 
(؟) الأعراف  158-1١٠١‏ والشعراء ‏ 48-141 . 
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فلمًا كان وقت العصر حلَّت له 

فلمًا غربت الشمس حَرّمت عليه 

فلمًا دخل وقت العشاء الآأخرة حلت :له 

فلمًّا كان وقت انتصاف اللّيل حَرّمت عليه 

فلمًا طلعّ الفجرٌ حلت له. 

ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلت له؟ وحَرّمت عليه ؟ !2001 

ولكأنّه سمع همس القاضي الذي يحول في صدره ويَعتمل به فكره قائلاً 
بتعجّب فوا بينه وبين نفسه: 

امرأةٌ وعدن تحل لرجل واحد. أربع مرّات في اليوم » وتحرم عليه أربع 
مرات في ذلك اليوم؟!! هذا عَلْمّه عند ربّي. ولا يُحيط به فقهي.. ولا فقهُ 
أحد !. 

وهل هذا من الْمِدْع في الشرع ؟ . 

أم أنه لم يَنزل به حكم؟. 

هذا مما لا يَعرفه إل مَن كان علّمّه من علّمه تعالى!. 

آم الْحُضور.. فَعَلاهم صمت أهل القبور.. وانزووًا في زوايا المجلس 
كالخشب المستّدة» وكالصخور!. 

وتقوقعَ كل الْجُلّساء على أنفسهم. كالخنافس, رغم أن الإمام عليه السلام فتحّ 
على الجميع بابَّين للتفكير بِالْمَخرجٍ حين قال: 

ما و حال» تلك المرأة؟ . 

وعاذا حلت له وعرمت عليه #: 

لأن للنساء حالات كثيرة... وللتحليل والتحريم - في شرعنا - فروعٌ أكثر.. 
)١(‏ مناقب آل ألي طالب ج؛ ص 78١‏ وتحف العقول ص 80“ والمحجة البيضاء ج 4 ص 7٠٠١‏ 


وكشف الغمة ج ؟ ص 57 ١‏ والإرشاد ص”507-70 والصواعق المحرقة ص ٠١5‏ وإعلام الورى 
ص 737" والاحتجاج للطبرمي ج 7 ص 157-1450 . 
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وكان ينبغي هم أن يحاولواء لو لم يكونوا بين يدي الإمام عليه السلام!. 

فوجوة» المرعتب هم سُدّت عليهم منافذ التفكير . . وكان « الشيخ يحى ا أول 
مَن لَمْلَمَ شتاته بين الحاضرين واعترف بالعَيّ فقال للإمام عليه السلام بصراحة: 

لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال, ولا أعرف الوجه فيه. فإن رأيت 
أن تفيل ا, 

وشمت اللمأمون بأقاربه - خاصة ‏ وبجميع مَن لَفْتهم الخيبة وباؤوا بالفشل !. 

وجاء دور كرّم خلق الإمام الفتى. ودورٌ ما برأه الله تعالى عليه من الطيبة 
والجدارة بحملٍ أمره حيث جعله عَيبةً علْيِه» فقال عليه السلام : 


هذه أَمَةٌ لرجل من الناس: 

نظر إليها أجنيٌ في أول النهار فكان نظرّه إليها حراماً عليه, 
فلمًا ارتفع النهارٌ ابتاعها من مولاها فحلّت له 

فلمًا كان عند الظّهر أعتقها: فحَرمتث عليةع 

فلمًا كان وقت العصر تزوَّجهاء فحلّت لهء 

فلمًا كان ؤقت المقرب أظاهر مها فكرقت غليه: 

فلمّا كان وقت العشاء الآخرة كفّر عن الظهار. فحلّت له 
فلم كان نصف الليل طلّقها واحدةً, فحرّمت عليهء 

فلم كان عتدا التكر راحتها' فحت 1ه( 


ا 


© 
فقد كلّف الإمامٌ عليه السلام قاضي السلطان أنْ يَستخرج مح البعوضة !. 
وأنْ نُكلّف خاطر ذلك القاضي أن يعلّم كيف تحل امرأةٌ واحدةٌ لرجل واحدٍء 
أربع مرات في اليوم, وكيف تَحْرّم هي ذاثهاء عليه هو ذائه؛ أربع مرات في ذلك 
اليوم. هو تكليف فوق مقدوره. وعبء لا يقوم به إل مَن كان كالإمام يرق 
العلّمَ زقا. ويُرْقَدٌ بالإهام .. 
)01 أنظرر جميع مصادر الرقم الذي قبل السابق. 
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وقد كان المأمون يتمنّى ويعمل جاهداً في أن يقطع الإمامّ عليه السلام ولو 
بسؤال. وَيُعْبِيَهُ ولّو بجواب, ويهتبل كل فرصة ليُحَرجَهُ فيَخْرجَهُ عن حل المعقول. 
فق نه علا : ولكنه كان يبو بالخسران.. وتَشِيلٌ بالإمام ‏ الصغير» كمَهُ 
الميزان! . 

فالمأمونُ لم يَقعد عن رغبته في إبطال علم الأئمّة ليربح المعركة في خصومتهم 
ويحتث شجرتهم. وكان منذ أيام أبيه الرضا عليه السلام يحلب جهابذة المتكلمين من 
أهل الْفِرّق ليُجلب عليهم ويّقطع حُجتهم ويُعجزهم ولو بسؤال واحد !. 

آَيةٌ ذلك أن الدعوة الإمامية لم تكن لتؤثّر في نطاق حكم العباسيين تأثيراً ظاهرياً 
فحسب. بل كانت ثري حُكمَّهم باطلاً. وتهدف إلى هدم كل ظَمٍ وطغيان مه] 
كان نوعهء ولاماتة الباطل وإحياء الحق وإعادة أمور الدين إلى نصابها.. فكان 
المأمون يرى في إمامة هذا « الصغير » خطراً داهاً يتحدّاه بعد إمامة أبيه « الكبير » 
لأن الأمر سيبدو للعام والخاصٌ بشكل ١‏ إمامة ‏ معجزة» قذفتهم بها السماء ! . 

فلا بد لما من التصدي .. والتحدّي. 

َلْيجمع العلماء المخالفين, والفقهاء غير الموالين من هاهنا وهاهنا لبُعجز هذا 
« الصغير ».. الخطير !. ويورّطَة بأية وسيلة كانت.. 

.. وعلى هذا الأساس نفخ قاضِيّهُ يحبى بن أكثم بالعصبية الحاقدة ‏ التي كانت 
مستفحلةً في ذلك العصر ‏ حتى جعل كرشّة كالبالون, وعقد بجلساً حافلا بالناس 
تنحنح فيه القاضي ١‏ الوارم » وترنّح وتواقح فاستأذن ‏ من الخليفة والإمام ‏ وقال: 

وما تقول'يا ابن رسول الله في الخبر الذي روي : أنه نزل جبرائيل عليه السلام 
على رسول الله يليم وقال: يا عمد : إن الله يُقرئك السلام ويقول لك: سّل أبا بكر 
هل هو عنيّ راض ٠‏ فإني عنه راض ؟ . 

فقال أبو جعفر: لست بِمُكر فضل أني بكرء ولكن يجب على صاحب هذا 
الخبن أن يأنكن: فال احير الذي قالهرَول عل في حجة الوداع : 

وقد كَتْرَتْ عَلَنَ الكذابة» وستكثر. فمّن كذب عَلَيَّ متعمّداً فَلْيتبوَا مَفْعَدهُ 


إبضض 


من النار. فإذا أتام الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنت فا وافق كتاب الله 
ومُنتي فخذوا به. وما خالف كتاب الله وسنت فلا تأخذوا به». 

وليس يوافق هذا الخبرٌ كتاب الله. قال الله تعالى: #وَلَقَدْ خَلَقْنَا الانْسَانَ 
وأكم نه لرترتن ع ننه رقن اق إلند بن حزل. لزيد الم اهددر 
وجل خَفِيَ عليه رضا أبي بكر من سخطه حنَّى سأل من مكنون سرّه؟!. هذا 
مستحيل في العقول. 
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ن مثل أبي بكر وعْمَرَ في الأرض كمثل جبرائيل 

فقال: وهذا أيضاً يجب أن يُنظر فيه. لأن جبرائيل وميكائيل ملكان لله 
مقرّبان لم يَعصيا الله قط. ول يفارقا طاعتّهُ لحظةَ واحدة.. وها قد أشركا بالله عر 
وجل وإن أسام| بعد الشّرك. وكان أكثرٌ أيامها في الشّرك بالله. فمحالٌ أن 

قال يحبى : وقد روي أنما مدا كهول أهل:الجنةف] تقول فيه 

فقال عليه السلام : وهذا الخبر تحال أيضاًء لأن أهل الجنّة كلّهم يكونون شباباً. 
ولا يكون فيهم كهل. وهذا الخبرٌ وضعَةُ بَنو أميّة لمضادّة الخبر الذي قال رسول الله 
َل في الحسن والحسين بأنبها سيدا شاب أهل الحنة: 

فقال يحبى بن أكثم : وروي أن عُمر بن الخطّاب سراجٌ أهل الجنّة. 

فقال عليه السلام : وهذا أيضاً محال لأن في الجنّة ملائكة الله المقرَبينء وآدمّء 
تعدا وجميع الأنبياء والمرسلين, لا تضيىء بأنوارهم حتى تضيء بنور عمر؟. 

فقال يحبى : وقد روي أن الس لسّكينة تنطق على لسان عمر. 

فقال عليه السلام: لست بمُنكر فضائل عُمرء ولكن أبا بكر أفضل من عمرء 
)١(‏ ق-5ا1. 
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فقال يحب : قد روي أن الني َيه قال: لو لم أبعث لَبْعثْ عمر. 

فقا لبه السلام :تقار الله أصدق من هذا الحديث. يقول الله في كتابه 
«وَإِذْ أَحَذَنَا مِن النبينَ مِيتَاقَهُم ومنك. ومِن توح 274.. فقد أخذ الله ميئاق 
النبييّن. فكيف يمكن أن يبدل ميثاقة؟. وكان الأنبياء لم يُشركوا طرفة عين , 
فكيف يُبعث بالنبوّة مَن أشرك وكان أكثرَ أيامه مع الشّرك بالله. وقال رسول الله 
20 نينت وآدمٌ بين الوح والجسد ؟!! 

قال يحبى بن أكم : وقد روي أن الني ليه قال : ما احتبس الوح عنّي قط 
إل ظننته قد نزل على آل الخطّاب . 

فقال عليه السلام : وهذا محال أيضاً. لأنه لا يجوز أَنْ يشك النبي لله ف 
فوقس قال اله ا «أد يصْطفي من الْمَلآئِكٌة رُسُلاء وَمِنَ الثاس 74 .. 
فكيف يمكن أن تنتقل النبوّة تمن اصطفاه الله؛ إلى مَن أثرك به؟1 000 

قال يحبى بن أكثم: روي أن النيّ عَيليهُ قال: لو نزل العذابُ لَمَا نَجا منه إلا 
عمر. 

فقال عليه السلام : وهذا محال أيضاً. إن الله تعالى يقول: #ومَا كَانَ الله 
ليعَذْبَهُم وَأنَت فيهم, وَمَا كَانَ الله مَعَذْبَهُمْ وَهُمْ ْمْ يَسْتَغْفْرُونَ 7# . فأخبر سبحانه 
أن لا يعذّب أحداً ما دام فيهم رسول عَرَليُ » وما داموا يستغفرون الله تعالى »9 . 

ورأى ذلك المأمون. وسمع.. 

ونظر إلى البعيد البعيد فرأى إمامة هذا «الإمام الصغير» أخطرّ من إمامة 
الكبير . . لأنّها في غاية التسديد والتأييد .. ولا يقوم لها شيء!. 


)10 الأحزاب -/7. 

. 70 الحج-‎ )١( 

. 8  لافنألا‎ )*( 

(1) بمجار الأنوار ج 0٠‏ ص ٠١‏ إلى ص 8 وهو في الاحتجاج للطبرسي ج ؟ ص 444-457 وأنظر 
حلية الآبرار ج ؟' ص 477 . 
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وإذا هو لم يلجأ إلى اغتياله واغتيال أتباعه ‏ عاجلاً ‏ استفحل أمره وكثر 
القائلون بإمامته . . وكان ما لا تُحمد عقباه ‏ آجلاً -.. 

ورأى غير المأمون ذلك أيضاً. وتنبّهوا إلى عمق تأثيره عليه السلام في العقول» 
وإلى قّدرته الفائقة على كسب الوقت لإظهار الحق الذي هو عليه, والباطل الذي هم 
عليه. . فخافوا جميعهم ‏ أن تَفسد أحدوئتُهم لدى الناس.. 

© 

ولذا أقبل المأمون على مَن حضره من أهل بيته فقال لهم : 

هل فيكم من يُجيب على هذه المسألة بمثل هذا الجواب, أو يعرف القول فيا 
تقدّم من السؤال؟!!. 

قالوا: لا والله. إن أمير المؤمنين أعمٌ بما رأى. 

فقال المأمون: ويحكم, إنَّ أهل هذا البيت خُصُوا من الْحَلق بما ترون من 
الفضل . 

وإِنَّ صِغَرَ السن لا يمنعهم من الكمال. 

أمَا عَلمتم أنَّ رسول الله يلي افتتح دعوتّة بدعاء عل بن أني طالب عليه السلام 
وهو ابن عشر سنين. وقبل منه الإسلامء وحكم له به وم يَدْعْ أحداً في سله 


م 

وبايع الحسنّ والحسينَ عليها السلام وها دون الست سين ولم يبايع صبياً 
غيرّه] ؟. 

وَل تعلمون الآنَ ما اختصّ الله به هؤلاء القوم » 


0 
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وأنّهم دري بعضها من بعض . يجري لآخرهم ما يجري لأرَّهم ؟!. 


قالوا: صدقت يا أمير المؤمنين20 . 
)١(‏ أنظر في كل ما سبق بحار الأنوار ج 6٠‏ من ص 5 إلى ص 78 والاحتجاج للطبرسي ج ؟ من 


ص 5١7‏ إلى ص 7569 والإرشاد للمفيد من ص ١549‏ إلى ص ٠١4‏ وكشف الغمة ج ٠‏ ص ١54‏ 
وأنظر ص ١47‏ تجده ببعض الاختصار . وهو في إعلام الورى ص 388-177 . 


عفرض 


ثم نض القوم.. واضطرمت نار الحقد. وبدأ أجيجها في الصدور.. وسمع 

حسيسّها منذئذ جلياً.. بعد أن أشعل المأمونٌ الفتيل. 
ل 

وم يكن صدر هذا المأمون بأقل صدور قومه احتواءً للحقد - بالرغم من كلمة 
الحق التي قاها ‏ ولا أقلّ منها حسيساً وحسداً وتأجّجاً. . فهو ماهر في التمثيل. 
ساهرٌ على ١‏ عباسيته» دون بديل. يصطنع الحيّل التي لا يصل إلى فهمها قومّه ولا 
غير قومه, لأنه هو مَّن هو في الفهم والعام وحبك المؤامرات. 

وليس من يَعام كمّن لا يعم من أمر حبس الإمام في سجن ذلك القران» ومِن 
تجنيد المرأة لبلوغ غايات معيّنة. 

ولا يظئن ظَان أني أظام « المأمون» أو أمتري عليه حين أكشف عن بصّات يده 
في المكيدة للأئمّة ثمة عليهم السلام. بعد إكرامه الظاهر لاثنين منهم زوّجها ابنتيه 
الواحدة بعد الأخرى., وبعد تولية أوَهما واحتضان ثانيها وإظهار فضله وكراماته. 

فقد قال الحسن , بن الجهم : ٠‏ دخلت على الرّضا عليه السلام» وقلت له : يا ابن 
رسول الله» الحمد لله الذي وهب لك من جميل رأي أمير المؤمنين ‏ المأمون ‏ ما 
حمله على ما أرى من إكرامه لك وقبوله لقولك. 

فقال عليه السلام: لا يغرّنك ما ألْمَيْتَهُ عليه من إكرامي والاستاع منّى. فإنه 
سيقتلني بالسم وهو ظالم لي. 

ني أعرف ذلك بعهد معهود إليّ من آبائي عن رسول الله مَل . 

فاكتمٌ هذا ما زلت حيّاً ,27.. فَمَعل.. وهذه واحدة. 

والثانية أن أحمد بن عل الأنصاري قال: « سألت أبا الصلت الهرويً فقلت له: 

كيف طابت نفس امأمون بقتل الرّضا عليه السلام. مع إكرامه ومحيّته له وما 
جعل له من ولاية العهد بعدّه؟!! 

فقال: إن كان المأمون يُكرمه ويّحيّه لمعرفته بفضله. 


.5٠١؟ ص‎ ١ عيون أخبار الرّضا ج‎ )١( 


وجعل له ولاية العهد من بعده لِيُّرِيّ الناسَ أنه راغب في الدّنياء فيسقط محله 
من نفوسهم. 

فلمًا لم يَظهر منه في ذلك للناس إلا ما ازداة به فضلاً عندهم, وحلاً في 
نفوسهم, جلب عليه المتكلّمِين من اليُلدان طمعاً أن يَقطعه واحدّ منهم فيسقط محله 
عند العلماء » وبسببهم يشتهر نقصّه عند العامّة ‏ وهذا امتحان من المأمون للرضا 
عليه السلام قبل امتحان ابنه ‏ فكان لا يكلّمه خصمّ من اليهود والنصارى 
والصابئين والبراهمة والْمُلحِدين والدهريّة, ولا خصمٌ من فرق المسلمين 
الْمُخالفين, إل قطعه وأُلْرّمه الحجة. 

وكان الناسٌ يقولون: والله إنه أولى بالخلافة من المأمون. وكان أصحاب 
الأخبار - جواسيس القصر ‏ يرفعون ذلك إليه فيغتاظ من ذلك ويشتد حسده له. 

وكان الرّضا عليه السلام لا يحابي المأمون من حق . 

وكان يُجيبه بما يَكره في أكثر أحواله فيعِيظّه ذلك ويحقد عليه ولا يُظهره له 

فلمًا أعينّه الحيلة في أمرهء اغتالّه فقتلّه بالسم » (©. 

فهذان بدّلآن وشاهدا عدل . سَمِعَا ورأَيَاء وعايّشا فصول الروايتين عن قرب 
لا عن ع لأنبا كانا من 8 الشراء الذين يدخلون المسرح دون استئذان, 
وقد عَرَقَا حقائق الأمور ودقائقها. 

فقد كان الإمام الرّضا عليه السلام يَعرف أن المأمون قاتلّه بالسمّء وأنّه الممهّدُ 
لقتل ابنه من بعده. ولذلك نبّهه - بصراحة ‏ حين أفاق من إغاءة الاحتضار ‏ في 
آخر لحظات حياته ‏ ورآه يتباكى بجانبه قائلاً له: 

«أَحْسنْ يا أمير المؤمنين معاشرةً أبي جعفر, فإنّ عُمرك وعُمره هكذا - وجمع 
بين سيَاتتَيهِ -70". معلناً له أن عُمرمه| متقاربان , ومحذراً إِيّاه من البطش به لأن 
مَوته وموته متلازمان إلى حدّ ما.. ْ 


.”15١ المصدر السابق., نفس الجزء ص‎ )١( 
. 5114-1717 (؟) المصدر السابق. نفس الجزء ص‎ 
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وهكذا كان. إذ ماتا ما بين ثلاثين شهراً. كما ذكر سابقاً . 

ولذا فقد استقر عند المأمون العدّ العكسيّ قبل الإيقاع بالإمام الفتى بعد أن 
زوجه. فسمح له إذ ذاك ‏ بمغادرة العاصمة - بغداد ‏ ليقي في المدينة المنوّرة 
سنين طوالاً لم يذكره فيها المأمونْ إلا بخير لأنه بمحافظته عليه إنما يحافظ على نفسه 
لتقارب موتها . 


ولو حاولنا تبر ئةَ السلطان «١‏ الملأمونٍ » على شرعة ال رحمان من دم الإمام. 
لَتَضَحَيْهُ ه أمانة» البحك :واغنينّت مَن يبرئه «غير مأمون» على نقل حقيقة ما 
توس النه :إلى القر اع رولا مويف إصبع العدالة شير إلى يديه الملطّخِتين يدم أبنة 
من قبل. ؛ بالرّغم من أن موته سبق موت صهره الثاني بثلاثين شهراً !. 

فا أبرع الإمامَ الصا عليه السلام في إعلان تحذيره له حين قال له وهو يجمع 
سسابتيه : : فإن عمرك وعمره هكذا !. 

ولكنه ضارعت براعته في التحذير والإنذارء براعةٌ المأمون في الحيطة لعرشه 
حين ربط خيط المكيدة بخنصر َم الفضل » التي فاتها الفضل والتل وخانتها 
كرامة الأسرة العريقة التي تحدّرت منها!. 

نعم. إنه لأمون - بالغ الأمانة الو ل لتر الات 
وإكرامه. ولا يجوز لنا أن ننكر عليه أمانته تلك . فإن خطته قد أحكمت بالدقة 
المعهودة منه : 

تقريب.. فتزويجٌ.. فترويجٌ.. فتنفيذٌ - عاجل, أو آجلّ - لاصابة الهددف!. 

وم يكن :ذلك منه عَجَباء فهو سليل بيت كان سيِّدهُ هارون الرشيد - أبوه- 
الذي قال لولده ‏ المأمون بالذات ‏ حين لامَهُ على عدم ردّ الحق إلى ا هاشميّين 
ما زال يعرفه لهم : 

المُلك عقمٌ يا بنيَ. . والله لو نازعْتني الْمُلكَء لأخذت الذي فيه عيناك!. 

فالمأمون عزيز على أبيه مقرب إليه.. ومع ذلك فإن نفسه تطيب بقتله إذا نازعه 
الْمُلك!. 


سرض 


والمأمونُ العزيرٌ على أبيه, كان ابن أبيه حقاً وحقيقة» ولو رأيناه ينضح بما ليس 
فيه أثناء مراقبة مجالسه مع الإمام الجواد عليه السلام. . فرأي أبيه هو رأيّه وم 
يختلفا بشيء . نالا سن نصب رأس أخيه الأمين على خشبة في الدار وأمر بِلَعْنِه !. 

ولكنّ الإمام عليه السلام لم يُتازع المأمون مُلكاً ليأخذ الذي فيه عيناه» ولا 
ل ل ا من أمرهء ولا فاة بكلمة فيها 
ريح م التطألّع إلى ما كان فيه السلطان من غضارة النعيم الزائل.. ولا أبوه, الرّضا 
عليه السلام. فعل شيئاً من ذلك . ولكن الْمُلك عقعم .. ومجال السسّعاة الُْعْاة في 
القصور مفتوحٌ الباب على مصراغيه . . والوشاقٌ» والنمّامون» والمتزلّفون حاضرون 

ما زال طعمٌ الأفاويه الطبّبة تحت أضراسهم, وما زالت كروشهم مملوءة بعقن الحياة. . 
يرهم على ذلك سمع ورب القصر » المفتوح على التّميمة والوشي في كل آن . 
لأنه قاتلٌ ابن قاتل .. من أسرة قَتَلَةَ قال فيها الني مله : 


«ويل لِذريتي من وَلَدِ العبّاس ٠!‏ . 
9 


وبالنسبة لاغتيال إمامنا الجواد عليه السلام » 

ولدى التحليل نَم تَشير الدلائل ‏ التي تأبّى الشك ‏ إلى الجاني الذي هو هو 
حاملٌ العنب المسوم إلى أبيه في « مرو » بالأمسء 

وقد قتل الأب بالأمس - بأسلوبه الذي كشفناه باختصارء 

وألحقَ به ابته ‏ اليومَ - مُنذ قرَّبهُ وزوّجه.. وإن كانت نهاية الفاجعة قد تت 
على يد « المعتصم » الذي لم يعصمه الشيطانُ عن هذه الموبقة النكراء والفعلة الشنعاء ! . 

وصدٌثْنى أنه لو طال العهدٌ بالمأمون لتربّص بالذّرية الهاشميّة وألحق آخرها 
بأوها! . ْ 

ولكنَّ أخاه المعتصم, لم يكن معتصياً تجاه هذه الأسرة الشريفة؛ كما كان أخوه 
المأمون غير مأمون عليهاء وكما كان الرشيد ‏ أبوهم)ا ‏ غير رشيد تجاهها !. 


فالمعتصم قد أخذ الشّعلة من يد أعفيه, وتابع المسيرة» وسار على سيرة أبيه وسمع 
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لنداء ضميره الْحَدِر ٠»‏ ولرأي وزيره الأشرء ودس مُشيره الْبَطِرء 

وفاق بالفتك فتك أخيهء 

وأقرَ بفعلته الشنعاء عين أبيه .. وأخيه !. 

© 

أمَا الإمام ‏ العريس. فقد عاد بعدها إلى يثرب بعد أن ربطته أحابيلٌ سلطان 
قصر بغداد برباط.. ولم يعرّس بالأميرة إلا في السنة ١١6‏ هجرية, أي بعد عقد 
الزواج بحوالي سبع سنوات أخذها بعدها إليه. .. بغير رأي أبيها الذي ألم عليه 
كثيراً بالبقاء إلى جانبه في بغداد. . لئلا يُفلت من ١‏ القبضة الحديدية, التى 
« صنعها) له .. ولذلك لم يمهله أكثر من سنتين عاد بعدهها فاستقدمه إلى بغداد 
« مشتاقاً ». ٠‏ بل تواقاً للنقمة قبل أن يفوت الأوان ولكنه لم يُقم عنده إلا لموسم 
الحج حيث عاد لأداء الفريضة المقدّسة . 

ولَمًا توجّه أبو جعفر عليه السلام من بغداد , منصرفاً من عند المأمون ومعه أم 
الفضل » قاصداً بها المدينة» صار إلى شارع باب الكوفة ومعه الناس يشيّعونه فانتهى 
إلى دار المسيّب عند مغيب الشمس. فنزل ودخل المسجد . وكان في صحنه نَيّْقة - 
شجرة سِدّر أو نخل ‏ لم تحمل بعد. فدعا بكوز فيه ماء فتوضأ في أصل التّبقة 
وقام فصلى بالناس صلاة المغرب, فقرأ في الأولى «الحمد» وم إذا جاء نصر الله 
والفتح , وقرأ في الثانية « الحمد» و« قل هو الله أحد» وقنت قبل ركوعه فيها, 
وصلَى الثالثة وتشهّد وسلّمء ثم جلس هنيهة يذكر الله تعالى وقام من غير أن 
يعقّب فصلّى النوافل أربع ركعات. وعقب بعدها وسجد سجدت في الشكن. فلمًا 
انتهى إلى النبقة رآها الناس وقد حملت حَمُلاً حَسَناً فتعجبوا من ذلك وأكلوا 
منهاء فوجدوه نبقاً حلواً لا عجم فيه دون بزرة ‏ وودّعوه ومضى عليه السلام 
من وقته إلى المدينة» فلم يزل بها إلى أن أشخصه المعتصم في أول سنة عشرين ومئتين 
الى بغداد , فأقام بها حتى توفي( 
)١(‏ كشف الغمة ج7٠‏ ص 148 والأنوار البهية ص ١؟١؟‏ ومناقب آل أني طالب ج ؛ ص 51و" 

والمحجة البيضاء ج 14 ص 50٠١‏ والإرشاد ص ٠١4‏ وإعلام الورى ص 758 وإثبات الهداة ج 3 

ص 17 وص ١87‏ وص ٠١5‏ وص 7٠١7‏ وحلية الآبرار ج 1" ص 155-145١‏ . 


خرص 


لقد كان استشهاذ أئمّة أهل البيت عليهم السلام - بالقتل أو بالسّم -. تضحية 
في سبيل نشر العقيدة الإسلامية الحقّة التي نزلت من عند الله تبارك وتعالى . 

وكانت ته تضحياتهم - لو فكّرنا وقدّرنا - نعمة جزيلة على المسلمين الذين كلا 
ذكروها ذكروا ظَم المتصلين لرّسل الله تعالى. فمقتوا الظّم والنفاق والكفرء 
وتأصلت العقيدةٌ في نفوسهم, وتعمّق الإيَان في قلوبهم.. ولولا ذلك آضاع عبادٌ 
الله المؤمنون الصالحون مع مَنْ ضاع حول قصاع القصور وموائد السلاطين. 

فا من ناطق بالشهادتينٍ حقَا وصدقاً. وبشرطه| وشروطها قولاً وعملاً - 
ا م ب . فلا جَرَمَ أن يَعام المؤمنون أن جميل 
أهل بيت الني عََِْْهِ » يطوّق أعناقهم في كلّ حقّ يقولونه, وفي كل عملٍ مقبولٍ 
يعملونه . ٠‏ 

فلولا كلمة الحقّ التى جَهروا بها في مجالس الباطل وعند الحكام الظالمين» لكنا 
جيعاً من عَبَّدَة السّلطان ومن جنود الشيطان الذين يجِرّهم بِلِحَاهُم ؛ثم نبرر 
سقطاتنا لوك اح وبما َرْرَ به الناس يدع معاوية؛ وموبقات ابنه يزيد . اننا 
عمل مجتهد أخطأ وله حَسَنة!. وندّعي - معها أنّنا سَيلمُون : والأسلام برا مما . 

وكا أننا لولا نبيّنا العظم مَرَليّهُ . لم نكن مسلمين» 

فكذلك لولا الأئمّة من أهل بيته عليهم السلام, لم نكن مؤمنين ولا عارفين 
بأصول ديننا وفروعه» لأن استمرار الدعوة السماوية ‏ إلى اليوم - م كالآاتي: 


خرص 


صدع الني عله بالدعوة» وحمل أثقال الرسالة - سلا وحرباً - مدةً ثلاث 
وعشرين سنة. 

وجاهد أمير المؤمنين عليه السلام دفاعاً عنها - في أول عمره, وفي آخره ‏ وصيرَ 
على هغم حقه ‏ فوا بين ذلك طيلة سبع وعشرين سنة؛ ثم أمضاها وأقام حدودها 
في حكومة لم تكمل أربع سنوات. 

وأحاطها من بعده| صيرٌ الحسن عليه السلام على الأذى من الأغراب 
والأصحاب - لِيَسامْ الدّين - مدة تسع سنوات, 

وفداها الحسين عليه السلام فضحَّى بسبيلها مجاهداً أئمّة الكفرء وفاز بالشهادة 
الفذة بعد معاناة دامت اثنتي عشرة سنة. 

وَرَبَى الأمَهَ على روحانيّتها وجوهرها زين العابدين عليه السلام. م فقَّيَها ببا 
الباقران الصادقان عليه| السلام بصير واجتهاد في مدرسة عاشت مع الأول أربعاً 
وثلاثين سنة ومع الثاني تسع عشرة سنة. ومع الثالث أربعاً وثلاثين سنة» 

نم رعاها منبرٌ الكاظم عليه السلام الذي ارتقاه ‏ مرةً حْرَاً. ومرةً في الحبس - 
طوال خمس وثلاثين سنة» 

وقوّاها ورسّخها يه الررّضا وابنه الجواد وحفيده الحادي عليهم السلام , 
وجدالهم لإحقاق الحق وإبطال الباطل عبر عشرين سنةً مع الْججد. وممافي عشرة سنة 
مع الابن. وأربع وثلاثين سنةً مع الحفيد, 

وعمَّق مفاهيمّها العسكري عليه السلام رغم جور السلطان الغاثم » مدّة ست 
سئوات» 

ثم استام زمامها ابئه الإمامٌ المهديّ المنتظرٌ عجّل الله تعالى فرّجه, وتوارى عن 
أعين الظّلّمة لبقم في قلوب مََالِيه» وهو يراقب شيعتّة ويطّلع على أعمال الناس كافة 
منذ حوالي اثني عشر قرناً. فمّ بذلك كلّه ‏ متضافراً ‏ استمرارٌ الدعوة الالهية 
على أيدي هذه الصّفوة من الْخلق الذين انتدتهم الله تعالى لأمره. وجعلهم خلفاء في 
أرضه.*ومّ - أيضاً ‏ استمرارٌ أهل الحق ‏ إلى اليوم - على طريق الإيمان وصراط 


تفرد 


الله المستقي . فجوى اللداننا وائمها تاعنا - خير جزاء حسمن «وعقدار ,ما 
ضحوا من أجلناء وكفاء ما تحمّلوا من الأذى والظّم . 

ومّن أنكر ذلك عليهم. خرج من حظيرة الإيمان. 

ومّن رذ حقهم الممنوح هم من الله خَلَمَ ربقة الإسلام» ولو عاش عمر نوح بين 
المسجد والقران.. 

ىو 

قال رسول الله َيه لعمّه العباس يوماً : 

زيل لذريق من رتك 

فقال: يا رسول الله فأختصي ؟ . 

قال ميم : إِنه أمر قد قضي )20 . 

ذاك أنه لا يقع الخصيّ ‏ فعلاً ‏ من جهة. ولا يمنع الخصيْ يومها وقوع الأمر 
المحتوم ؛ لأن « عبد الله بن العباس » كان قد ولد وصار له أولادٌ» من جهة ثانية . 

والأمثلة المصداقيّة لهذا الخبر الشريف تزدحم في ذاكرة كل إنسانٍ يلم بتاريخ 
هاتين ارم 00 ل و كر لاسب 
فاين حرب للمصطفى . 550 شك للحي يتتزيئيد 

وكيا كاد كل سلطانٍ أمويّ لإمام زمانه. فكذلك كاد كل سلطان عباسي 
لإمام زمانه سوا بسواء . . فالأمويون تولّوا إطفاء نور الله بقتل خمسة أئمّة من أهل 
بيت النبى صلوات الله عليه وعليهم, والعباسيون قتلوا ستة منهم!. ثم لو ظفروا 
بخاتمهم المهدي عجّل الله تعالى فرَجه ‏ لألحقوه بآبائه!. ولكن الله غالب *نى 
اموه ]د وسوة لاخياءءما الددوش من بعالم الذين + ولا عراز تريعة ديد الزيلن ني 
آخر الزمان. ولكي يثأر من تسوّروا محرابَ جدّه. ودنسوا 1 أمر رئه 
وليمحوّ الم ويّقِم العدل ويّنشر كلمة الله تعالى. 
)١(‏ بحار الأنوار ج ١4‏ ص ١١9‏ نقلاً عن الخرايج 


ارضرض 


ومع ذلك يقول «المسلمون» الذين يظلمون الي َي : إن هؤلاء؛ وهؤلاء» 
خلفاء رسول الله!!! جاهلين قَدْر نبيّهم العظم. ومستهزئين بقوله الكريم يوم شدّد 
على مودّة أهل قرباه... ولذا استجهل أولئك الخلفاء الجائرون جميع الذين تَسَمّوا 
مسلمين, فدعوا أنفسهم « أمراء مؤمنين» فأقرُوهم على ادّعائهم!. وقنعوا بلحس 
الصحون ولو تلوت اللّحى والذّقون!. ونسوا أنه سيقال لهم يوم القيامة 9وَقِفُوهُمْ 
نهم صَْؤلُونَ 00#, 

ولكنهم باؤوا بخِزي « خلافة» مكذوبة ‏ حملوا وزرها منذ جعلوها قيصيريّة - 
كسرويّة وتلقّفوها تَلَقَفَ اللاعبين بالكرة.. 


وال حجى أن نعود لما نحن فيه . 

0 فعل سم المأمون فِعْلّه بالإمام الرّضا عليه السلام: ووقعت الصيحة في 
طوس ١‏ جاء المأمون حافياً حاسراً يضرب على رأسه ويقبض على لحيته» ويأسف 
مح رح اس يسركل برجا فيه الا و أفاق . فقال: 

يا سيّدي والله ما أدري أي المصيبتين لمصيبتين أعظم علي : فَفَدي لك وفراقي إياك 3 
همة الناس لي أن اغتليّك وقتلتّك ؟!. 

فرفع الرضا عليه السلام طرفه إليه ثم قال: أحمين يا أمير المؤمنين معاشرة أبي 
جعفر, فإن ععمرك وعمره هكذا ‏ وجمع بين سسّابتيه9)!. 

فاجترض المأمون ‏ الخائن غيظه . وأكلت الحسرة والندامة قلبه. وأحرقت كبده 
لما عرف أن الرّضا عليه السلام يعم عِلْم يقين بفعلته الشنعاء الذي اهترز لها عرش 
الرحمان؛ حين سَمَّ ولي الله في أرضه! . 

وبعد اغتيال الإمام الرّضا عليه السلام بالسّم سنة ثلاث ومئتين هجرية» عاد 
المأمون إلى بغداد. فدخلّها في صفر سنة أربع ومئتين؛ ولباسه ولباس أصحابه 


)١(‏ الصافات ‏ 14؟. 
(؟) عيون أخبار الرّضا ح ١‏ ص 711-1147. 
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جميعاً اْخضرة, وكذا أعلامُهم. 

ومّذ غادر « مَرْوَ ‏ بعد تنفيذ مهمّته الشنيعة ‏ بَلَعْه في وسرخس» أن قوماً 
وثبوا على الفضل بن سهل في الحمّام فقتلوه فبعث الحسن بن سهل إلى بغداد قبله 
لتقمع الثورة التي أشعلّها عليه إبراهمٌ بن المهدي؛ ففعل وهزمّهُ وأصحابَةُ واختفى 
ابن المهدي ‏ ونزل المأمون, حين وصوله» في قصر الرصافة.. وسوَّى أمور سلطانه. 

مم تقلّبت الأيام ‏ سراعاً ‏ على هذا الرجل الْحَوَّل القلبِيّ فالتقى بالإمام 

عليه السلام - مع الصبيان - كما ذكرنا سابقاً.. وكان ما كان.. فزوّجه عازماً على 
إيراده مورة أبيه!. لكنّ شغب بني العباس جعله ٠‏ يتريّث » لأنهم - حال وصوله - 
وجَّهوا إليه بعمّته زينب بنت سلوان بن عل بن عبد الله بن عباسء التي كانت 
عندهم «عالية القدر. وافرة المجد الج دف يونا بالمنصور في الأبّهة والعرٌ » 
فطلبوا منها أن تدخل على المأمون وتسأله الرجوع إلى لُبّْس السواد وترك اللخضرة 
التي أعلن لُبْسَها بعد تولية الإمام الرّضا عليه السلام. وأن يعود شعارهم إلى ما 
كان عليه من جهة, وأن يترك عزمه على العهد للإمام الجواد عليه السلام بعد أبيه 
إذا كان بصدد توليته بعد أن رآها خيرَ طريقة : لإزالة الأئمّة عن مراتبهم, رامياً إلى 
الوقوف بوجه ولادة ١‏ مهديّهم » الذي يدم عروش الفم» وقوف النمرود في وجه 
ولادة إبراهيم عليه السلام ,» ووقوف فرعون في وجه ولادة مومى عليه السلام . 

وقد ستفجت زيكنت الذوتها الذين اندرا خوفهم من أن يولي المأمون الجواة عليه 
السلام. ومن أن يموت أو يثب عليه مَن يقتله, فينتقل الملك إلى الهاشميين. وكانوا 
إذ ذاك - لا ياملون قتل الإمام الفتى قبل موت المأمون مئة بالمئة!. - فدخلت 
« زينب العباسية » عليه فقام إليها ورحب بها واكرمّها. فاغتنمت فرصة إجلاله ها 
وسارعت إلى اقتناص عاطفته فقالت له فور استقرارها معه: 

ديا أمير المؤمنين إِنَّك على بر أهلك من وُنْد أبي طالب والأمرُ في يدك» أقدرٌ 
منك على برهم والأمرٌ في في يد غيرك أو في أيد. بهم. فدغ لباس الْخُضرة وعد إلى 
لباس أهلكء ولا تطمعن أحداً فما كان منك . 

فعجب المأمون بكلانها وقال لها : والله يا عمّةُ ما كلّمني أحدّ بكلام أوقع من 


يق 


9 03 03 تخ و 
كلامك في قلبى . ولا أقصد لما اردت. وانا أحاكمهم إلى عقلك. 
فقالت: وما ذاك؟. 
فقال: ألست تعلمين أن أبا بكر (رض) وَلِيَ الخلافة بعد رسول الله فام يُوَلَ 
أحداً من بي هائم شيعا ؟. 
قالت: تلى. 


قال وهو صاحب لسان وبيان -: ثم وَلِيَ عمر (رض) فكان كذلك. 3 ولي 
عَنَان (رض) افأقبل عل أمله من تن عد شمين فولاهو الأمضار» :ول يول أخد 
ل 
نم ولي عل (ع) فأقبل على بني هاشم. فولّى عبدالله بن عباس البصرة, 
ل ل ل 0 
ترك أحداً من ينه ينتمي إلى العياس إلا ولامى فكانت هذه له في أعناقنا » فكافأته في 
ولده بما فعلت . 
- العجورٌ الشمطاءٌ , الداهيةٌ الدّهماء _: لله درك يا بي ولكنٌ المصلحة 
لبتي عمّك من وُلْدٍ أني طالب ما قلت لك. 
فقال ‏ بعد تأمّل -: لا يكون إلا ما تُحبّون.. 
.ثم فكر المأمون ملياً وقدرَ بأن القواعد تنخرم عليه إن هو ولى الإمام الجواد 
عليه السلام كما ولى أباه من قبل . :ورا خرج الأمرمن بي العبائن وبي عل بسب 
الاختلاف. خصوصاً وأن في الأرض بقايا من بني أ قد تحد الفرصة مُتاحة 
لتفريق الكلمة وإثارة الفتنة.. فجلس لبّني العباس وجمعهم. ودعا بِحُلَّةَ سوداء 
فلبسها وترك الخضرة, ولبس الناس كذلكء» فم تلبس الخضرة ببغداد سوى 


ثمانية أيام )00 
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)١(‏ أنظر هامش بحار الأنوار ج 9غ ص 7١١‏ و١8‏ وتذكرة الخواص ص 8١5-518‏ والكامل لابن 
الأثير ج37 ص ١35-١08‏ وانظر في المحجة الببضاء ج 4 ص ١91-590‏ وص ١99‏ شغب - 


إشضرض 


والذي لا يجوز أن يُفْهَم - عقلاً وواقعاً ‏ من إطلاق كلمة الولاية بالعهد للإمام 
الجواد عليه السلام من فم المأمون بعد تزويحه لابنته. أن المأمون قد عرف الحق 
ورغب في أن يردّه إلى أهله. لأنْ من عرف الحقء وأهل ذلك الحقء يردّه إليهم 
حالاً. ولا يتقمّصه إلا في حال الكفر بما جاء من عند الله عر اسمّه.. 

فأمرٌ الولاية سماوي, جعله الله سبحانه من تمام الإيمان برسالته السماويّة إلى 
العباد منذ يوم البعثة الكريمة إلى يوم الميعاد. وإنكارها إنكارٌ لأصل من أصول 
الإسلام أصيل يُسأل عنه المسام بين يدي ريّه . 

فلا جَرَمَ أن نبقى على قولنا من أن المأمون لم يعترف لأصحاب الحق بحقهّم 
بدليل جوابه لعّمته من أنه يريد أن يبرهم ليرد جميلا لعل بن أي طالب عليه 
السلامء لأنه حين وَلىَ الخلافة أَمَّرَ جميع وُلْدِ العباس!. وإن هو إلآّ رجل ظفر به 
الشيطان فجرًّه إلى ابتكار مثل ذلك العهد بالولاية لمَنْه كان إماماً مفترّض الطاعة » 
دون أن يكون متهاً بدمه. وخصوصاً حين كان يغطي خطّته الماكرة بالمصاهرة 

هذا" وان مضارحتةة لزينب بنت سلبان لم يَعْدُ أن قال فيها حقاً. ثم برّر عمله 
بمكافأة عل عليه السلام الذي ولى أربعة من أكابر بني العباس إلى جانب تأمير 
كثيرين منهم أثناء خلافته القصيرة ‏ العسيرة, أعني أن المأمون قد خلع - بولاية 
العهد للرّضا ‏ ذلك ١‏ الجميل » من غنقه بطريقة جاهليّة وعصبية قَبَليَّة لا أكثرَ ولا 
- خوف اهتزاز عرشه. وضياع الأمر من يديه سارغ إلى تبديل لباس الخضرة 


- العباسيّين على المأمون عند عزمه على تزويج ابنته للإمام عليه السلام. وراجع كذلك كشف الغمة 
ج * ص ١54-117‏ لترى احتجاجهم الشديد وجواب المأمون. وانظر الإرشاد ص 5959 
وص ٠١‏ وص 7١8‏ ففيه تفصيل شامل. وكذلك ترى مثله في إعلام الورى ص 80" إلى 
ص 788 والاختصاص ص ٠١١‏ ومناقب آل أبي طالب ج 4 ص 581١-78٠١‏ والصواعق المحرقة 


ص 7003 


يضضا 


بالسواد بحضور المشاغبين عليه قبل أن تمٌّ ثمانيةٌ أيام. وكان قد قال من قبل- 
لعمّته : والله ما كلّمني أحد بكلام أوقع من كلامك في قلبي. حين هزت له رَسَن 
والآمازة » وأنذرته باحقال زوال الْمُلْكَ من أيديهم» وأقنعتهُ بأنه - حال كونه 
أميراً - يبقى أقدرَ على بر الهاشميّين.. وكأن الهاشميين بحاجة إلى بر أحد مع بر 
الله تعالى بهم ومع جعلهم مصطقين على عباده, ومختارين لكلمته, ونبراساً 
لبريّته ؟ ؟ ؟ 

فعهودُ الولاية التي كان يعقدها المأمون مصائدٌ - مكائدٌ هي من مكائد إبليس 
التي وسوس بها في صدر مَن وجدة « مأمونا » على تنفيذها للوقوف بطريق إمام 
بعد إمام ليسدّ باب ظهوره, وليعطّل قنوات عَمَلِه. ويشل نشاط دعوته بطريقة 
مبتكرة فريدة من نوعهاء تتجلّى في التقريب - فالترويج ‏ فالتزويج - فالاغتيال!. 

© 

أمَّا إمامّنا عليه السلام. فقد كان عالاً بما يدور في أجواء أفراد الطّغمة العباسيّة 
فرداً فرداً » وعارفاً بما هم عليه وفيه. يتسرّب إليه ذلك من أصدق المصادر ‏ وقبل 
أن تكون ‏ إذ لا تُخفي عليه حكومةٌ السماء خافية . فقد جاء عن إسماعيل بن مهران 
قوله: 

رأيت أبا جعفر عليه السلام في سنة سبع عشر ومئتّين ودّع البيت ليلاً» يستلم 
الرّكن الهافيّ والحجر الأسود في كل شوط . فلمًا كان في الشوط السابع التزم البيت 
في دُبر الكعبة قريباً من الرّكن المافيّ وفوق الْحجر المستطيل وكشف عن بطنه, ثم 
أتى المتجر الأسود فقبّله ومسحه. وخرج إلى المقام فصلّى خَلْقَه ثم مضى ول يعد 
إلى البيت, وكان وقوقه في الملترّم بمقدار ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط» 
وبعضهم ثمانية »20 , 

وروي بلفظه عن ابن مهزيار وروى أيضاً: 

أمّا لما خرج أبو :جعفر عليه السلام من المدينة إلى بغداد الدفعة الأولى من 


. 455 ص 4554 إلى ص‎ ١ حلية الأبرار ج‎ )١( 


كرض 


خرحتة ناوهن هذه قلات عون لخروحنه: 

جُعلت فداك. إن أخاف عليك في هذا الوجه. فإلى مَن الأمرٌ بعك ؟. 

فكرّ إلى بوجهه ضاحكا. وقال لي : 

ابسن النية تدغ يدت أل هده السنة: 

فلمًا استدغى به المعتصمٌ صرت إليه فقلت له: جُعلت فداكء, أنت خارج: فإل 
مَن الأمرٌ من بعدك؟. 

فبكى حتى اخضرّت لحيته ‏ تبلّلت - م التفت إليّ فقال: 

عند هذه أي الْخَرجة أو السّنة ‏ يُخاف علي . الأمرٌ من بعدي إلى ابي 
ا" 

أفلا تقرأ بين سطور هاتين الحادثتّين أن الإمام عليه السلام كان يعرف ما في 
نفوس العباسيّين بدجواهدا واحدا كت من وراء الأيعاد الى تفصله عنهم 2 ويعام ما 
يدور في ضائرهم, ويحداد تصرّفاتهم معه ساعة بعد ساعة؟!! 

بل ونعم.. قَمِنْ أمثلة بر العباسيّين بالإمام الجواد عليه السلام يا عمّة 
الخليفة - وأن المعتصم استعمل على المدينة المنورة ومكة المكرّمة عمر بن الفرج 
الدخجى الذي كان يقسو على آل أني طالب ويضيّق عليهم. ويمنعهم سلوك سبل 
العيش . ويحول بينهم وبين مساءلة الناس طهم» ويحذر الناسَ برَّهم وصلتهم , حتى أنه 
كان لا يبلُغه عن أحد بَرَهُم بشيء وإِنْ قَلَّ إل أمبكة عقوبة وأثقلهُ غرماً وأشبعة 
عذاباً!. فبلغ بهم ضيق الحال أَنْ صارت العلّويّات يُصَلَينَ في القميص الواحد 
واحدةٌ بعد واحدة لأنبنّ لا يملكنَ غيره. مم يرفعته إذا تخرّق. ويحلسن في منازهن 
غواري حَواسر :129. 

وقبّح الله مثل ذلك البرّ يا عمّة الخليفة!! 


)١(‏ الكافي م' ص "58 وإثبات الهداة ج 1 ص ١17‏ والأنوار البهية ص 578-575 وحلية الأبرار 
ج 7 ص 151-150 . 


(؟) حلية الأبرار ج ١‏ ص 455-140 . 


خرص 


وَلْيكن معلوماً لديك أيَنَها العجوز الضَالَّةُ الْمُضْلَةُ أن الإمامّ عليه السلام كان 
عن معد يع مكرمع وكدرع »وغ يعرف وقد اغيالة عل يدي اله بيتك الْقَمَلة 
السفاتحن؛ إذ عليه الله تعالى ذلك قبل وقوعه. واطلعه من لدنه على خواني 
نفوسكم الأمّارة بالسوء.. فقولي لآلك الْقتلة المجرمين: «قَدْ مَكَرَ الّذِينَ مِن 
ْم . ٠‏ فَأتَى الله نانم من الْقَوَاعد فَحَرَّ عَلَيْهِم لقف من قَوْقِهه 04 !. 
وبشر مهم ايد عبباليو أن اله يلال قد ألى اميم لور القراعن وقد يازا 
بأوزارهم وجرائمهم وَ #8 حَبطّت أَعَْمَالْهُمْ فا صْبّحُوا خَاسِرين 274 !, 

© 

أمّا ما كان في آخر أيام الإمام عليه السلام. وما كان من أمر وصيّته. فقد 
حدّث الخيرائيّ عن أبيه ‏ وهم| من الأعاجم ‏ فقال: 

و إنه كان يلزم باب أبي جعفر عليه السلام للخدمة التي وَكْلَ بهاء وكان أحمد 
بن مد بن عيسى - أبو جعفر الأشعري - يجيء في السّحر في كل ليلة ليعرف خبر 
علّة أني جعفر عليه السلام . 

وكان الرسول الذي يختلف بين أبي جعفر عليه السلام وبين ألي. إذا حضر قام 
اهمد وخلابه أبي. 

فخرجت ذات ليلة» وقام أحمد عن المجلس وخلا ألي بالرسول, واستدار أحمد 
فوقف حيث يسمع الكلام, فقال الرسول لأبي: 

إن مولاك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إِنَي ماض والأمرٌ صائرٌ إلى ابني عل 

- أي الهادي عليه السلام - وله عليكم بعدي ما كان لي عليكم بعد ألي. 

ثم مضى الرسول ورجع أحمدٌ إلى موضعه وقال لأبي : 

ما الذي قال لك ؟. 

قال: خيرا. 


)١(‏ النحل -5؟. 


(؟) المائدة ‏ مم. 
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قال: قد تحت فا قال قَلِمَ تكتمه؟. وأعاد ما سمع» فقال له ألي: 

قد حرم الله عليك ما فعلت, , لأن الله تعالى يقول: #ولاً تَجَسَّسُوا 274 فاحفظ 
الشهادةً لعلّنا نحتاج إليها يوماً ماء وإيّاك أن تُظهرها إلى وقتها . 

فلمًا أصبح كتب والدي نسخة الرسالة في عشر رقاع, وختمها ودفعها إلى 
عشرة من وجوه العصابة ‏ أي الأصحاب - وقال: 

ِنْ حَدَثَ بي حدث الموت قبل أن أطالبكم بها فافتحوها واعملوا بما فيها. 

فلما مضى أبو جعفر عليه السلام, ذكر أن أنه لم يخرج من منزله حتى قطع على 
يديه نحو من أربعمئة إنسان أي اقتئعوا بوصمة ة أي جعفر لولده الحادي عليهم| 
السلام ‏ واجتمع رؤساء العصابة عند مد بن الفرج يتفاوضون في هذا الأفو. 

فكتب مد بن الفرّج إلى ألي يُعلمه باجتاعهم عنده, وأنه. لولا مخافة الشهرة 
لَصَارَ معهم إليه, ويسأله أن يأتيّه. 

فركب ألي وصار إليه» فوجد القوم مجتمعين عنده. فقالوا لأبي: 

ما تقول في هذا الأمر؟. 

فقال أبي لِمَنْعندهم الرقاع : أْحْضِرُوا الرقاع.. فأحْضروها . 

فقال لهم : هذا ما أمرت به. 

اسيم : قد كنا نحب أن يكون معك في هذا الأمر شاهد آخر. 

فقال لهم: قد آتاى الله عرّ وجل به. . هذا أبو جعفر الأشعري يشهد لي بسماع 
هذه الرسالة.. 

وسأله أن يشهد بما عنده فأنكر أحمدٌ أن يكون قد سمع من هذا شيئا . 

0 

فقال لما حقق عليه : كديفت ذلك :وهدة مكزمة كنت أحت أن تكرن 
لرجل من العرب, لا لرجل من العجم.. 

فم يبرح القوم حتى قالوا بالحق جميعاً »'". 


."51 الكافي م١ ص‎ )١( 2١5 الحجرات-‎ )١( 


5: 


وقال مد بن الحسن الواسطي : إنه سمع أحمد بن ألي خالد ‏ مولى ألي جعفر - 
يحكي أنه أشهده على هذه الوصية المنسوخة ‏ أي المكتوبة كما يل -: 

شهد أحمد بن أبي خالد ‏ مولى ألي جعفر ‏ أن أبا جعفر: جمد بن على» بن 
موسى, بن جعفر, بن مدء بن علي, بن الحسين» بن علي بن أي طالب عليهم 
السلام. أشهده أنه أوصى إلى علق ابنه بنفسه وإخوانه؛ وجعل أمر مومبى ‏ أخيه 
الأصغر ‏ إذا بلغ إليه ‏ أي إلى موسى نفسه -. وجعل عبد الله بن المساور قائياً على 
تركته من الضياع والأموال والنفقات والرقيق وغير ذلك إلى أن يبلغ عل بن حمد, 
صيّر عبد الله بن المساور ذلك اليوم إليهء يقوم بأمر نفسه وإخوانه» ويصير أمر 
موسى إليه. يقوم لنفسه بعدها على شرط أبيها في صدقاته التي تَصّدّق بهاء وذلك 
يوم الأحد لثلاث ليال خلّون من ذي الحجة سنة عشرين ومئتّين. وكتب أحمد بن 
أبي خالد شهادته بخطّه. وشهد الحسن بن مد بن عبد الله بن الحسن» بن عل بن 
الحسين, بن على بن ألي طالب عليهم السلام, وهو الجرّاني, على مثل شهادة أحمد 
بن ألي خالد في صدر هذا الكتاب. وكتب شهادته بيده. وشهد نصر الخادم 
وكتب شهادته بيده)9 , 

وقد قال إبراهم بن محمد : 

« كان أبو جعفر. مد بن عل عليه السلام. كتب إل كتاباً وأمّرني أن لا 
أفكه حتى يموت يحيى بن أبي عمران ‏ ويحبى هذا وكيل معتمد من وكلائه 

قال: فمكث الكتاب عندي سنتين. فلم|ا كان اليوم الذي مات فيه يحبى بن ألي 
عمران. فككت الكتاب فإذا فيه: 

قم بما كان يقوم به. 

وكان إبراهم - هذا يقول: كنت لا أخاف الموت ما كان يحبى بن أي عمران 
ا 
)١(‏ الكافي م' ص 560". )١(‏ إثبات الهداة ج ص 185-181 
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فَمَن أنبأً الامامَ عليه السلام بأن هذا يموت قبل ذاك؟. 

ولم كتبّ الكتاب لذلك الرجل قبل موت صاحبه بسنتين؟! . 

وكيف أمِنَ صاحبه الموت واطأنَ للحياة طاما بقي وكيل إمامه حياً ؟!! 

فلا بّدَ من القول بأن الإمام عليه السلام قد أوقّ علْمَ المنايا وعْلمَ البلايا في جملة 
ما أوتيّه من نِعَم الله تعالى ومواهبه. 

أَنَهُ إن كتب الكتاب لصاحبه قبل موت صاحبه بسنتّين ليكشف لأصحابه 
جميعاً عن أمره - الذي هو أمرٌ ربّه - بُغية تعميق عقيدتهم وترسيخ إبمانهم بالامامة 
في ذلك العصر الشديد التعصّبء الكثير المذاهب الباطلة . 

وأنَّ صاحمه الثاني أمنّ من الموت ‏ فعلاً ‏ مدة بقاء صاحبه الأول حيّا, بدافع 
عقيدته الراسخة في صدره, وبباعث إيانه العميق بولاية أهل هذا البيت الكريم 
عليهم السلام » الذين جعلهم الله سبحانه سفراءة وامقافة. 1 وَإِن قول صاحيه 
إبراهم : : كنت لا أخاف الموت ما زال يحبى حيّاً. يدل على مرتبة عالية من التصديق 
واليقين, وهذا ما نفتقر إليه لنكون في مصاف المؤمنين الأبدال.. 

إلى 

.. وأا كيف كانت نهايةٌ حياة الإمام الجواد عليه السلام » وكيف مات؟. فلا 
تنتظر له ميتة على غير شكل ميتة ابائه وأبنائه . 

فقتل الأفذاذ من الماشميّين أضحى عادةً قَرَّرها « وتَّيّرن», لأن الماشمَيين 


ربانيون.. 


وكرامةٌ.. الأفذاذ ‏ من الهاشميّين ‏ هي الشهادةٌ التي اختصّهم بمرتبتها السامية 

سلطانٌ السماء جل وعرّ.. ليرفع من درجاتهم.. ولأنّهم على الحق فلا مكان لهم عند 
0 

. قتلّ السلطانُ الأرضيٌ الجائرٌء هذا الإمامَ ‏ الشاب العظيّء قتلة 

0 ادق , “نتقوى:, اتلفين القضاء وأبالنة الأرض. . وكات للفتوى صفة 

الاستعجال».. فاغتيل شاتَاً طريّ العود خشية استتام عمله الوظيفي» وظهور 


ردول 


قواعده الجاعية, بعد بروز الكامن من عَلْمِه اللَدْيّ!. 

كيف لاء وهم يرونه ‏ منذ صعْره - يكشف جَهْلَ الفقهاء. ويَبْقَرٌ كروش 
المتخومين حول موائد قُصور الحكّام. ويفضح المتأمّر على الناس بالباطل وباسم 
الإسلام!. 

لهذا كله كانت لاغتياله صفةٌ الاستعجال, فإن السلطان الجائر لا يُطيق التروّي 
في قتل الغيلة إذا عرف أن واحداً يفضح جوره وباطله, ويهرٌ رُكْنَ عرشه القائم» 
الطاغي الظالم . . 

© 

وحن لن الوزع التهم من عندا....ولن تقول إلا مااقاله غيرنا وطوثة بِطون 
كُتب التاريخ والأخبار .. وسنكون بعيدين عن الوضع والاختلاق, مُشيرين بإصبعنا 
إلى المجرمين الذين ناوا على أنفسهم بالجريمة التي اهتزت لا السماء قبل الأرض . 

فالإمامٌ الجواد عليه السلام قُتل مسموماً .. وليس بذلك شلك . 

ما كيف سُمّ؟. ومّن دَسّ له السنّم ؟. فهناك قولان تاريخيان. 

أحدهما يضع في قفص الاتهام قاضي الشرع الشريف - أحمد بن دؤاد97).. 
وبعض الوزراء والكتّاب.. وجعفر بن المأمون.. وعلى رأسهم المعتصم نفسه . 

وثانيه| يُلبس الجريمة للزوج الليكمة.. وأخيها لأمّها وأبيها - جعفر -.. وبعض 
رسل الشر».. وبرئاسة المعتصم أيضاً . 

فالمعتصم - في الحالتين وبحسّب القولّين ‏ مشترك لم يَعصمه عن ذلك إيمان.. 
وقد كان على رأس المباشرين والمنفذين, وأوَّلّهم, لا ثانّ أحدهم. 


قَمِن القول الأول ما جاء في تفسير العيّاثي من أن زرقان ‏ وهو لقب لأبي 


)1( أجد 5 أبي دؤاد كان قاضياً ببغداد في عهود المأمون وا معتصم والوائق والمتوكل. وقد حصل 
خلاف بينه وبين مد بن عبد الملك الزيات في أيام المتوكل, فغضب عليه هذا وصادر من ابنه مد 
مئة وعشرين ألف دينار. وجواهر بأربعين ألف دينار أيضاً. وبعث به ويابنه من سامراء إلى 


بغداد. وكانت وفاته سنة 1 
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جعفز الات المخدثب صاحب أحمد ابن ألي دؤاد وصديقه ‏ وابن ألي دؤاد هو 
قاضٍ ووزيرٌ ومُشيرٌ لمأمون والمعتصم ‏ قال: 

ورجع ابن أبي دؤاد ذات يوم من عند «المعتصم » وهو مم فقلت له في 
ذلك» فقال: وددت اليومّ أني قَدْ مت منذ عشرين سنة. 

قال: قلت له: ولِمّ ذاك؟ 

قال: لِمّا كان من هذا الأسود أبي جعفر ‏ مد بن علي بن موسى - اليوم بين 
يدي أمير المؤمنين. 

قال: قلت له: وكيف كان ذلك ؟ . 

قال: إن سارقاً أقنَّ على نفسه بالسرقة, وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه. 
فجمع لذلك الفقهاء في جلسه. وقد أحضر مد بن عل فسألنا عن القطع في 
موضع يجب أن يُقطع ؟ . 

قال: فقلت : من الكرسوع ‏ أي طرف الزند -. 

قال: وما الْحُجة في ذلك ؟. 

قال: قلت لأن اليد هي الأصابعٌ والكفٌ والكرسوعء لقول الله في التيمم : 
«فَاسْمَحُوا بوَجُوَهكُمْ وَأَيْدِيكُمْ 74.. واتّفق معي على ذلك قوم . 

وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق. 

قال: وما الدليل على ذلك ؟ . 

قالوا: لأن الله لما قال: © وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقَ 7#) في الْعَمْلء دَلَ على أن 
حد اليد هو المرفق. 

قال: فالتفت إلى مد بن عل عليه السلام فقال: ما تقول في هذا يا أبا 
جعفر ؟. 

فقال: قد تكلّم القومٌ فيه يا أمير المؤمنين. 


.55  ءاسنلا‎ )١( 
.5 (؟) اللمائدة‎ 


شقض 


ص 


قال: دَعْني ما تكلّموا به!. أي شيء عندك؟. 

قال: اعفنى يا أمير المؤمنين. 

قآل: افمت عانسون جا الخو ماد 1 

فقال: أما إذا أقسمت عل بالله. إني أقول: إِنَّهم أخطأوا فيه السئّة» فإن القطع 
يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع, فَيثْرّك الكف. 

قال: وما الْحُجة في ذلك ؟. 

قال: قول رسول الله: السجود على سبعة أعضاء : الوجه. واليدين» والركبتين» 
والرجلّين. فإذا قطعت يده من الكرسوع., أو المرفق» لم يبقَ له يد يسجد عليها. 
وقال الله تبارك وتعالى : # وَأنَ الْمَمَاجِدَ للهت74" يعني هذه الأعضاء السبعة التي 
يسجد عليها قلا تَدْعُوا مَمَ الله أحَداً 274 وما كان لله لا يُقطع . 

قال: فأعجب ١‏ المعتصمً ' ذلك. وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون 
الكف. 

قال ابن الي دؤاد : قامت قيامتي وتمتيت أني لم أك حيّاً . 

قال زرقان: قال ابن أي دؤاد: صرت إلى «المعتصم » بعد ثلاثة فقلت: إن 
نصيحة أمير المؤمنين عل واجبةء وأنا أكلّمه بما أعلم أني أدخل به الثّار. - وكأن 
النصيحة لله غير واجبة عند فضيلة القاضي!. -. 

قال: وما هو ؟. 

قلت : إذا جمع أمير المؤمنين في مجلسه فقهاء رعيّته وعلماءهم لأمر واقع من أمور 
الدّين فسأهم عن الحُكم فيه فأخبروه بما عندهم من الحُكم في ذلك وقد حضر بجلسه 
أهل بيته وقوَاده ووزراؤه وكُتَّابُه وقد تسامع الناس بذلك من وراء بابه, ثم يَترك 
أقاويلهم كلهم لقول رجل يقول شطرٌ هذه الأمَّةَ بإمامته ويدّعون أنه أولى منه 
بمقامه ثم يَحكم بحكمه دون حكم الفقهاء ؟!. 

قال: فتغيّر لونه وتنيّه لِمَا نبّهتَه له وقال: جزاك الله عن نصيحتك خيراً . 


.١8- الجن‎ )١( 


قال: فأمرَ اليومَ الرابع فلاناً من كُتاب وزرائه بأن يدعوّه ‏ أي يدعو الإمام 
ا ل لق د لاله 

قد علمت أني لا أحضر بجالسكم. 

فقال: إني إِنَّا أدعوك إلى الطعامء وأحب أن تطأ ثيابي وتدخل منزلي فأتبرّك 
بذلك» فقد أحب فلانُ بن فلان من وزراء الخليفة لقاءك. 

فصار إليهء فلمًا طعم منها أحس السّمء فدعا بدايّته. فسأله رب المنزل أن 
يقم» قال: 

خروجي من دارك خيرٌ لك . 

فلم يزل يومَةُ ذاك وليلتهُ في حَلْقَة') حتى قُبض عليه السلام»7" . 

وكان الإمامٌ عليه السلام قد ترك في الدار وحدّه. وحاول المعتصم مَنمَ الشيعة 
من تشييعه. فاحتشدوا حول الدار بسيوفهم, واستخرجوا الجنازة بالقوة إذ كانوا 
متعاقدين على الموت ومتعاهدين على الوقوف بجراة ظاهرة. 

© 

وما لا شك فيه أن المعتصم أل دهاء من أخيه المأمون, ولذلك كان يبدو عليه 
الغيظ من ظهور الحقّ ومن بروز الإمام بشكل مميّر بخلاف أخيه. بل كانت ترتسم 
على وجهه إمارات الحقد والحسد للإمام. ولذلك سريعاً ما وافق على إشارة قاضيه 
ابن ألي دؤاد الذي اقترح عليه قتل الإمام. ذاك أنه أيقن أنه إذا أتيح لوااهت 
الإمام عليه السلام أن تظهر للسواد لاستقطب الأمَّةَ من حوله, وَلَبَارَ ما هم فيه 

من الْحُكم الظالم الغاشم » افتعجل المعتتصم فَعْلَنَهُ المجرمة التي كانت تكملة لفصول 
الرواية التي وأجاد» أخوه المأفون فصولها الأول» وساعد في ١‏ التعجيل ») اف 


)01 الخلفة : الميضة , وهي انطلاق البطن, والقية . المتكرران. 

(؟) بار الأنوار ج 6٠‏ ص 71-176 نقلاً عن تفسير العياني ج ١‏ ص 2380-5١19‏ وهو في الأنوار 
البهية ص 558 إلى 770 بتفصيل, وكذلك في حلية الأبرار "١‏ ص 4١5-118‏ وانظر الصواعق 
المحرقة ص 7١1‏ حيث ذكر أنه مات مسموماً. 
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القاضي المشير ابن أي دؤاد وإغارته حون« تدده العرش بإعصار قد يعصف فية 
عمًا قريب. . ناسياً موقفه بين يدي ربّه العزيز الجبار !. 

ولذلك فإنه « لما بور بع المعتصم سنة 5١4‏ هجرية جعل يتفقّد أحوال الإمام عليه 
السلامء فكتب إلى عبد الملك الزيّات أن يُنفِذ إليه التقيّ عليه السلام وأمّ مم الفضل . 


فأنفذ الزيّات عل بن يقطين7) إليه : فتجهز وخرج إلى بغداد» فأكرمه - - المعتصم - 
00 - تغطية لآخر فصول الرواية العباسية - وأنفذ اماس تخد رجاله - 


بالتحف إليه وإلى أُمّ الفضل - بُغية تحريك عِرْق العباسيّة عندها -.. 

مم أنفذ إليه شراب الْأنْرّجّ ‏ أي عصيره ‏ تحت ختمه على يدي أشناس» فقال: 

إن يو المؤمنين ذاقه قبل أحجد بن أبي دؤاد. وسعيد ابن الخطيب - قاضييه 
الشرعيّين!. - وجماعة من المعروفين. ويأمرك أن تشرب منها بماء الثلج. وصُنع في 
الحال. 

قال عليه السلام : أشربّها بالليل. 

قال: إنها تنفع بارداً وقد ذاب الثلج. وأصر على ذلك . 

فشربّها عالماً بفعلهم 7" . 

فالخليفة الذي يتفقّد أحوالَ واحد يأمرٌ واليَهُ ببرّه والإحسان إليهء ولا يأمره 
بإحضارة تحت الحفظ والرقابة. 

وهو إذا أمرّ بحَمله إليه. لا يستدعي زوجته معه, لولا أنَّ له بها حاجةً في 
الفصل الأخير من رواية الاغتيال. 

وقد أنفذ الزيّات - بأمر من الخليفة - أحد ابْتي يقطين ‏ الشيعي ‏ تموبباً على 
الشيعة وعلى العامة. ومن أجل أن يقال: ذهب وبخدمته وزيرٌ من شيعته وشيعة أبيه. 


)١1(‏ على بن يقطين توفي سنة ١87‏ أي قبل ذلك ب 77 سنة. ولعلّه أحدٌ ولديه: الحسن أو الحسين بن 
علي بن يقطين. 

(؟) بثار الأنوار ج 5٠‏ ص 8 ومناقب آل أني طالب ج؛ ص 884 وأنظر مروج الذهب جم 
ص 554 وأكثر مصادر بحثنا . 
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وبعث بالتّحف واهدايا ليتحدّث الناسُ بإكرامه للإمام» وليحرّك عصّية 
الأميرة ‏ الخطيرة فتَشْعرَ بدفء الإيواء تحت جناح ١‏ العباسيّة » المتسلّطة. 

وأزسل تالعراني عتما .كاذ 

لسبب واحد واضح - على الأقل.. وهو إبعاد التهمة عن « قصر السّموم 
المعلوم ٠‏ بشهادة قاضيّي زور وَرَدَ اسماهً) أعلاه» مع جماعة آخرين من الوزراء 
والأعيان المنافقين. 

وذاق الخليفةٌ الشراب أمام شهود الحال, وداف السّم أمامّهم أيضاً لأنه كان 
بمشورتهم ورأءهم - ثم ختمة : بحضورهم. 

ويلفت النظر أنه قال لأشناس: « ويأمرك أن تشرب منها بماء الثلج».. فَلِمَ 
الأمر؟. وَلِمَ ما الثلج؟ . 

كان الأمرُء كيلا يحصل بط# في شربه ويذهب فعل الممّ فيه. . وبماء التّلج 
اال ا كلم 0 
الخادم على الإمام بأن يشرب حالاً يفضح كل أسرار الجريمة.. ولذلك : شريها عالاً 
بفعلهم ! . 

ويلفت النظرَ أيضاً لف ل ا 
مبتذل ليبس من غالي أشربة « القصر العالي ؛ » وإصرارٌ ذلك الخادم المكرر بعد 
عبارات سمعها من سيّده! . 

فعلّى هذه التساؤلات وغيرها نا يَردُ في الموضوع لأَفْتوني فِي رَوؤْيَايَ إن 
كُنتمُ للرؤْيَا تَعْبرُونَ 7# أيّها القرَّاءُ الكرام . 

ما فَنْوَايَ المتواضعة , فهي أن الخليفة كان يَعام أجوبة هذه الإشكالات» 

وقاضى ماق اا وجماعة العارفين الذين شهدوا الحختم على الشراب. 
كلمو 


.4" يوسفا-‎ )١( 


احقض 


1 0 عن قوله سبحانه: «إأَلَمْ يَعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ مرَهُمْ وَنَجْوَاهُم 

0 00 يَحَسُون ا لآ نسمع سرهم ونجواهم م؟! ٠‏ بَلىء ورسلا 
لَدَيْهمْ يَكْتبُونَ 24" ! 

لى 

نعم . . عد حَسبوا أن الله تعالى لا يسمع سرهم ونجواهم. وجهلوا علام 
لغيوب القائل في مُحكم كتابه: 9وَاعْلَمُوا أن الله يَحُولَ بَيْنَ الْمَرْء وَقَلْبه © '"!. 

وظنوا - كذلك ‏ أن الإمام عليه السلام, لا يَعام خُدعهم المغطّاة بالتجلّة 
والإكرام» وألاعيبهم الكامنة وراء التتحف والهدايا ‏ بعد التقريب والترويج 
والتزويج - تعمية على شيعته وتضليلاً لهم عمًّا يُضمرونه له من السوء !. 

وإنّهم لفى غاية السذاجة حين كانوا خلفاء إسلام » ووزراء سلطانء» وججماعة 
من الأعيان, غفلوا ‏ جميعاً ‏ عن قوله سبحانه : 9 وَلَقَدْ خَلَقَنَا الإنسان, وَتَعْلَمْ مَا 
تووم به نَشّهُ وَنَخن أُقْرَبْ إِلنْهِ مِن حَبْل الْوَرِيد ..74.١!‏ فلم يَفْتَ أمرهم 
عالمَ السّرء ولا خفيَ مكرهم عليه جل وعلاء إذ كانوا ‏ حين المؤامرة على الإمام 
دكي - 8 يَسْتَخْفُونَ مِنَ الناس , وَلآ يَسْتَحْفُونَ من الله! . وهو مَعَهُم 
إِذ يُبَيَتَونَ مَا لآ يَرْضَى..2#.. فهل أتتك سذاجةٌ وجهل في الدّين أبسط وأقل 
من هذه السذاجة وهذا الجهل بعظّمة الله وهم أمراء مؤمكن»اوقضأة مسلميين 1 

لقد فضح الله على يد تاريخهم المزوّر المحرّف ‏ أكثرَ ما مكروهء فاستمع لما 

فقد سبق إرسال إبريق الشراب المختوم ‏ المسموم, الممهور بشهادات الخليفة 
)١(‏ التوبة - 8/ا. 
(١؟)‏ الزخرف-٠8.‏ 
() الأنفال 


(غ) قع ذا!١.‏ 
(6) النساء - م١٠‏ 
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وسائر أعوانه المنافقين, ما حدّث به أحمدُ بن حماد المروزي الذي كان من أصحاب 
الإمام , وابنه. وحفيده عليهم السلام ‏ قائلا : 


ودخلت على ابن أي دؤاد يوماً وهو في مجلسه مع أصحابه, وسمعته يقول لهم 


بعد جلوسه : 
يا هؤلاء, ما تقولون في شىءٍ قاله الخليفةٌ البارحة ؟. 
فقالوا: وما ذاك؟. 


قال: قال الخليفةٌ: ما ترى الفلانيّة ‏ أي الشيعة - تصنع إِنْ أخرجْتا إليهم أبا 
ل د 
لوا: إذن تبطل حجتهم , وتّبطل مقالتهم. 
فقال المروزي ‏ أي الشيعي المتستر _: إن الفلانيّة يخالطونني كثيراً ويُفضون إلي 
00 دأ عقيل هم -. وليس يلزمهم هذا الذي يجري من محاولة الحطً من 


-3 
3 
5 


050050 
قال المروزي: إنهم يقولون: لا بد في كل زمان لله في أرضه من حجة يَقطع 
العُذر بينه وبين خَلّقه. فإن كان في زمان الحجة مَن هو مثله في الشرف والنسب»ء 
كان أدلَ الدلائل على الحجة قصدٌ السلطان له من بين أهله ونوعه. ليضعَ من 

قدْرهء ويُنزل من مرتبته» لأنه لا يخشى سواه. 
فوجم المتآمرون. . إلآ أن ابن ألي دؤاد نقل قول المروزي إلى الخليفة فقال: 
«وليس في هؤلاء ل كر أبا جعفر )(1) 
فلا تؤذوا أيا جعفر » ججملة فيها سم الأفعى المكشرة عن أنيابها . . التي لم تصار 
)١(‏ رجال الكشي ص 459 والمحجة البيضاء ج 1 ص 505 والإرشاد ص 7١7‏ والصواعق المحرقة 
ص 50 ومناقب آل أبي طالب ج ؛ ص 78١٠‏ وفي كشف الغمة ج + ص 150 توفي في ذي الحجة 
في عهد الواثق بالته. وهو خطأ. وانظر الكامل لابن الأثير ج37 ص ١05-١08‏ والكافي م١‏ 
ص 195 وبحار الأنوار ج 0٠‏ من ص ١‏ إلى ص ١١‏ وقال لليلتين بقيتامن المحرّمء وانظر 
ص 50-9514. 
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طويلاً عن اللّدغْ !. وقد قاها المعتصم لِيُعلن أن السلطان لا يقصد أذيّةَ الإمام. فقد 
ورد الإمام بغداد لليلتين من المحرم سنة هجرية, وأقام بها حتى اغتيل في 
ذي القعدة من السنة ذاتها.. أي بعد وصوله بستة أشهر7!. فإذن» قد قال ذلك 
يعد الشبهة عن نفسه.. وتعجّلَ اغتيالَ الإمام حتى لا تحول بينه| الظروف. 

© 


وعلى كل حال لم يَحُن الخليفة العقل ولا خذله التفكيرٌ حين رأى أنْ ليس في 
الشيعة حيلةٌ «اليومّ» بالذات.. فالإمامٌ في ريعان شبابه» والمعتصم في أول عهد 
إمارته» والوقت مُتَسِعٌ.. فليتربّصْ « يوماً» آخر ملائاً.. يُحْكِمْ فيه خطّة الغدر, 
لأن المبادرة الفوريّة قد تأتي مفضوحة؛ فلا جَرَمَ أن يفكر بما هو أحكم.. ولأن 
التريّث أسم لإكبال مراسم الحفاوة بعد أن أشخص الإمامٌ من المديئة إلى بغداد 
حمولاً.. بالقوّة!. - وأيضاً - لأنْ السماء والأرض ترقبان « اليومَ » ما يجري بشان 
الإمام - وإِنْ كان الخليفةٌ لا مهم بمراقبة السماء اهمامهُ بمراقبة الأرض التي قد تقض 
مودق وي غرف لاجدلا لذي بق سك أن الهاء تخيل .وان كانف لا 
تفل ار 

فانتظارٌ « اليوم المناسب» أحجى على كل حال.. مضافاً إلى أن المعتصم حين 
قال: ولا تؤذوا أبا جعفر » قد تنبّه إلى أن المأمون رمى إلى خطّة غدر حين قرب 
الإمامّ وجَعله صهراً على ابنته الأميرة الأثيرة, ثم أطلق له حريّة الاقامة في المدينة 
المنوّرة رَمَناً ماء إبعاداً لشبهة الغدر , وعلاً بأنه في متناول يده دائياً وأبداً .. 

أجلء تنبّه إلى أن ما فعله المأمون هو عين الحكمة, فَلِمَ الاستعجال؟!! 

ولكن.. هل يضمن لنفسه البقاء ؟ . 

وهل له في عرشه صكُ أمان؟ . 

وهذا فضل الإمام عليه السلام كشذا الطَّيبء لا يختفي إلا في الحقاق.. 


و 


فلا بد إذن ‏ من حبسيه أو قتله. . 


)١(‏ أنظر المصادر السابقة. 
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وفضل الإمام يَرفع من قذرهء ويحط من قَدْر غيره. 

والسكوت عن «ظهوره» ليس في مصلحة «رَبّ القصر» ولا في مصلحة 
عَبَدَتَه» ومرتزقته !. 

وَلَكأني بالمعتصم قد ندم على ما رأى من الترّث والصبر , إذ عاد الحقدٌ فتحرك 
عاجلا ‏ وقضى بإتمام الجريمة الكبرى !! . 

فقد روي عن ابن أروبة - وقيل أرومة ‏ أنه قال: 

« إن المعتصم ‏ الخليفة العباسي ‏ دعا جماعة من وزرائه فقال: اشهدوا لي على 
مد بن عل بن مومى زوراً واكتبوا أنه أر د أن يَخرج ‏ أى أراد أن يخلع الطاعة 
ويعلن الثورة -. 

م دعاه فقال: إنْك أردت أن تخرج علي. 

فقال الإمام عليه السلام : والله ما فعلت شيئا من ذلك . 

فقال المعتصم : إِنَ فلاناً» وفلاناً» وفلاناًء شهدوا عليك . 

فأحضيرواء فقالوا : نعم. هذه الكتب أخذناها من بعض غلمانك . 

- قال: وكان جالساً في بهوء فرفع أبو جعفر عليه السلام يدّهُ وقال: اللهمّ إن 
كانوا كَذَبوا على فَحُذهم. 

قال: فنظرنا إلى ذلك البَهُو كيف يرجف ويَذهبْ ويجيء. وكا قام واحد 
وقع!. ١‏ 

فقال المعتصم : يا ابن رسول الله إِني تائبْ مما قلت» فاذعٌ ربّك أن يسكته. 

فقال عليه السلام : اللهمّ سَكَنْهُ .. إنك تعام أنهم أعداؤك وأعدائي. 

فلار 


)١(‏ بجحار الأنوار ج 6٠‏ ص 11-40 نقلاً عن مختار الخرائج والجرائح ص 77 وهو في الأنوار البهية 
ص ؟١5‏ وإثبات المهداة ج 7 ص 188-1417. 
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له 


وبالعودة إلى البهو الذي هدأ اضطرابه لا بد أن تعجب من خليفة للمسلمين 
وضع نفسه في مقعد رسول الله مَوْليَه ء ونسأله ونسأل قضاة الشّرع عنده قائلين: 

أَمَا سمعوا اليمينَ القاطعة التي أقسمّها الإمامُ عليه السلام ١‏ بأنه لم يَفعل شيئاً من 
ذلك ؟!! 

قد كان على قُضاته أن يُطْلعوه على أهميّة البمين في الدين » وأنها تُزيل الشئهات 
وتنفي التّهم, وأنّْها نُحِقَ حقاً وتّبطل باطلاً. ونَحُل مشكلاً شرعياً وتقطع دابر فتنة 
في كبائر المسائل وصغائرها.. 

فهل هم على غير هذا الدّين ( يَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِب, وَهُمْ يَعْلَمُونَ؟! 74" . 

ويا أيّها الخليفة «التائبُ» مما اتهمت الإمامَ به حين نزل بك أمرٌ الله ثم 
قلت للإمام: ادع ربّك» 

أما تعلّمت من بنى إسرائيل غير هذه العبارة؟!. 

قد كانوا يقولون لموسى: ادع ربك مم تعسو «أمر البنقرة» كالمصدقين 

فه| بالك تستغيث بالربٌ الذي تعصيه, ثم تعطه صفة الربوبيّة للإمام فقطء إذ 
تضيفه إلى « كاف الخطاب ؟!). 

أليس ربّه ربّك ورببَ شهودك المتآمرين معك ؟. أم أنتم على غير هذا الدّين ؟ !. 

مَن كان ريه رب الإمام, يَثْقَ بالربّ كثقة الإمام به.. 

ها كنم تتفكّرون.. ولا تتدبرون.. ولا تقفُون من الشيطان موقفاً واحداً 
رافضاً؟!! 

ىو 

وكأنى بالقارىء لا يزال واقفاً عند اهتزاز البهو بالطواغيت - الجواليت الذي لم 
يُعْرَفْ لاهتزازه تعليلاً ميسوراً.. ولذلك نقول له: إن هذه من عَلى الإمام عليه 
السلام إحدى المعاللي. وهي من آيات آبائه وأجداده التي رقدتهم بها السماء ليواجهوا 


.١5  ةلداجملا‎ )١( 


5" 


بها دعاة التّفاق المتسوّرين على محاريب قُدسهم من المتسوّدين على عباد الله ظلاً 
وعدوانا. 1 

فبالأمس دخل الإمام الرّضا عليه السلام على المأمون وعنده « زينب الكذابة ) 
التي كانت تزعم أنها ابنةٌ عل بن أني طالب, وأن عليَاً دعا لها بالبقاء إلى يوم 
القيامة . . 

فقال المأمون للإمام عليه السلام : سَلّمْ على أختك . 

فقال: والله ما هي أختي , ولا وَلَدَهَا على بِنْ أبي طالب. 

فاك زربي وش ماع أخيولة ولد عل بن أي بظالت: 

مرك ا كد لكمر 


3 


إنا أغل انيت د لعرنا عرمة عل لشاف فاطريتها إلى السّباع. فإن 

ال الو ا ا 
تذوقه -. 

قالت زينب: ابدأ بالشيخ. 

فقال المأمون: لقد أنصفت ؟. 

قال الرّضا عليه السلام : أجل.. 

فَفُتحت بركة السّباع, وَأَضوِيَتَ - أهيجت -. فنزل الرّضا إليها . فلم أن رأنه 
تصبصت - أي طأطأت رؤوسها, وحرّكت أذنابّها - وأومأت له بالسجود . فصلّى 
ما بينها ركعتين» وخرج منها!. 

فأمر المأمون فلم لعل وامعتست:: قطرحوة إلى السباع فأكلتها ,(2 , 

ولّو ذهبنا في ضرب امثل على آيات أهل هذا البيت عليهم السلام , لطال بنا 
ل تر 0 


بَخْض 7#" .. 


4 ومناقب آل أني طالب ج‎ ١44 ص‎ 6٠ وبحار الأنوار ج‎ ٠١4-5١8 ص‎ ١ فرائد السمطين ج‎ )١( 
وهو في مروج الذهب والصواعق المحرقة وغيره) من المصادر.‎ 0١8 ص‎ 
.”5-59  نارمع (؟) آل‎ 


ظ" 


ولا شأنَ للمخلوق» باصطفاء الخالق هذه الذّريّة الدّريّة الطاهرة الفاخرة!! 
© 

أمّا القول الثاني - بشأن اغتياله عليه السلام - فهو ما روي من أن «أمّ الفضل 
كتت إلى أبيها من المدينة تشكو الإمامّ عليه السلام وتقول: إِنَّه يتسرّى عَلَّ 
ويُغيرني. ‏ أي يتخذ السراريّ والإماء فتغار منهنَ عليه -. 

فكتب المأمون إليها : يا بُنيّة» نا لم نزوّجُك أبا جعفر ‏ عليه السلام ‏ لنحرّم 
عليه حلالاً ولا تعاودي لذكر ما ذكرت بعدّها)2. 

.. وعرف المعتصم أن الزوجة الْعْيُورَ ‏ بنت أخيه ‏ لم تكن على مذهب زوجها 

وأنها - بحمد الله - كانت عقباً. قد أهب الْعّقَم مَشْاعِرَها وأحرق كبدها. 

فبدأت معالم صورة الغدر بالإمام تتكوّن وتتضح أمام ناظريه من على عرش 
مُلكه الغاشم . . | 

.انم هذا جعفر ‏ أخوها لأمّها وأبيها - حاضرٌ للغرّق في وحل التمثيليّة 

قليَك الممثلون المنفذون من نفس الطّين وذات العجين. .الام الذي يسيّل 
التنفيذ تام اليَسر والسرية.. 

© 

قال العلآمة المجلسي ‏ رحمه الله في « بحاره الزاخرة »: 

دنم إِنْ المعتصم جعل يعمل الحيلة في قتل أبي جعفر عليه السلام . وأشار على ابنة 
الملأمون ‏ زوجته ‏ بأن تسمه لأنه وقف على انحرافها عن أني جعفر عليه السلام» 
2 1 *2ء 5 و 0 
وشدة غيرتها عليه لتفضيله ١‏ أم اي الحسن » ابنه عليها , ولأنه لم يرزق منها ولدا - 
)١(‏ بحار الأنوار ج 5٠‏ ص 6١-179‏ والإرشاد ص 7١5‏ وفي إثبات الهداة ج7 ص 190-194 مع 

تفصيل, وكذلك هو في مناقب آل أبي طالب ج؛ ص 785 وص 840-884 وفي حلية الأبرار 


ج ١‏ ص 1١5‏ إلى ص 4١5‏ وانظر المحجة البيضاء ج 4 ص 7١١‏ وكشف الغمة ج7٠‏ ص ١18‏ 
وص ١805-١600‏ والصواعق المحرقة ص 5١"‏ . 
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فأجابتةُ إلى ذلك وجعلت سّمَاً في عنب رازقيّ» ووضعتهُ بين يدّيه. فلمًا أكل منه 
ندمت وجعلت تبكي . ْ 

فقال عليه السلام : ما بكاؤك؟!. والله لَيَضْربَنك بعقر لا يَنجبرء وبلاء لا 

فاتت بعلّة في أغمض المواضع من جوارحها صارت: تاسوراء 'فأنفقت مالها 
وجميع ما ملكثهٌ على تلك العلَّة, حتى احتاجت إلى الاسترفاد ‏ أي المساعدة 
الماليّة -. 

وروي أن الناسور كان في قَرْجها ,7" . 

فَرَاعَجَباً من أميرة خطيرة, ثُقِمٍ في عصمة الإمام عليه السلام ستةَ عشر عاماً لم 
تغرس في قلبها شيئاً من الرّحمة أو المودّة التي يجعلها الله تبارك وتعالى بين الزوجين 
كما بين في كتابه العزيز . 

وأستغفر الله والحقَّ» فإنَّه قلبُ أميرة شِرّيرة» عملت « بصب أهلها» ونسيت 
ما هي عليه من الدّين الإسلامي! . 

قد تم زواجها منه في السنة ٠١0‏ هجرية 2 

وت سمّهُ منها في السنة 7١‏ هجريةء 

وكأنَ سنوات الزواج - الست عشرة - كانت عجافا بالنسبة لعاطفة «الأميرة 
العقم » المتحجّرة القلب العمياء البصر والبصيرة ! . 

ىو 


وروّى صاحب ١‏ إثبات الوصيّة » هذه القصة كما يل : 


«لَمّا انصرف أبو جعفر ‏ عليه السلام ‏ إلى العراق» لم يزل المعتصم وجعفر بن 


)١(‏ إثبات الهداة ج51 ص ١917‏ وص 7٠5‏ رواية عن المحمودي عن أبيه في حديث طويل» وبجحار 
الأنوار ج 0٠‏ ص ١7‏ ومناقب آل ألي طالب ج 5 ص 558 وأنها سمّته في فَرْجهء وانظر الأنوار 
البهيّة ص 3750 . 
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المأمون يدبّران ويعملان الحيلة في قتله ‏ عليه السلام -. 

فقال جعفر لأخته أَمّ الفضل - وكانت لأمّه وأبيه - في ذلك, لأنه وقف على 
انحرافها عنه وغيرتها عليه لتفضيل أَمّ أبي الحسن - بيه الهادي عليه السلام علق 
مع شدّة محبّتها له. ولأنّها لم ترزق منه ولداً : فأحادك أخاعا عفرا . وجعلا له 
سما في شيء من عنب رازقي - وكان يعجبه العنب الرازقى - فلما أكل منه ندمت 
وجعلت تبكي . 

فقال لها : ما بكاؤك؟!. والله لَيَضربتك بفقر لا ينجبر, وبلاء لا يتسثّر؛ فكان 
كما قال. - فيّليت بعلة في أغمض المواضع من جوارحهاء صار ناسوراً ينتقض 
عليها في وقت. فأنفقت مالّها وجميع مُلكها على العلّة, حتى احتاجت إلى رِقْدٍ 
النامن. 

ويُّروى أن الناسور كان آكلة في فَرْجِها حتى تنكشف للطبيب يَنظر إليها ويُشير 
عليها بالدّواء . ْ 

وتردّى جعفر بن المأمون في بكر فأخرج ميّتَاء وكان سكراناً ,270 !. 

فيا للوفاء المجسّم في تصرفات أميرة.. وأمير... مسلمّين!. 

٠‏ هي » عاشت في حِجْرٍ زوجها الذي غدرت به ستة عشر عاماً.. ثم أقدمت على 
هذه الخيانة الْعُظلمى التي هي من شأن ربّات المسارح اللّواتي يَلِعنَ أدوار الفاجرات 
ولام قا داس كان رادو ارجات 

و«وهو» الأميرٌ. جعفر , بن المأمون - عمل بدافع عصبيّة جاهلية تخطت الددين 
والقبيلة » والإنسانيّة. . وبوحيٍ أمراء القصور الفاجرة الداعرة!. لا الأمراء التبلاء . 

ولا لوم على كلَيْهِمَا.. لأن « من شابّة أباة | ظَلّم!.». 


ما مَن دس السمّ - حقا وحقيقة ‏ ودخل في هذه العمليّة الخيانيّة - الاجراميّة 


)١(‏ نفس المصادر السابقة. 
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الفظيعة » فهو مفضوح بطرفيه: الساعي », والفاعل . 

ولن نَدَعَ القارىء يَضيع عنه ويّحار بين شراب الأَنْرْجَ» والعنب الرازقي» 

ولن تُرِبِكَهُ فيختلط عليه الأمرُ بين أن يأخذ المعتصمّ بالجريمة» أو أن يأخذ ب 
أَمّ الفضل .. وأمّ الأصل ! . 

فائؤسس لأساس القلم. هو الأمون.. خليفة أبيه الذي سبقه في استعبال جند 
السّموم. . 

والساعي - بذنب محروق - هو المعتصم . . وأعاته قوم آخرون.. جاؤوا بذلك 
ظ وزوراً: 

ذعاباً من ابن أي ذؤاد الذي لبس عارها وشتارها» واختار ثارها بترلفه 
للسلطان وإغضابه للرحمان, وبتصعيده للفكرة وعمله على تأجيج الحقد, 

وانتهاءة بجعفر بن المأمون.. الشقيق الصّفيق » 

ومروراً بالجاهلة التي انتقمت لغيرتها.. ولأسرتها.. وباءت بخزي الدهر بعد أن 
كرت وَالتلتك ابذاء ذوات الثهر.» فاجترقتت باق آياء “حاتها خصطا عرو 
أليمة !. إذ انْرَوَتْ تشتغل بمداواة «الداء الذي لا دواة له» في أغمض مناطق 
إحساسهاء فَنفرَ منها أقربُ المقرّبين فانطرحت جيفةً مُنتنة» وكانت نكالاً لكل 
متجرّيء على الله تعالى في صَفْوَتهِ من الْخَلقَ وخزّان عليه ومّواضع سرّه وسادة 
عباده وقادتهم! . 


َم الفضل هذه.. هذه إحدى ٠‏ فضائلها »!. 

ومن « رذائلها  »‏ عَمُوَ القول والْهُجر - أنه قيل أيضاً : 

فلمًا أحس بذلك قال ها : أبلاك الله بداء لا دواء له!. 

فوقعت الآكلهٌ في فَرْجها. وكانت ترجع إلى الأطبّاء ويُشيرون بالدواء عليها 


تظغظ5 


فلا ينفع ذلك, حتى ماتت من علَّتها ,2 . 

وإحدى « الفضيلتين » تكفي «أم.. الفضل .. لتكون غير ذات فضل ء وغير 
ذات نبل !.). 

وأجار الله مُهجة التاريخ الإسلاميً المكتوب - مكذوباً. محرّفاً مزيّفاً. مغيّراً 
ميرلا هلكا بالنسخ والوضع والتعمّل والتزوير - طمعاً بالمناصب السلطانية وَبِمَلءِ 
الجيوب والكروش - نأضاع ‏ بذلك - كثيراً من الحقائق» وجعل من ١‏ أشباه 
المسلمين » حكاماً: وسلاطين. وخلفاءة ل كرح لبئسما فعلوا ‏ بعدّه ‏ بأهل بيئه 
وذوي قرباه!. 


قال جمد بن الفرج : 

٠‏ كتب إل أبو جعفر عليه السلام: احملوا إل الم 
سوى عامي هذا . 

فقّبض في تلك السنة )7 . 

ف هذا الإنذار الذي تلقّاه بموته #ومَا تَدْري نَفْس مَاذَا تَكْسِبْ غَداًء وَمَا 
تدْري نفس بأي أرض تَمُوت290؟. مم أفشاه ‏ علناً ‏ بين أصحابه, بكامل القطع 
والجزم !. 

ومّن أخبره بنهاية عمره شاباً في ريّعان غضارته ونضارته ؟. 

إنه ليس من الرّجم بالغيب.. بل هو من اليب .. المحتوم .. مهما ظن المخصوم . 

وهو من صلب عَلّْمِ أهل البيت عليهم السلام. ومن صمي مواهب الله تعالى 
لهم.. وهنيئاً للمسلّم باختيار الله المقلّل من الاعتراضات عليه في خَلقه وتدبيره. . 
)١(‏ إثبات الهداة ج 1 ص ١97‏ والأنوار البهية ص 778 وبعض المصادر السابقة. 
(؟) بحار الأنوار ج 0٠‏ ص 78 ومناقب آل أني طالب ج؛ ص 884 وإثبات الهداة ج31 ص ١89‏ 

وص ١487‏ وكشف الغمة ج“ ص ١1١‏ وإعلام الورى ص 780-54 والمحجة البيضاء ج 1 


: 
3 
: 
1 


ص "0١8‏ . 
(؟) لقباإن-1". 


الف 


فللإمام الجواد عليه السلام قَولةٌ قالها في العشيّة التي توف فيها دهش العقول, 
وتُذهلها.. فقد حكى أبو مسافر أنه عليه السلام قال ليلتئذ : 
الصا 

م قال : نحن مَعشرٌ إذا لم يرض الله لأحدنا الدّنيا نقله إليه»7". 
فأيّ حيّ من الأحياء ‏ بل أي طبيب - يستطيع أن يحدّد وقت وفاته, ليلا أو 
نهاراًء أو زماناً أو مكاناً. ويقول ذلك بملء فيه وبقام الثقة ؟. 

لا أحد قطعاً.. وأمرٌ هؤلاء التّخبة من أمر الله سبحانه, وميرّهم من ميرّه» ومن 
آمن بذلك فقد أكمل إيمانه وأقرّ بمواهبه تعالى لعباده المخلّصين, وخلّص نفسّه من 
وساوس النَمْس وهمزات الشياطين؛ ومن شوائب الكفر بما تقدّرٌَهُ السمان وتقرره. 

ونه عليه السلام» لما خرج حاجاً في تلك السنة ومعه ابنةٌ الملأمون. خرج معه 
ابه علي الهادي عليه السلام - وهو في الثامنة من عُمره - . فخلّفه في المدينة وسلّم 
إليه المواريث والسلاج لا وتض كانه مشهد: ثقانه وأصحابه. وانصرف إلى إعراق 
ومعه ووه ابنةٌ المأمون» فوجد أن المأمون قد خرج إلى بلاد الرومء فا ت فى 
رجي م فال جهرة وين ونويع العصم و شعيان من تلك البننة '1!. ثم سم 
الإمام عليه السلام بعد ثلاثين شهراً ؛ وقد عَلِمَ أن حجه كان الأخير فسلّم مواريث 
النبوّة لولده الصغير , بجرأة الأنبياء على معرفة مصيره, وبيقين الأولياء في إدراك ما 
يعجز عنه غيرّه. . ومضى إلى بغداد عالاً أنه لا يعود منها . 

وي 

وحكى صفوان بن يحبى , عن أني نصر الهمدائي ‏ الذي كان من موا الجواد , 
وابنه اهادي وحفيده العسكريّ عليهم السلام ‏ أن السيدة الشريفة. حكيمة بنت 
الإمام الجواد عليه السلام. دخلت ‏ بعد وفاة أبيها ‏ على زوجته أم عيسى ‏ وهذا 
لقبّ جديدٌ للأميرة الخطيرة ‏ لتُعرَّيها ‏ وكان الناسُ يُعَزونها ويذكرون مناقبه - 
وقالت له: 
)١(‏ بحار الأنوار ج 0ه ص ؟ نقلاً عن مختار الخرائج والجرائح 


)0 بجحار الأنوار ج 6٠‏ ص ١1‏ وعدّة مصادر تاريخية أخرى . 
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فعزيتها فوجدتها شديدة الحزن والجزع عليه, تكاد تقتل نفسها بالبكاء 
والعويل, فخفت أن تتصدّع مرارثها . 

فبينا نحن في حديثه. وكرمه. ووصف خلقه, وما أعطاه الله تعالى من الشرف 
والإخلاص. ومنحه من العرّ والكرامة, إذ قالت أَمّ عيسى : 
غ# 0 
لا أخبرك عنه بشىء عجيب وأمر جليل فوق الوصف والمقدار ؟. 

قلت: وما ذاك؟. 

قالت: كنت أغتار عليه كثيراً وأراقنة أبداً. وربما يُسمعني الكلام ‏ أي 
يوبّخها - فأشكو ذلك إلى أي فيقول: 

يا بن احتمليه» فإنه بضعةٌ من رسول الله مولي . وهو كلا دخل عليه هرع إليه 
فضمّه إلى صدره ورحَّب به وخلا معه قلا يأذن لأحد بالدخول عليه إلا من كان 
من خاصته والمقربين من أهله ,20 , 

وفي كشف الغمّة روي هذا الحديث عن حكيمة بنت الرّضا عليه السلام , وأنها 
قالت: 

«لَمّا توفي أخي جمد بن الرّضاء صرت يوماً إلى امرأته أمّ الفضلء لسبب 

فبينا نحن نتذاكر فضل ممدٍ. وكرمه. وما أعطاه الله من العام والحكمة. إذ 
قالت امرأئه أمّ الفضل : 

أخبرك عن أي جعفر بعجيبة لم يُسمع مثلها ؟!. 

قلت: وما ذاك؟. 

قالت: إِنَّه ربما كان أغارنيء مرة بجارية» ومرةً بتزويج. فكنت أشكوه إلى 
المأمون فيقول: يا بُنيّةَ احتملى , فإنه ابن رسول الله . 
)١(‏ بحار الأنوار ج 0٠‏ ص 51-950 وفي ص 44 ثُقل الحديث عن إسماعيل بن مهران مرةٌ. وعن 


خيران الأسباطي مرة ثانية: وهو في مهج الدعوات ص 46 وفي مناقب آل أني طالب ج4 
ص 5841 - 840 وفي كشف الغمة ج * ص ١01-1١00‏ بتفصيل أكثر . 
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فبينا أنا ذاتك لثلة جالسة ]د أتت امرأة من أحسن الناس وكأنها قضيب بان 
أو ع روات لبت على : فسألتها : مَن أنت ؟ . فقالت : أنا زوجة ألي جعفر 
ابن الرضاء وأنا امرأة من ولد عمّار بن ياسر . 


قالت أمّ الفضل : فأجلستها لِحُرمته. ودخل علي من الْغَيرة ما لم أملك نفسي» 
ووسوس إِلِيّ الشيطان بقتلها !. ثم احتملت ورحّبت بها وأعطيتها . 

فلمًا حرجت نه نبضت من ساعتى فدخلت إلى المأمون ‏ وكان تَمِلاً من الشراب» 
وقد شين من اللي ساعات وهو لا يَعقل ‏ فأخبرته بحاي » وقلت : إِنّه يشتمك . 
ويشتمني , ويشتم العباس ووَلْده.. وقلت مالم يكن. 


فَعَاظَهُ ذلك وقال: علّىّ بالسيفء والله لأقتلته. 
فقام , وتبعتّه ومعه خادم . 


وجاء. فدخل على ألي جعفر وهو نائمٌء فضربه بالسيف حتى تطّعه إرباً إرباً. 
وذيحه. وعاد فنام !. 


فلمًا أصبح كنت بجانبه, فرآني فقال: ما تصنعين هاهنا ؟. 
فَعرَفْتّهِ ما كان بدا منهء وقلت : قد قتلت البارحة ابن الرّضا ! . 
فبرقت عيناه وأغشي عليه. فلمًّا أفاق قال: ويلك ما تقولين؟ !! 
قلت : نعم يا أَبَهُ دخلت عليه ولم تزل تضربه بالسيف حتى قتلته. 
فاضطرب من ذلك اضطرابا شديدا ثم قال: على بياسر الخادم . 
فلم حفر الخادم قال: ويلك, ما هذا الذي تقول هذه؟. 
فقال: صدقت . يا امير المؤمنين. 

فقال: هلكناء وافتضحنا إلى آخر الأبد .. اذهب فانظر القصّة. 


فذهب الخادم فوجد أبا جعفر قائاً يصلّي ولا أُثّرَ فيه.. فأخبر أنه سالحء 
ففرح وقال: ما بقيّ بعد هذا شي# آخر!. إِنْ هذا لعبرة الأوَّلين والآخرين!. ثم 
أعطى الخادم ألف دينار. وحمل إليه عشرة آلاف دينار. واجتمعاء واعتذر إليه 


نندن 


بالسكر !. وأشار عليه أي الإمام عليه السلام - بترك الشراب فَقَبل ,20 . 

وقال الإمام عليه السلام لِمّن حضر من الماشميّين وغيرهم ممّن عرفوا بالقصة: 

أوَ مَا عَلِمَ أن لي ناصراً وحاجزاً يتحجز بيني وبِينّه ؟!!220. 

ولن نصدّق أَمَّ عيسى. ولا نكذبباء بل ثُلقي الشّّعة على كاهلها الذي كان 
يَحمل الأثقال الجسام.. ولا يَنو بفضح سْكْر أبيها وقَثْلهِ للإمام . 

ولكننا نقول: يا ليت كان الله جنب مرارتها من التصدّع! . 

ولّيته صانٌ قلبّها - الحسسّاسَ ‏ من التمزّق والجزع!. 

وحّذا لو أبقى على دموعها ‏ دموع التاسيح ‏ التي ذرفتها على «عزيز») أثير 
لديها كالإمام أبي جعفر عليه السلام!. 

ولا حَرَمٌ الله الأمّة من أمثال هذه العواطف الحاقدة ‏ الكاذبة التي كثيراً ما 
يشاهّدها رَوَادُ السيغاةات والملاهي تنهمرٌ من عيون الكاذبات ‏ المتصنّعات , وتسيل 
من آماق الممثلات الماكرات!. ْ 

وما كان أغنى أَمّ اللّتب الجديد - أم عيسى ‏ عن انفجار الدموع, وانشطار 
المرارة» وتمرّق القلب. .. وعيسى عليه السلام رسول الرحمة والمحبّة والسلام ؟!. 

الممثّلات يَبِعنَ في الملاهي دموعَهنٌ ومرائرَهنٌ وقلوبَهنَ. . بأثمان غالية. 

فاذا قبضت تَمَنَ ذلك يا ذات اللَقَبينَ؟!! ظ 

أولئك يتاجرن على خشبة المسرح نر وترقن شهرة وال 

وأنت:.:.خيرت متفقتك: . .ويت: بالخزري .: “والعان:: -والتان + بوقضت 

ودفعت غضارةٌ التعيم في حياتك الدّنيا.. تَمَناً لخسارتك الأخرويّة.. ومُقابل 
عرش غيرك.. يا بنت الأمراء .. السفاحين!. 

وشتان ما بين من يِثَّل دوراً لينال الشهرة والأجرء 


5 وإثبات الهداة ج‎ 4١4 إلى ص‎ 4١5 المصادر السابقة لهذا الرقم. وانظر حلية الأبرار ج ؟ ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١84 ص‎ 


من 


,6 - 4 سه 15 0 0ت 5 
وبين من مثلث دور خيانة كبرى.. ورجعت بالخسر ء أبَد الدذهر.. ويوم 
الحثر !. 5 
وفي كل حال لحق الإمام عليه السلام بالرفيق الأعلى ‏ مسموماً ‏ وانفمً إلى 
قافلة الشهداء الأبرار من أجداده وآبائه عليهم الصلاةٌ والسلام . وأَنْهَى ظم ‏ الحكّام 
المسلمين » بموته حياةٌ قار » لسان حال السؤال الذي يوجَهُ إليهم وى القافة زعانه 
يقول: #أْتَقْتلُونَ رَجْلاً أَنْ يَقُولَربَي الله وَقَدْ جَاءَكُمْ بالْبَيّنات من 
رَبَكُة 924 ؟1!. 
ل 
2 2 4 # هه 
تعالى إلى عباده. من كانوا سفرته سبحانه قي أرضصه, وأمناءه عل وحيه وعزائم 
أمرهء من أهل بيت النبوّة؛ ومَعْدن الرسالة» ومُختلف الملائكة. ومَهبط الوحي 
والتنزيل» وكان ذلك يوم السبت لست خلّون من ذي الحجة(" سنة عشرين ومئتين 
لانقضاء الهجرة النبوية الشريفة . وبعد وفاته دخلت ده بنت اللأفون 2 إلى 
قصر المعتصم فجعلت مع اخروم وذاقت بعده الحياة مر والموت 5 وعذاب 
الندامة والألم النة لنفسيً الألم علقم . . ولات ساعة مندم!. 
5 
وكان عُمره خمساً وعشرين سنةً» وثلاثة أشهر , واثني عشر يوما 0 
وخلق تعده ذكرين . ه] : علي علطام اللاي كي حادم جاور او 
١‏ هجريه ة وكان ابن تسع سلين تقريباً» م6 ثم أخوه موسى »2 وابنتين ها : : فاطمةٌع 
وأمامة9. 
)١(‏ المؤمن -8؟. 
(؟) وقيل في الخامس من ذي الحجةء كبا قيل في يوم الثلاثاء لخمس خلّون منه. وقيل في حادي عشر 
ذي القعدة أو في آخره. - راجع مصادر الرقم التالي. 
20 وقيل: حْسُ وعشرون سنة » وشهران» وثمانية عشر يوم وقيل : ثلاثة أشهر » وائنان وعشم إن 
يوماً» والله تعالى أعام. 
(:) راجع'بشأن كل ما سبق: مناقب آل أني طالب ج4 ص 00 وبجحار الأنوار ج650 مسن ص ١‏ إلى 
ص ١5‏ والكافي م ١‏ ص 197 و1910 وكشف الغمة جح ص 75١0‏ وص"!١١؟‏ وص ١11١-1١5٠‏ 
وص ١05-١0١‏ وص ١00‏ وص ١٠١‏ وتذكرة الخواص ص 55١‏ وحلية الأبرار ج ؟ ص 17 
والكامل لابن الأثير ج 7 ص ١05-١078‏ والأنوار البهية ص 7678 والإ: شاد ص 7917 وص 7٠7‏ 
ومروج الذهب ج ” ص 515 والصواعق المحرقة ص ٠١5‏ وإعلام الورى ص 582" . 


كك مين 


.مم ذفن الإمام عليه السلام خَلْفَ جلّه الإمام الكاظم عليه السلام" في مقابر 
قريش - في أطراف بغداد , وتقوم الآن من حول مقامهه| مدينة الكاظمية المترامية 
الأطراف؛ ومقامُه| مَرْارٌ يكتظ بالزوّار والمتشرفين به ليل نهار بحيث تشتبك 
أيديهم في قضبان القفص الذهبي الموضوع على قبربهما وتتلاقى من حوله دموع 
الطائفين به. وتتصاعد دعواتهم وابتهالاتهم إلى الله عزّ وجل في طلب الحوائج. 
ورجاء المغفرة» وتشفُعاً ببدّين الإمامّين العظيمّين اللّدّين اغتالّه| ظّم الحاكمين 
باسم الإسلام الذي جاء به جدّه)| الأكرم جمد وليه . وقد قامت «حضرته|ا» 
الشريفةٌ تحت قب كبرى ومآذن سامقة إلى السماء - مذهّبَة كلها - يرجع البصرٌ عنها 
خايكا وهو حهر د زقاية لوط عاصمة القّم والجور لتكون قَذَّى في أَغيّنٍِ 
ظالمي أهل بيت النيّ إلى يوم يُبعثون, وَمَحَجَّةَ يفىء إليها الوالهون» ويأوي إلى 
هيكل قُدسها المؤمنون الْمُوَالون إلى أن يقومٌ الناس لربّ العالمين.. 

م الظالمون.. فقد طواهم التراب.. وأخنى عليهم الدهر.. وديارهم واي 
وقبورهم قد ذهب بعفنها التراب.. والله وحده يَعام سوء مصيرهم بعد وقوفهم بين 
يدي ربّهم الذي يحاسب على مثقال الذَرّة!! 

إلى 


ما مدة ولايته فكانت سبع عشمزة سنة7". 


وقيل إنه مضى له في عهد والده سبع سنين وأربعة أشهر ويومّين. وعاش بعده 
ماني عشرة سنة إلا عشرين يوماً. أو تسع عشرة سنة إلا خمسة وعشرين يوماً. وقد 
توفي عنه أبوه سنة 5٠7‏ هجرية.. 


)١(‏ أنظر جميع المصادر في الرقم السابق. 

(؟) مناقب آل أبي طالب ج؛ ص 50794 وذكر أن وفاته كانت في عهد الواثق خطأء ومثله في حلية 
الأبرار ج ؟ ص 4588 . وأنظر بخار الأنوار ج 6٠‏ ص ؛ إلى ١‏ وص ٠١5‏ وكشف الغمة ج 8 
ص 6١؟‏ وص 5١9‏ والكافي م ١‏ ص 5١7‏ وص 197 وتذكرة الخنواص ص 75١‏ وأكثر المصادر 
التي 'ذ كرناها بالنسبة لوفاته (ع). 
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وكانت إماميّه بقيّة ملك المأمون, وأولَ مُلك المعتصم - بعد أن مفى منه 
ثلاثون شهراً» وقد قال ابنْ بزيع العطار - كما ذكرنا سابقاً -: 

٠‏ قال أبو جعفر: الفرّج بعد امأمون بثلاثين شهراً. فنظرنا فرات عليه السلام 
عد ثلاتان شير 

وقال مد بن الفرج : 

« كتب لي أبو جعفر عليه السلام: إذا غضب الله تبارك وتعالى على خلقه , نحّانا 
عن جوارهم(". 


وذكر ابن همداني الفقيةُ في تتمة تاريخ أبي شجاع الذي كان من وزراء 
العباسيين. في ذيل كتاب تحارب الأمم: 

أنه لما خرّقوا القبور بمقابر قريش في بغداد وأحرقوها وهدموهاء حاولوا حَفْرَ 
ضريح ألي جعفرء مد بن علي عليههما السلامء» وإخراج رمّته وتحويلها إلى مقابر 
أمد , فحال تراب الهدم ورمادُ الحريق بينهم وبين معرفة قبره»”". 

وقد أَبَى الله تعالى إلا صَرْنَ أوليائه ‏ أحياءً وأمواتاً ‏ عن أن تمس أجسادهم 
الطاهرةً الأيدي الآتمةٌ التى يحركها السلطان والشيطان.. 
مُ اندئرت قبورٌ من أحرقوا قبور أوليائه سبحانه ومن هدموها, وبادوا وياد 
ذكرهم وباؤا بخسران الدينا وخزي الآخرة. 

وخلد ذكرٌ أهل الحق إذ سبق القضاء وجف القمٌ بعد أن قال الله تعالى في 


مُحْكم كتايه : 


)10( كشف الغمة ج "ا ص ١6"‏ . 
(؟) الكافي م١‏ ص 917". 
(؟) بحار الأنوار ج 0٠‏ ص ٠١‏ إلى ص ١6‏ ومناقب آل أني طالب ج 4 ص 597 . 
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#إنَا لَنَنْصرٌ رسْلَنَا, وَالَذِينَ آمَنُوا 0# , 
فلا يدوم إلا الحق.. والمُ مرتعٌه وخم. . 
ما الظالمون ط بلك سَاكنْهُم م تُْكَن مِنْ بَْدِهِم! 04 , 


.6١  نمؤملا‎ )١( 
.048- (؟) الة‎ 
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تطايانه ودلالاته 
سان 4 .انز 5 4 0 
ومعاجره الطارفله 


مَررنا بكثير كثير من اياته ودلالاته فيا سبق . 


ولا يُجَفلنَ القارىة هذا العنوان الذي يُغضب ضعاف النفوس فيقولون: هل 
للإمام آيات؟. ودلالات؟!. وهل هو رسول.. مبعوث ببراهين ؟. ومعاجز ؟!! 


أجل ء له آيات.. ولا يَتعجّلن الأمور حتى يتبيّتها . . فالعجلةٌ من الشيطان. 
والإمام الحو اتنا العولكة وَصِي مستأمن على الرسالة؛ شأنه معها كشأن النبي 
الذي أذَّاها كاملةً قبل موته. ووظيفتّه حياطتها من الزيادة والنقصان والتحريف 
0 - 2 3 0 - 
والتأويل» وكل ما يمس جوهرها أصولا وفروعا. 
وإنَ أستاذ كل ني هو الله عز وجل» 
وأستاذ كل إمام هو النيّ الذي عَهِدَ إليه. 
فأستادٌ هذاء أستاذٌ ذاك.. وكلاها لا ينطقان عن الموى. لأنَّ الأنبياء 


وأوصياء هم يُرَقُون العام زقاًء مع فارقٍ أن النبي يوحى إليه بأوامرَ ونواه يبلّغها 
للناس . وأنْ الإمام يَحْلْفه في رعاية الشريعة ؛ ويُلْهَم القول إلهاماً . 


لض 


وهنا لا بد من التوسّع في موضوع عَرّضنا له تحت عنوان: أو الحكم صبّاً » 
لزيادة الإيضاح : 

قال الله تعالى ‏ وهو المعلّمُ الأول : « خَلَقَ ألإنْسَانَ, عَلَمَهُ ألبيَانَ 9 4 . 
والإنسان هو خليفته على أرضه فلا عَجَبّ أن يجعل مُسْتَواه فوق مستويات بقيّة 
مخلوقاته . 
وهذا يعني - بالبديية - أنه تعالى هو العالم والمعظَم أولاً وأخيراً» ولذا قال عن رسله 
- إبراهم وأبنائه وحَفّدته الذين ال ل ارات وسلامه عليهم: 
وَجَعلنَاهُم َم يَهُدُون بأَمْرِنَا وَأَوْحَيًْا ِلَيْهُمّ فغل فعْل الْخَيْرَاتَ 0# لأنه هو 


- 


تعالى جاعلّهم كذلك. ومنصبهم أئمّة وأدلاء لخلقه ؛ قد عهد إليهم بشؤون عباده. 
وحماهم وتعهد خطاهم . وأيّدهم بنصره.. 

25 95 دع مسف 2ه هع ع 0 ا 5 4# لمم 

قال م لَيْسَ بي ضلالة ولكني رسول من رب العَالمينء أبلغكم 
رسّالآت 10 ا من الله مَا لآ تَعْلَمُونَ © (". 

وقال سبحانه على لسان أي الأنبياء . إبراهم عليه السلام : 

ل كل ل اه سس 8200 5 ركه عاسو يي (1) 

«إيَا أبَت إِني قَدْ جاءني مِنَ الْعلم ما لَمْ يَأنكَ 6 9" . 

أيْ أن لَّديه من العام ما لم يتسن لأبيه بالرغم من أن أباه كان يعيش مع الناس , 
وأن إبراهيم عليه السلام وُلِدَ ونشأ ودب ودرج في الغار بعيداً عن أعين المتريّصين 
به ليقتلوه حين ولادته . 


.5  نامحرلا‎ )١( 

(؟) الأنبياء ‏ و. 

(؟) الأعراف- 3١‏ و359. 
(5) مريم-48. 


3 


مع #0 
أ 


وبشأن إبراهيم عليه السلام ‏ الذي كانت آيته أَمَّ الآيات السماوية ‏ قال عز من 


«قُلْنَا يَا نَارٌ كوني بَرْداً وَسَلآماً عَلَى إِبْرَاهِمَ © 7"©. 


فلم تفعل نار النمرود 7" فيه فِعْلَ انار التي نعهدهاء وذهب حرّها وذهب معه 
حقدٌ النمرود وجميع أتباعه من الكافرين . 


ثم قال تبارك وتعالى عن ابن أخته لوط عليه السلام: «وَلُوطاً آتَيْنَاُ حك] 
وَعْلاً74. فكان سبحانه معلّمه ومُلْهِمّه العام والحكمة . 

وقال يعقوب عليه السلام لبنيه بعد تضييعهم ليوسف: 

طقَالَ إِنمَا أَشْكُو بَئّي وَحُرْن إِلَى الله وَأَعْلم مِنَ الله مَا لآ تَعْلَمُونَ "ا 

ثم قال سلام الله عليه بعد أن رأوا أن يوسف عليه السلام لا يزال على قيد 
الساة: 


«فَلَمًا أن جاء الْبَشِيرٌ أَلْقَاهُ ‏ أي قميص يوسف - عَلَى وَجْهِه فَارْتَدَ بَصيراً. 
َال ألَمْ أقل لَكُمْ إنِي أَعْلَمُ مِنَ الله ما لآ تَعْلَمُونَ ؟ 4 7". 


وكان يعقوب عليه السلام قد قال ليوسف بملء الثقة وهو يفسّر له رؤياه التى 
رآها في منامه . ويعلّد له نِعَمَ الله التي أعدّها له: 9 وَكَذَلِك يَجْتبِيكَ رَبك وَيُعَلَمْكَ 
مِنْ تأويل الأحاديث. وَيْم نمت عَلَيِكَ وَعَلَى آل يَعْقُوب كَمَا أَنَمَّهَا عَلَى 


.38  ءايبنألا‎ )١( 

(؟) النمرود: هو نمرود بن كوش بن حام بن نوح, جاء ذكره في سفر التكوين وكُتب العرب. وقد 
ضرب به المثّل بالجبروت والتكيّر . 

. 5  ءايبنألا‎ )( 

(؛:) يوسف-85. 

(0) يوسف-5و. 


ا" 


نويف مِن قَبْل إِبْرَاهِمَ وَإِسْحَاق 72#" . 
وكذلك قال يوسف عليه السلام لرفيقيه في السجن بعد أن فسّر لما ما 
المنام : © ذَلكُمَا مما عَلَمَِي رَبّى 4 7".. 


ثم قال.تعالى عن مومى عليه السلام: ولَمًا بَلَعْ .أشّده واستوى اتَيْنَاةُ حكأ 
وَعلا.. 92# , 


وعنه وعن أخيه هارون عليه) السلام قال عر من قائل: «اوَلَقَدْ مَنَنَا عَلَى 
مَوسَى وَهَارون... وَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتبِينَ» وَهَدَينا هما الصّراط 
الْمَستَقع 4 '". 

وعن موسى عليه السلام ورفيقه في سفره مقابلة المخضر عليه السلام قال عز 
وجل: #فَرَجَدَا عَبْداً من عبَادنا اتيْتاهُ رَحْمَةَ من عندتاء وَعَلَّمْنَاهُ من لَدْنًا علا . 
قَالَ لَهُ مُوسى هل أتبّعك عَلَى أن تَعَلّمَن مما عُلَمْتَ رشدا © ". 

.. فعا الأنبياء والأولياء ‏ كلّهم ‏ عم لَدّق. ربّاق. موهوب غير مكسوب كما 
رأيت.. بل لقد أُوْحَى سبحانه إلى أَمّ موسى وهي ليست بنبيّة ولا وصيّة فقال: 
وَأوْحَيْنَا إلى أمّ مُوسى ...94" ثم امتنَ بذلك على نبيّه موسى عليه السلام وقال: 
«إذْ أوْحَيْنَا إلى أَمّكَ مَا يُوحَى : أن اقذفيه فِي التَابُوت... 74" . 


ان يحوز أن يوحَى إلى لله الكبرى . ثم يوحى 


)١(‏ يوسف-55. 
(؟) يوسف-ا". 

.١5 - القصص‎ )+( 

(ع) الضافات  ١١54‏ إلى .١١8‏ 
(6) الكهف ‏ 370 و55. 

(5) القصص -7ا. 

(/ا) طه_-م؟-ؤو". 


فض 


بلى والله.. ولقد قال عزّ وجل متحدثاً عن داود عليه السلام : وَسَحَرْنَا مَعَ 
دَاوْدَ الْجِبَال تسكن والطاوي وفلناة عتلعة. لبؤين.. لك المحصتكم من 
تاك 004 

نم قال تعالى عنه وعن ابنه سلوان عليهم| السلام : 

ٍ ولق ينا داو وَسْلئِمانَ ياء وقال: اْحَدد لل الذي فصلا غلى كير مِنْ 
عبّاده الْمُؤْمِنِينَ 174. فهو مُعطيها العلم. ومّفضلُه| على المؤمنين من عباده. 

ثم قال عزّ وجل عنهما عليهها السلام: 9وكلاً آتَيْنَاهُ حك وَعِل]ً 274. وقال عن 
سلمان عليه السلام : 


© .. فَمَهمْنَاهَا سُلَيْمَان. .0#) أي علّمه ا ْحكم في القضيّة النتي رضت على أبيه 
وعليه . عليهم| السلام . 

وقال عن سليان عليه السلام أيضا: 0 | /! 

« وَلِسْلَيانَ الريْحَ ‏ أي : سَخْرْنَاها له - تَجْرِي بأمْره. .9# . 


ليسير عليها بساط الريح الذي كان يحمله من بلدٍ إلى بلدٍ مع حاشيته وجيشه 
حيث تأتمر الريحٌ بأمره!. وهذه من الآيات العجيبة لأن مخلوقاً من الناس يتصرّف 
في العوامل الطبيعية ويغيّر مجراها!. ولذا فإن سلبان عليه السلام قال متحدثاً عن 
نعمة ره : 


و مع 


.يا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَمْنَا مَنْطِقَ الطَيْرِء وأوتيتا من كُلَ شيوء إِنَّ هذَا لهو 
الْفَضْلٌ الْمِنْ ! #(4) ١‏ 


.4٠١و ولا‎  ءايبنألا‎ )١( 


(؟) النمل - .1١6‏ 


(ع) الأنبياء ‏ ولا و41. 


(ع) النمل .١5-‏ 


رفضا 


مم قال عليه السلام متحدثاً عن بلقيس ملكة سبأ: «وأُوتِينًا الْعلَمَ مِنْ قَبْلها 
وَكُنا مُسْلمِينَ 27# , 

ثم قال سبحانه ‏ عن طالوت الذي هو مَلِكَء لا نيّ ولا وصيّ - على لسان نّ 
من أنبياء بي إسرائيل: #قَالَ: إِنَّ الله اصْطَفَاهٌ عَلَيِْكُمْ وَرَادَهُ بَْطَةَ في الْعلم 
والجسلم ..94. 

وعن عيسى عليه السلام قال عز وجل : 

«إِذْ قَالَ الله يَا عيسى ابن مَرَيَمَ اذْكْرْ نِعْمَتِي عَلَيِكَ وَعَلَى وَالدتك: إِذ أَيَدْئْكَ 
برُوح الْقُدسء نُكَلَمُ النَّاسَ في الْمَهْدِ وَكَهْلاً, وَإِذ عَلَمْتكَ الكتاب وَالْحِكْمة 
والتوراة والإنجيل, وَإِذ تخلق من الطين كهَيْئَةَ الطَْرِ بإذني» فتنفخ فيها فتكون 
طَيْراً بإذني. وتَبْرِىء الأَكْمَه وَالأَبرَصُ بإذني.ء وَإِذْ تُخْرِجٌ الْمَوْتَى 
اذ 3 

بل لقد أوحى إلى حَواريّي عيسى عليه السلام ‏ وهذا وحيّ للأولياء لا 
للأنبياء -: 

«وَإِذْ أَوْحَيْت إِلَى الْحَوَارِيَنَ: أن آمئوا بي وَبرَسُولِي.. 04 . 

بل: #وأوْحى رَبك إلى التّخل .. 204 . 

والنحل حشرات!. 

وكذلك تكلم سبحانه عن دَخله بشأن أيوب» وإساعيل. وإدريس. وذي 
الكفل» ويونس» وزكريّاء ويحبى, عليهم السلام جميعاً؛ ثم قال عن مر ابنة 

ناا + 291 رك ير 2 6 ماس م لل حم ا امع عدم موه ارج 
«والتي أحخصنت فرْجَهًا فنفخنا فيّها من رُوحناء وَجَعَلنَاهَا وَابْنْهَا آيَةَ 


.17 - النمل‎ )١( 
.711 - (؟) المقرة‎ 


.١١١و‎ ١١٠١  ةدئاملا فرع‎ 


(4) النحل -358. 


تقض 


للْعَالَمنَ 74 . فهو سبحانه وتعالى الذي جعلها آيةٌ ‏ جعلاً - ووفق إرادته.. 


وهذا يعني أنه عزّ وجلَ. يكوّن عباده كيف يشاء. ويمنح العلّم والحكمة لمن 

بل إن الملائكة. الذين بأيديهم أمور السماوات والأرضين وجميع مخلوقات الله 
قد خاطبوا الله تعالى: و قَالُوا: سُبْحَانكَ لآ علْمَ لَنا إلا مَا عَلَّمَْنَاء إِنّكَ أنت 
العم الْحَكِم 274. كا ذكرنا منذ قليل. 

ما عمد مَلِيمٌ فقال له سبحانه : 

« ..وأَئْرَلَ الله عَلَيِْكَ الكتاب وَالْحِكْمّة, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ نَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ 
قضل الله عَلَيْكَ عَظياً 204. وذلك بأن جعله خاتٌ الأنبياء وأفضلّهم. وجعل 
أوصياءه خاتمي الأوصياء وأفضلهم أيضاً.. 

© 

هذا هو ١‏ العم ؛ الموهوب, الذي يكون من قبل الله جل وعلا القائل في مُحكّم 
كتابه : 

لنْرْقعٌ درَجَاتِ مَن نَشَاء» وَقَوْقَ كُل ذي علم لم4 '". 

والقائل - عز من قائل -: 

« .. يرقع الله الّذِينَ آمَنُوا منكمء َالَذِينَ أونُوا العم دَرَجَات 3#" . , 

ولم يكن عَلْمَ شهادات تخصّص . ولا عام إجازات. وماجستيرء ودكتوراه, 
ولكنه العم الربّا الذي اختص به الصّفوة من عباده. 

فسبحانّ مَن خلق الناس وهداهم إلى ما فيه صلاحُهم. وهم لآ يُحِيطُون 
بشئْء من علمه إلا بمَا شا !/274©. 


.9١  ءايبنألا )١(‏ (؛:) يوسف- 6لا. 
(؟) البقرة - ؟77. (0) المجادلة  .1١‏ 
(") النساء  .1١‏ (5) البقرة - 500؟. 


نض 


ونحن نقول للمتعجّبين المستنكفين عن الاعتراف بمرتبة الامامة والولاية ما كان 

يقوله مد لَه لمُْكِري رسالته : 
2 تقول الَّذِينَ كَفَرُوا لت ا 

قل كَفَى بالله شهيداً بيني وَبَبْنَكُمْء وس عِنْدَهُ علّمْ الكتاب 274. 

َلْيُصَدّق مَن شاء أن يكون من المؤمنين, 

وَليَكَدَبْ مَن أراد أن يكون في صف اللمكابرين العاملين برأم هم الشخصيء كما 
كذّب قارون الذي قال عن ثروته الطائلة وغناه لعظم: لَإثنَا أ أوتيتة عَلَى عِلم 
عندي 27#). فخسف الله تعالى به وبداره وبماله الأرض.. 

ايكرت ل عداوالت؟ رين الذي :"الرويعانه عم 

0 سس الإنسَانَ ضر عَانَا » 


َلَِن رمم لا يْلمُونَ86. 

فلا يجوز أن تأخذ الفتنة بزمام رأينا وتسدّ علينا منافذ التفكير.. فممّا صرح به 
الأئمة عليهم السلام أن الإمام: « ينظر بنور الله ويسمع بفهمه, وينطق بحكمته. 
يُصيب فلا يخطىء , ويّعام فلا يجهل. قد ملىء حلياً وعلاً , 9. 

ذاك أن الإمامة عهدٌ من الله سبحانه يسير الإمام بموجبه فلا يتعدّاه.. وإن 
إسماعيل بن عمّار سأل أبا الحسن الأول أي الإمام الكاظم عليه السلام ‏ فقال: 

١‏ فرض الله على الامام ان يوصي - قبل ان يخرج من الدينا - ويعهد ؟. 


(؟) القصص -8,. 
(؟) الزمر ‏ 49. 
(5) الامامة والتبصرة بالخيرة ص 8٠١-19‏ . 


"1 


قال: نعم »07 . 
وروّى عمرو بن الأشعث عن الإمام الصادق عليه للدم قائلاً : 


وس فزنت روفن ل النك نه غرامن عشرين إنشانا + 

لعلّكم ترون أنْ هذا الأمر إلى رجل منا يضعه حيث يشاء ؟ 

لا والله. إن لَعهِدٌ من رسول الله عليه » مسمّى رَجُل فرجل حتى ينتهي الأمر 
إلى صاحيه 007 

ا ل 0 

وسألته عن قول الله عزَّ وجل: «إن الله مركم أن تَوّدُوا الأمّانات إلى 
أَمْلهًا 97# ؟, 

فقال: الإمام يدي إلى الإمام 7) 

ا بع ال ا او 1 
قبل الله تبارك وتعالى . . وهم مفهمون ملهمون+ يلقى: إل ويوحى » كا ألقي 
وأرضة يّ إلى غيرهم من عباد الله المصطفين لحملٍ كلمة الله . 

فالامامٌ أمير المؤمنين عليه السلام كان من جمد يَليَمّ ىا كان هارون من 
موسى .2 إلا أنه لا ني بعده. أي أنه كانت تتوافر عنده جميع شروط النبوّة وحمل 
الوسالة ؤلكته لمئ نا 

والإمام الحسن عليه السلام كان يعم ما لا يَعلمه الناس» وفعل ما عهد إليه 
جدّه عمد عَِيّهِ » وم يَعْدُ ذلك العهد قيد شعرة. 

والإمام الحسين عليه السلام قام بما شاء الله تعالى له من الشهادة الفذّة في سبيله, 
بعهد من جلّه معهود , وهو مختومٌ عليه, مقرّرٌ من عند ربّه.. 

والإمام زين العابدين عليه السلام لم يتخط حدود ما رمم لهء فكان مؤدياً 
ربّانيَآ بارعاء ومربّيا نادرا لسائر العالمين. 


. 08  ءاسنلا المصدر السابق ص 89-8 والآية في‎ )١( 


يفوا 


والإمام الباقر علي السلام حقق المدرسة السماويّة التي كلّفه بها خالقه ورفع 
بنيانها » وشرع في تأثيل العقيدة ونشر أحكام الله تعالى على الأرض» ففسّر القرآن 
وبيّن السئة وأوضح الكثير من الحلال والحرام.. 

والإمام الصادق عليه السلام أت دَْرَ أبيه وأجداده بما انصرف إليه من إرساء 
دعائم الدين. فكان شيخ فقهاء عصره ‏ بل شيخ فقهاء العصور إلى يوم النشور - 
وكان الإمامان: مالك, وأبو حنيفة من تلامذته في الفقه9؟ ‏ كا كان جابر بن 
حّان من تلامذته في عام الكيمياء والإكسير وما إلى ذلك كالجفر الذي فيه عم ما 
كان وما سيكون إلى يوم القيامة.. فمّن علّمه ذلك حتى أتقن الكيمياء وغيرها ؟. 

والإمام الكاظم عليه السلام كان أستاذ الفقهاء رغم حبسه وعزله عن قواعده 
مدة أربع عشرة سنة() كان فيها تحت أعظم رقابة عرّقّها التاريخ, ولكنها لم تَحل 
بينه وبين نشر علْمه والقيام بوظيفته.. 

م الإمام الرّضا عليه السلام فكان مطممح أنظار جهابذة العام والفقه من سائر 
الطوائف الإسلامية وغيرهاء وكان سيِّدَ المتكلّمين في عصر كان فيه العم والفلسفة 
في إبان ازدهارها . 

وجاء من بعدهم الإمامٌ الجوادُ الفتى عليه السلام. الذي ثريك بعض آياته 
وبّيناته في هذا الموضوع, بعد أن مررت بكثير منها في المواضيع السابقة . 

ىو 

قال مد بن عل الماشمي ‏ الذي كان مناصباً للشيعة. منكراً حق الأئمّة : 

«دخلت على أني جعفر عليه السلام صبيحة عُرسه ببنت المأمون» وكنت قد 
تناولت من أول الليل دواءً » فأول مَن دخل في صبيحته أنا؛ وقد أصابني العطش 
وكرهت أن أدعو بالماء . 

فنظر أبو جعفر عليه السلام في وجهي وقال: أراك عطشاناً . 


)١(‏ حلية الأولياء “رمو ١‏ والصواعق المحرقة ص ١584‏ والأمويون والعباسيون لجرجي زيداتن 
ص .1١0«‏ 


١ 4 


قلت : أجل . 

قال: يا غلام اسقنا ماءً . 

فقلت في نفسى : الساعة يأتونه بماع مسموم. واغتممت لذلك. 

فأقبل لاوم ومعة اماه 

تبس في وجهي م قال: يا غلام ناوني اماء. 

فتناول الماء وشرب. ثم ناولّي وتسسّم» فشربت. 

وأطلت عنده» وعطشت» 

فدعا بالماء ففعل ]| فعل بالمرّة الأولى. فشرب ثم ناولّني وتبسّم . 

وقال خمد بن حمزة: 

قال لي مد بن عل الهاشمي هذا : 

والله إِني لظن أنَّ أبا جعفر عليه السلام يعم ما في النفوس ك)ا تقول 
الرافضة ,7" , 

أجلء لقد عرف الإمامٌ عليه السلام ما في نفس زائره من غير أن يتكلم 
زائره! . 

ولذلك شهد الزائرٌ - وهو عدو للإمام ‏ بهذه الشهادة دون مواربة. 

وقد جَرَّت هذه الحادثة مع رجل لا يتولآه ولا يقول بإمامته, 

وقد أقممّ الرجل بميناً على أن الإمام صلوات الله عليه يَعام ما في النفوس » 

لأنه عرف عَطَش جليسه مرتين من دون أن يتكلّم جليسّه! . 

ثم كيف عَلِمَ الإمام سلامٌ الله عليه أن هذا الذي لا يواليه يحتمل أن القوم 
سيسقونه سما مع الماء. فشرب من الماء قبل أن يقدّم إليه ليعرّفه أنه غير 
مسموم؟!! 

وما معنى تبَّسّمه في وجه مَن لا يعترف بإمامته ؟ . 

أل يعني ذلك أنه يريد أن ١‏ يعتقد » غرمّه بأنه يعم ما في النفوس ؟!. 


١70-1174 ص 06 والإرشاد ص 503-08 وإثبات الحداة ج 7 ص‎ 6٠ بجحار الأنوار ج‎ )١ 
. ١0٠ وكشف الغمة ج 7 ص‎ 7٠١ والمحجة البيضاء ج 1 ص‎ 84١ ومناقب آل أبي طالب ج ؛ ص‎ 
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أوَلا يدل ذلك - أيضاً ‏ على أن القوم يدسٌّون السمّ في طعام وشراب 
أعدائهم ؟!. 

بل 

وبشهادة هذا الذي هو من رجال القصر يتحقّق ١‏ ماء القصر المسموم ». كا أَنَهُ 
تحقّق بشرب الإمام عليه السلام قبل زائره للتهنئة. أن ذلك الماء ‏ بالخصوص - 
كان غير مسموم. فشرب منه الإمام بعد أن « عَلِمَ ؛ سلامتةُ لِيّزيل من فكر الرجل 
أن « العروس الأميرة» ستدوف له السمّ في الماء منذ صبيحة ليلة العرس! 

وإذا تحرّك عَجَبْ قارئي الكريم من بعض ما منحَ الله تعالى هذا الإمام العظم 
من عطاياه التى لا تفسّر بالمعقول, فاننى سأرود معه ردهات قصر الامارة في بغداد 
لندخل إلى بعض أبهائه الفخمة ونشهد الشريط التمثيقَ التالي ونستمع إلى ما رواه 
محمد بن الرّيان إذ قال: 

« إحتال المأمون على أبي جعفر عليه السلام بكل حيلة فم يمكنه فيه شيء. فللا 
اعتلّ وأراد أن يبنيّ عليه ابنته ‏ وكان الإمام عليه السلام دون الام - دفع إلى مئة 
وصيفة من أجمل ما يكن, إلى كل واحدةٍ منهن جاماً فيه جوهر» يستقبلن به أبا 
جعفر عليه السلام إذا قعد في موضع الإختان. فلم يلتفت إليهن . 

زكان رجل يقال له «يخارق » صاحب صوت وعود وضرب طويل اللحية: 
فدعاه المأمون فقال: يا أمير المؤمئين, إِنْ كان ف شىع من أمر الدّنيا فأنا أكفيك 
أَمْره. 

فقعد بين يدي أي جعفر عليه السلام: فشهق « مخارق» شهقة اجتمع إليه أهل 
الدار» وجعل يضرب بعوده ويُغْنى . 

فلمًّا فعل ساعةً وإذا أبو جعفر عليه السلام لا يلتفت إليه, ولا يميناً ولا ثمالاً ‏ 

تق الله ياذا العثنون. 

قال: فسقط الْمِضْرابُ من يده والْعُودء فام ينتفع بيده إلى أن مات . 
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قال: فسأل المأمون عن حاله. 
قال: لَمّا صاح في أبو جعفر فزعت فزعةً لا أفيق منها أبدا »20 . 

ولو كان ذو العثنون ‏ المجبولٌ على النفاق. وذو اللّحية المضمّخة بفجور 
الهُنّاق - لو كان يَنَقي الله تبارك وتعالى لَمَا تجرأ على أن يتبرّع لمأمون بأن يكفيّه 
آشْرَ الإمام. . 

فإنه ‏ مذ جهلَ حقّ الامام عليه السلام - عرّفه الله تعالى حقّه وقدره.. ثم أبقى 
غضبه « بصمةً » على يده الشلأء الآتئمة.. وفزعة في قلبه الخواء . 

فقد كانت يده تحرّكها أنامل الشيطان» 

وكان قليّه مرتعاً للأبالسة من بني الإنسان. 


ومن آياته الخارقة ما حكاه مد بن ألي العلا عمًّا جرى بينه وبين يحبى بن أكثم 
- قاضي قضاة السلطان الذي تقدم أنه كان شيخ الامتحان ‏ إذ قال همد : 

و سمعت يحبى بن أكثم» قاضي سامراء. بعدما حاهدت تدوناط تقن وها وريه : 

وقد قلت له يوماً : علّمني من علوم آل همد . 

فقال يحبى : أخبرك بشرط أن تكتمه عَلَىَّ حال حياتي. 

قلت : نعم . 

قال يحبى : بينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله مَوليُمُ » فرأيت مد 
بن عل الرّضا عليه السلام يطوفء, فناظرثه في مسائل عندي فأجابني - وأخرجها 
ِل -. فقلت له: في نفسي ١‏ خَفِية » أريد أن أبذتيا وَإِنّي والله لأستحبي من ذلك . 

فقال عليه السلام: أنا أخبرك بها قبل أن تسألّني.. تريد أن تسأل: من الإمام 


في هذا الزمان. 


)١(‏ بحار الأنوار ج 0٠‏ ص 76 ومناقب آل ألي طالب ج4 ص 545 وما بعدها زيادة موجودة في 
الكافي م ص 4غ وفي إثبات الحداة ج 7 ص 171-١175‏ بتفصيل وتوسّع ) وهو كذلك في 
حلية الأبرار ج ؟ ص 1١094‏ . 


كا 


قلت : والله هو هذا . 

قال عليه السلام : أنا هو. 

فسألته علامة.. 

وكان في يده عصاً فنطقت فقالت: إن مولاي إمامٌ هذا الزمان, وهو 
الْحُجة ,27 , 

فهل هذا سحر ؟. 

لا. ولكنها حادثةٌ خارقةٌ لا تصدر عن ولي الله في كل وقت.. وقد كانت 
ضروريّة لجناب قاضي القصر الذي قبل انتدابه لامتحان ولي الله من قِبّل أعدائه 
فباة ‏ يومّها ‏ بالفشل والخجل!. 

وحق لابن أكثم أن يطلب كتان هذه القصّة. لأنها تقطع رزقه.. ولساته.. 
وتقصف عمره!. لأنه ‏ في قصر ا لمعتصم , بعد المأمون ‏ رأسٌ مال القصر الفقهى.. 
وعلى فتاواه يقوم عرش الظام . . 

فويل لمن أعان ظالاً. . لأنه يستحق الشفقة لو كانت الشفقةٌ تجوز عليه!. 
وإمامة الإمام لا تخفى على « سائر» أهل الزمان. بل يعرفها الخاصٌ والعامُ. 
إلآ أن منهم من يُذعن ويعترف.. ومنهم مَن يَنظرٌ ويَبِسرٌ.. ويقول: إنه ساحر!. 

© 

«وقد روى دعبل الخزاعي أنه دخل على أني الحسن الرّضا عليه السلام, وأمرَ له 
بثيءٍ » فأخذه ولم يحمد الله. فقال له الإمام: لِمَ لَمْ تتحمد الله؟. 

قال: ثم دخلت بعده على ألي جعفر عليه السلام. فأمرَ لي بشيءٍ فقلت 
الحمد لله . 

فقال لي عليه السلام : تأدّبت ؟70.9". 

فمن أخير الإمام عليه السلام بما حدث لدعبل مع أبيه؟. وكيف عرف أنه 


(1) إثبات الحداة ج 3 ص ١17‏ والأنوار البهية ص 7١1‏ ومناقب آل ألي طالب ج 4 ص 884-597 . 
)١(‏ المصدر السابق ج 1 ص 197-1175 وص ٠١١‏ وكشف الغمة ج8٠‏ ص .1١0«‏ 
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يومئذ لم يحمد الله تعالى على العطيّة, ثم التفت فحمدة الآن؟. 

وهل يمكن أن يعرف ذلك إذا لم يكن محدّثا ؟. 

لا. طبعاً . . وإنّه تكذلك, اعترف بذلك المتعجبّون أم أنكروه. 

© 

وقال مد بن سهل بن اليسع : 

و كنت جاورا بمكة: فصرت إلى المديئة فدخلت عل ألي جعفر الثاني غليه 
السلام » فأردتُ أن أسأله عن كسوة يكسونيها فام يتّفق لي أن أسأله حتى ودّعته 
وأردت الخروج. فقلت: أكتبُ إليه وأسأله. 

فكتبت إليه الكتاب وصرت إلى المسجد على أن أصلَّيَّ ركعتين وأستخير الله 
مئة مرةء فإن وقع في قلبي أن أبعث إليه بالكتاب بعثت, وإلاّ خرّقته.. ففعلت», 
فوقع في قلبي أن لا أبعث فخرّقت الكتاب. 

وخرجت من المدينة» فبينا أنا سائر إذ رأيت رسولاً ومعه ثياب في منديل » 
وهو ككل النطار أي القائلة دزويجان عن عله ين مهل الى » حدى التلي إل 
فقال لي : مولاك بعث إليك بهذا. وإذا تلاءنان ,أقتال انمد كن ع #انتقن 
الله أني غسلته حين مات وكفنته فيهه| ,20 . 

فكيف عرف الإمام عليه السلام ١‏ ما أراد ابن الْيّسع ‏ ؟. 

ولماذا أرسل له بالثياب, ولم يُهمل مطلبه ؟. 

والجوابث أنه عرف ما أراده من الكسوة ‏ دون غيرها - بإهام من الله تعالى 
الذي جعله وليّاً لأمره. ولولا الإلهام, أو الكت بالقلت هن المللف: لا قات دلة 
ذلك. ومثله لا يتأنّى لساحر ولا لكاهن. 

أمّا إرسال الكسوة له فهو ذو مغزى هام كان كالسيف ذي الحدَّين» إذ يصيب 
بذلك هدفين: 


. 7078 ص 5 عن مختار الخرائج والجرائح ص‎ 0٠ وبحار الأنوار ج‎ ١87 إثبات الحداة ج17 ص‎ )١( 


وذيرنا 


أوهنا:: : أنه 27 بذلك على نفسه وأنه الإمام الذي يجار الناس في صغْرٍ بيه 
وقدرته على تحمل أعباء الولاية بين مئات الفقهاء الذين أنافوا على الستين والسبعين 
من الْعُمر ‏ وبين طوائف مذهبية قويّة الانتشار يحتضن بعضها السلطان. 

وثانياء الدترقتكةية ناذا يناس فبطكفن إلى أن مر الله قد كله الصق” 
- كعيسى بن مريم عليه السلام وغيره - كما يحمله الكبيرء بلا فَرْق » لأن مَن قَدِرَ 
على إيجاد الكائنات والمخلوقات من كُنْم الْعَدّم. قادرٌ على نفث العم في الصدور, 
وعلى إطلاق لسان الصغير بالحكمة وقول الحق. مضافاً إلى أن صاحبه هذاء يحمل 
هذا الخبر إلى أكثر من واحد, وينقله سر وعلانية في أكثر من مناسبة. فيفشو 
بذلك أمرٌ الإمام بدلالات خارقة للعادة أمدّه بهاريّه بالإلهام . 


وكذلك قال الحسن بن على الوشاء : 

« كنت بالمدينة ‏ بالصّريا في المشربة - مع أبي جعفر عليه السلام. فقام وقال: 
لا تبرح. 

قلت في نفسي: كنت أردت أن أسأل أبا الحسن الرّضا عليه السلام قميصاً من 
ثيابه فلم أفعل, فإذا عاد إلى أبو جعفر عليه السلام فأسأله. 

فبعث إل بقيمص ابتداء من قبل أن أساله. ومن قبل أن يعود إِليّ وأنا في 
الشربة وفال الرسول: ' 

يقول لك : هذا من الثياب التي كان يصلَّي فيها الرتضا عليه السلام ,7) 

فقد حصل منه عليه السلام ذلك كذلك . أي قبل أن يسأله « الوشاء » ودون أن 
يتلفّظ بما كان يتمنى أن يطلبه من أبيهء وقبل أن يعم أحد غير الله تعالى بنيته . وقد 
تعمّد الجوادُ عليه السلام أن يكون الثوب مما صلَّى فيه أبوه صلوات الله عليه, لأن 
« الوشاء » كان يُضمر ذلك في نفسه. 

فكيف عم بنيّته وما دار في نفسه. وهو غائب عنه؟ 


. 7١7 ص 085 وإثبات الهداة ج71 ص‎ 6٠ بحار الأنوار ج‎ )١( 
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تأمّنّ قليلاً لتعرف أنه لولا هذه الدلائل المقنعة التي كان يعطيها الإمام عليه 
السلام وغيرها من الوسائل, لضاع شيعن في خضمٌ ذلك البحر المتلاطم من الأهواء 
لق غصَ بها ذلك الزمان. فضلاً عن الجر الخانق الذي كانوا يعيشون فيه هم 
وأئمتهم عليهم السلام . 

© 

ومن دلائل ما من الله تعالى به عليه من العطايا التي اختصّ بها عبادّه المكرمين» 
ما حدّث به عنه القاسم بِنْ عبد الرحمان ‏ الزيدي الذي كان منحرفاً عنه ولا يقول 
بإمامته ولا بإمامة أربعة من آبائه - فقد قال: 

وكرت إل تقداة »'قينا أناما إذ ترايت" الثامن يتنادون اع .يترا كضوق- 
ويتشرفون أي ينظرون من عل - وينظرون. 

فقلت :ما هذا ؟ 

فقالوا+ اين الرهنا. 

فقلت : والله لأنظرت إليه. 

فطلع على بغل أو بغلة. 

فقلت: لعن الله أصحاب الإمامة حيث يقولون: إن الله افترض طاعة هذا !. 

فعدل إل وقال: يا قاسم بن عبد الرحمان: 9 أبشراً واحداً منا تَتبعْهُ؟!. إِنَا إذاً 
لَفِي ضلاآل وَسْعْر !74# , 

فقلت في نفسي : ساحرٌ والله!. 

فعدلَ إل فقال: ظأْألِي الذاخ” حل من 4 بل هر حاب أثير 1 . 

قال: فانصرفت» وقلت بالإمامة. وشهدت أنه حجةٌ الله على خَلقه, واعتقدته 
بعد أن قلت له: عَلِسْت مني ما ل يَعلمّهُ إلا الله ,20 . 

وكأني بالإمام عليه السلام قد ألقى نظرةً على المستشر فين لرؤيته بعد أن استقرة 
)10 إثبات الهداة ج 3 ص ١9١‏ وص ١95‏ وكشف الغمة ج ؟ ص ١0"‏ والمحجة البيضاء ج51 

ص 5.6 والآيتان الكريمتان في القمر - غ؟ و70. 


526 


على بغلته وقال: عَلَ عَلَ أيّها القطيع الذي يُساق ولا يعرف المستقر ولا إلى أين 
المَساق!. 


فإنه ليعتصر قلبَهُ الغمّ لهذه الجموع التي استولّى عليها الشيطان وأنساها ذْكْرَ 
الرّحمان. فضاعت عن راعيها وكانت عُرضة للهلاك في سبيل حُطام الدّينا! . 

يَرمقها بطرفة الشريف, ويتنفس الصّعداء » ويقول: اللهُمٌ اهد قومي فإنهم لا 
يَعلمون.. ثم يلقي ١‏ كلمتة» البالغة إذا حان حينها ى|ا فعل مع القاسم بن عبد 
الرحمان الذي كان شديد العداوة له ولشيعته, ثم انقلب ‏ بفضل حجة الإمام 
البالغة ‏ إلى ول يم عدل إلى الصراط المستقيم وقال بإمامته بعد أن رأى برهان 
رنه . . 

© 

وكان عمر بن فرج الرّخَجي من أعداء لابن عله قاد رار من الساخرين منه 
ومن يقول بإمامته وقد انتفج صدره من تولّي المنافية وانتفخ كرشه من 
لذائذ الدّنيا وأطايبها - وقد زار بغداد 0-0 وخرج للتنرّه مع الوزراء والكُتّاب 
ورجال البلاط. فرأى الإمام عليه السلام على شاطىء 0 فأراد أن ينال مله 
ويهوّن من ثأنه لدى الطّغمة من رجال قصر الخلافة. وحكى ما جرى له معه 
قائلاً : 

٠‏ قلت لأبي جعفر : إن شيعتك تدّعي أنّك تَعم كل ماء دجلة ووزلّه!. 

فقال لي بدون اكتراث: يُقدر الله تعالى أن يفوّض عَلْمَ ذلك إلى تعوضة أم 
لا؟. 

قلت: نعم, يَقدر . 

فقال: أنا أكرمٌ على الله تعالى من بَعوضة, ومن أكثر خلقه ,20 . 

فجاء الجواب بسيطاً دون تعقيد .. 


وبهت الذي كفر بامامته, وأراد أن يسخر منه ومن شيعته » 
)١(‏ “الأنوار البهية ص 5١9‏ . 
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وذهب إشكاله الهاذرٌء مع ماء دجلة الهادر !. 


ومو وه 


وطن في أذنّي هذا المستهزىء قوله تعالى: إن لََنْصْرٌ رُسَلَنا والَّذِينَ آمَنُوا في 
الْحَيَاة الدنيًا . . وَيَوْمَ يَقَومُ الأَشْهَادُ!. 74" .. 
ونصر الله تعالى عبدّه.. وازدرة السائل كيده.. وعام أن الممتحن الحازىة 


فالجوادٌُ - سليلٌ الأجودين - كان بالمرصاد لجميع شبهات المشككين, يجلوها لهم , 
ويقلدّم البرهانَ تلوّ البرهان لِيُبطل مَكْرَ الماكرين» ويُتبّت عقيدة الْمُوالينء ويُقم 
الحجة لله على خلقه فلا يقولون: لِمّ لَمْ تنصب لنا إمامأ يمير لنا الحق من الباطل 
فتهنا عن سواء السبيل؟ . 

والأعجب مما مر ومن بعض ما يمر هو أن عمر بن فرج الرخجي نفسه, الذي 
تصدّى للإمام على شاطىء دجلة بسؤال يريد أن يُفحمه به أمام رجال القصرء قد 
قدم إلى المدينة ‏ يعد ذلك فطلب الخليفةٌ رجلاً عالاً أديباً , مخالفاً لأهل البيت» 
وأمرّه - هو بالذات - أن يلازم الإمام الفتى عليه السلام في صِعْرِه وبعد موت أبيه 
وأن بمنع الشيعة منه ويعلّمه العلوم والأدب. 

فأخذ ١‏ عُمَرُ الامامَ عليه السلام فحبسه في القصرء وكان إذا خرج أقفله. 

وإذًا أَرَاد أن يعلمه فك وحن عانا 14 

فَسْعِلَ عنه فقال: ما في المدينة أحدٌ أعَ مني إلا هذا الصبي!. 

هذااعالت أبؤه كراسان :وهر ضغي بامدينةء وتعاءين :هدي الجواري السود 
فَمن أين عَلِمَ هذا ؟!,7". 

وهذا حق. فَمِن أين له بهذا العم الغزير» حتى نال شهادة أمير المدينة وقاضيها 
المنصّب - من الخليفة - لتعليمه , قبل أن يبلغ الْحَامِ ؟!. 

وهل يتيسّر ذلك لغير معلّم من قبّل الله عزّ وجل, مفهّم :من لَدنْهُ ملهم 


- المؤمن‎ )١( 
.5١8-5١ (؟) إثيات المهداة ج 5 ص‎ 
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بالعام دون كتاب ولا كُتَابٍ ؟!! 

المكابّرة - وحدها ‏ هى التى أودت بذنيا و أبي جهل » وآخرته.. 

والعئادٌ - لا غيرَهُ ‏ هو الذي ألبس ١‏ أبا لمب » عار الزّمان, وخلّد تقريعةٌ في 
القرآن, وباء في الآخرة بالخسران.. 

فلا ينبغي أن يجعلنا جهدّنا بأسرار أهل البيت عليهم السلام في صف أبي لهب 

م ما عم أن اقتص الله تعالى لوليه الكرم عليه السلام من هذا العدو الم في 
دار الدنيا قبل الآخرة, فممًا حكاه ابن سنان قوله: 

«دخلت على أي الحسن عليه السلام ‏ أي الإمام الحادي, بن الجواد -. 

فقال: يا عمد . حدّث بآل فرّج حدّث؟. 

فقال: الحمد لله على ذلك أحصيت له أربعاً وعشرين مرة -!. 

ثم قال: أفلا تدري ما قال لعنه الله لمحمد بن عل » أبي ؟ . 

قلت : لا. 

قال: خاطبَّهُ في شىء » قال: أظنّك سكراناً !. 

فقال أبي - أي الجواد عليه السلام _: اللّهم إن كنت تعام أفي أمسيت لك صائاً 
فأذقَه طعم الْحَربِ وذلَّ الأسر . 

فوالله ما أنْ ذهبت الأيام حتى حُرِب ماله وما كان له - سلب - ثم أخذ أسيراً ؛ 
فهوذا مات: لا رحمه الله, وقد أدال الله عر وجل منه, وما يزال يديل أولياءه من 


أعدائه ا 


. 1917-1597 ص‎ ١ مناقب آل أني طالب ج ؛ ص 8907 والكافي م‎ )١( 
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وعن داود بن القاسم الجعفري - ألي هاشم -. قال: 

ودخلت على ألي جعفر عليه السلام ومعي ثلاث رقاع غير معلونة» واشتبهت 
على فاغتممت . 

فتناول إحداها وقال: هذه رقعة ريّان بن شبيب. ثم تناول الثانية فقال: هذه 
رقعة فلان.. 

بهت أنظٌ إليه . فتبسسّم وأخذ الثالثة فقال: هذه رقعة فلان. 

فقلت: نعم. جُعلت فداك. 

فأعطاني ثلائمئة دينار » وأمرني أن أحملها إلى بعض بني عمه . 

ثم قال: أمَا نه سيقول لك : دلَّني على حِريف يشتري لي بها متاعاً فَدُلّه عليه. 

قال: فأتيئه بالدنانيرء فقال لي : يا أبا هاشم : ذُلَّني على حرّيف يشتري لي بها 
متاعاً . فقلت: نعم . 

وكلّمني جِتَالَ سألني أن أخاطبه في إدخاله مع بعض أصحابه في أموره. 

فدخلت عليه لأكلّمه, فوجدته يأكل ومعه جماعة, فم أتمكّن من كلامه. 

فقال: يا أبا هاثم: كُل. ووضع بين يَدَيّ ما أككل منه ثم “قال ابتداءاً من غير 
مسألة : يا غلام انظر الجمّالَ الذي أتانا به أبو هاشمء قَضمّهُ إليك ,20 . 

© 

وقال أبو هاشم . نفسه: 

ودخلت معه يوماً بستاناً فقلت له: جُعلت فداك. إنْي مولعٌ بأكل الطين. فادعٌ 
الله لي .. 

فسكتء ثم قال لي بعد أيام ابتداءاً منه: 

يا أبا هائم قد أذهب الله عنك أكل الطين. 


7٠٠١87 بحار الأنوار ج .ه ص ١غ ومختار الخرائج ص 7377 والكافي م١1 ص 156 . والإرشاد ص‎ )١( 
1٠8 ص‎ ١ وحلية الأبرار ج‎ ١71 ومناقب آل ألي طالب ج84 ص .وم وإثبات الهداة ج35 ص‎ 
وإعلام الورى‎ ٠ والإرشاد ص35‎ ١6١ ص‎ ١ وكشف الغمة ج‎ ٠ ٠*4 والمحجة البيضاء اج ص‎ 
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قال أبو هاشم : فا من شيءٍ أبغض إل منه اليوم »7 . 

فمّن ‏ يا قارئي العزيز _: أنبأه بأسماء أصحاب الرقاع لولا لهام العلم الخبير ؟!. 

أم أنه كان يعرف خطوط الناس جميعاً حتى عرف خطوطهم ؟. 

أم كان موعوداً برسائلهم وكانوا من ثُرَّابه وأبوابه في البلدان؟ . 

لا هذا ولا ذاك. بل أنبأه الذي أنبأ آدم بالأسماء... وهو من صفوة بَني آدم 
الذين أذهب الله عنهم الرلجس وطهرَّهم تطهيراً.. 

ولو فكّرت بقصة الجمّال. وقصة أكل الطيزء لَتَجِلََتَ لك منزلةٌ هذا الإمام 
الكريم من رب العالّمين! . 

© 

ولأني الصلت الهرويّ قصةٌ من غرائب ما جرى لِمُعاصري إمامنا عليه السلام» 
وإن كانت ليست بأغربها عن الحدوث, فقد رواها بنفسه قائلاً : 

«أمر'المأمون بحبسي بعد دفن الرّضا عليه السلام؛ فَحُبِست سنةً؛ فضاق عَلّ 
شين 
٠‏ اوسيرات لئلة دعوت اشتعال. دعاء د ورت فيه عدا وال عند ترات الله 
عليه وعليهم. وسألت الله تعالى بحقّهم أن يفرّج عن . فلم أستتمٌ الدعاء حتى دخل 
علي أبو جعفرم عمد بن عل عليه النلام في الجن فقال لي: 

يا أبا الصّلت ضاق صدرُك؟ 

فقلت : إِيْ والله. 


2 


قال عليه السلام: قم. فأخرجني ثم ضرب يده إلى القيود ففكّها . وأخذ بيدي 
فأخرجني من الدار والحرس والغلمان يَرَونني فلم يستطيعوا أن يكلّموني. وخرجت 
من باب الدار ثم قال لي : 


1٠8 ومناقب ال أني طالب ج41 ص 40 وحلية الأبرار ج ؟ ص‎ ١8١ كشف الغمة ج“ ص‎ )١( 
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إمضٍ في وديعة الله تعالى “فإنك لن تصل إليهء ولا يصل إليك أبداً . 

فقال أبو الصّلت ألتق بالمأمون إلى هذا الوقت 0(" . 

وألقي كيد الظالمين في نحورهم. . وماتوا بغيظهم بعد تحرير حبيسهم المظلوم .. 
على يد الإمام الغلا.م الذي لا يزال في التاسعة من عُمرهء في حين أنه كان في 
الحجاز. وكان الحبيس في خراسان!. 


وقال إبراههم بن سعيد : 

ورأيت مد بن عل الرّضا عليه السلام وله وَفْرَةٌ سودا. مسح عليها فاحرّت» 
نم مسح عليها بباطن كفه فصارت سوداء ]ا كانت. 

فقلت: رأيت أباك عليه السلام لا أشك يضرب يده إلى التراب فيجعله دنانير 
ودراهم,7) 

وهذه ليست من السحر في شيو ولكنها عل علّمه الله تعالى إياه, ليكون حجة 
على خلقه مميّراً عن غيره بمواهب سماوية تجعله موضع ثقة الناس دون غيره من 
المدّعين لولاية أمور الحَلق.. 

ىو 

وللأئمّة عليهم السلام خوارق كثيرةٌ قرّى الله تعالى بها أمرهم. وشدّ أزرهم, 
وأفلج حجتهم ليمسكوا بقلوب عباده المؤمئين» وليوصلوا دعوته إلى الناس 
أجعين. . 

ومن ذلك أنها تُطوى لهم الأرضُ ‏ كما ذكرنا في مكان آخر ‏ ولا يكون لهم 
ظلٌّ عليها كما للناس - وهذا دليلٌ محسوسٌ ملموس لُوحظ ورّؤي -. ومن آيات 
إمامنا في هذا المورد قولٌ مد بن العلا الذي قال: 

ورأنت دين غل عليه السلام ء , يحجّ إلى مكة بلا راحلة ولا زاد من ليلته 


ويرجع . 
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وكان لي أخ بمكة لي معه خاتٌ» فقلت له : تأخذ لي منه علامة. 

فرجع من ليلته ومعه الخاتم )2 . 

فأيَةٌ قرّةِ في الأرض كانت يومئذ تحمل المسافرَ من يثرب إلى مكّة ليزور 
البيت الحرام ‏ ويطوف, ويسعى, ويصلّى, ويقضي بعض الحاجات, ثم يعود من 
ليلته بعد أن قطع حوالي ألف ومئتي كيلومتر ذهاباً وأياباً؟. 

وكيف فعل الإمام عليه السلام ذلك ثم بحث عن الرجل فحمل منه العلامة ؟!. 

وَلِمّ طلب الخاتم بالذات ‏ أي الذي كان يُضمره صاحيّه في نفسه ‏ ولم يطلب 
كنا غيرة؟: 

كل ذلك علمّه عند الله تعالى» وعند أهله؛ وهو من الإعجاز المزدوج الذي 
يتثقل على أسماع الناس وإن كان على الله تعالى هيّنا . . 

ىو 

وإليك أعجب من ذلك . فقد قال حمد بن عميرة: 

«رأيت جمد بن عل عليه السلام يضع يده على منبر فتورق كل شجرة من 
فرعها !. وإِنّي رأيئه يكلّم شاةً فتجيبه »0 . 

ومثل ذلك ما رواه عبارة بن زيد الذي قال: 

«رأيت مد بن عل علبه السلام فقلت له: 

ما علامة الامامة؟. 

قال: إذا فعل هكذا. فوضع يده على صخرة فبان أصابعه فيها!. 

ورأيته يمد الحديد بلا نار!. 

ويطبع على الحجارة بخاتمه 7 . 

وهذه - كلها - غرائبُ وعجائب.. إلا إذا صدرت عن سفير الله في أرضه 
الذي حمّله أمانته وزوّده بقدرته التى يطأطىء العقل السليٌ لما يصدر عنها !. 


)1( إثبات الهداة ج 5 ص .5٠١-١99‏ 


لتكنا 


و 


وبعد : 


فنضع بين يدي القارىء الكريم ما رواه الحافظ أبو نعم - أحد الأئمة عند علماء 
إخواننا من أهل السنّة ‏ في كتابه الجليل ‏ حلية الأولياء ‏ حيث قال: 

و حكى أبو يزيد البسطامي, قال: 

خرجت من بسطام قاصداً لزيارة بيت الله الحرام» فمررت بالشام إلى أن 
ولت ل وافلا عدت بالقوطة هررت:بقرية من قراها قرأيت: ف القريةاثل 
تراب وعليه صب باعي السن يلعب بالتراب . 

فقلت في نفسي: : هذا صب إن سلَّمتْ عليه لما يعرف السلام؛ وإن تركت 
السلام أخللت بالواجب» فأجمعت رأبي على أن أسلّم عليه» » فسلّمت عليه. فرفع 
رأسه وقال: 

والذي رفمَ السماء وبسط الأرضء لولا ما أم الله به من رد السلام لما رددت 
عليك . استصغرت سني ؟!! عليك السلام ورحمة الله وبركاته وتحياته ورضوانه مم 
قال: 

صّدّق الله: «وإذًا حَيَيتم بتحيّة فَحَيُوا بأَحْسَنَ منْهًا ...274 وسكت 

فقلت : «أَوَْرُدُُوَهَا 7# . 

فقال: ذاك فعلّ المقصّر مثلك. 

فعلمت أنه من الأقطاب المؤيّدين. 

فقال: يا أبا يزيد , ما أقدمّك إلى الشام من مدينة بسطام ؟ !! 

فقلت: يا سيدي قصدت بيت الله ا حرام . 


إلى أن قال -: 

فنهض وقال: أعلى وضوءٍ أنت؟. 

"0 

فقال: اتبَعني. 

فتعّه قدرَ عشر خْطّى فرأيت كيرا أعظم من الفرات. فيدلدن جات : 
)١‏ التناء 5م. 


لكا 


توي أحسن وضوءء. وتوضأت, وإذا قافلةً مارّة. فتقدمت إلى واحد منهم 
ومالتعن اهز فقال هذا جيحون.. فسكت. ثم قال لي الغلام : قُم» فقمت معه 
ومشيت معه عشرين خطوةً وإذا نحن على نهر أعظم من الفرات وجيحون., فقال 
لي: اجلس. فجلست, ومضى. فمرّ عل أناسٌ في مركب هم فسألتهم عن المكان 
الذي أنا فيه. فقالوا: نيل مصر وبينك وبينها فرسحٌ أو دون فرسخ , ومضوا. 

فم| كان غير ساعة إلا وصاحبي قد حضر وقال لي : قم, قد عُزم علينا. 

فقمت معه قدر عشرين خطوة, فوصلنا عند غيبوبة الشمس إلى نخل كثيرء 
وجلسنا. ثم قام وقال لي: امش . فمشيت خلفه يسيراً وإذا نحن بالكعبة. 202 

حال أن قال 

فسألت الرجل الذي فتح الكعبة فقال لي : 

هذا سيدي محمد الجواد على اللواكلية: 

فقلت: « الله أَعلَمُ حَيْثْ عَيْثْ يَجْعَل رِسَالتَه 204 . 

وه ينول قال هده من م شطحات يرف النيطاتي 1 

فنقول له: إنها حادثة لجح تدر عار دتو ان للسااهة وجو توفي في 
خراسان وكان هو في المدينة « والأئمة عليهم السلام تطوى هم الأرض بلا أدنى 
ريب في ذلك ء ويعلمون ما عند أصحابهم )0 . 

9 

ومثلها ما حكاه على بن خالد الذي قال: 

« كنت بالعسكر ‏ سامراء ‏ التي بناها المعتصم وانتقل هو وعكسيره إليهاء 
فبلغني أن هناك رجلاً محبوساً أي به من الشام مكبولاً ‏ مقيّداً ‏ وقالوا إنه تنا 
داذعن الشوةت. 

قال: فأتيت الباب ودفعت شيثاً للبرّابين حتى وصلت إليه. فإذا رجلٌ له فهمٌ 
وعقل. 
)١(‏ إثبات الحداة ج 7 ص ٠١5-500‏ وكشف الغمة ج ‏ ص ١167‏ . 
(؟) الاختصاص ص 8١1‏ وما قبلها وما بعدها وكثير من بقية المصادر. 
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فقلت : يا هذا ما قضيّتك ؟. 

قال: إني كنت رجلاً بالشام أعبد الله في الموضع الذي يقال إنه نُصب فيه رأس 
الحسين عليه السلام. فبينا أنا ذات ليلة في موضعي مقبل على المحراب أذكر الله 
تعالى. إذ رأيت شخصا بين يدّيّ, فنظرت إليه فقال لي : قم. فقمت معه. فمشى 
بي قليلاً» فإذا أنا في مسجد الكوفة. 

فقا اشرق مهدا الع 

فقلت: نعم. هذا مسجد الكوفة. 

قال _-: فصلّى وصليت معه, ثم انصرف وانصرفت معه. 

ومشى قليلاً فإذا نحن بمسجد الرسول ييه . فسلّم على رسول الله 
َيه ؛ وصلَى وصِلَيتَ معه. ثم خرج وخرجت معه . فمشى قليلاً وإذا نحن بمكّة. 
فطاف بالبيت وطفت ؛ معه ثم خرج فمشى قليلاً فإذا نحن بموضعي الذي كنت 
أعبد الله فيه بالشام . وغاب الشخص عن فبقيت متعجّباً حولاً داسنة اغا 1 

فلا كان في العام الْمُقبل, رأيت ذلك الشخص فاستبشرت به. فدعاني فأجبته. 
ففعل كما فعل في العام الماضي . 

فلم] أراد مفارقتي بالشام قلت له: : أسألك بالحقّ الذي أقدرّك على ما رأيت 
منك إلا أخبرتي مَن أنت ؟ . 

فقال: أنا حمد بن علي بن موسى بن جعفر. 

تعرانت قد كار د يصير إل بخبره فرقى ذلك إلى مد بن عبد الملك الزيات 
أي بلغة فبعث إلي مَن أخذني وكبّلني في الحديد , وحملني إلى العراق وجلست 
كبا ترى. وَادّعِيَ عل المحال. 

فقلت له: فأرفع عنك قصة إلى مد بن عبد الملك الزيات, وأشرح أمرك؟ 

قال: افعل. 

فكتبت عنه قصةً إلى مد بن عبد الملك الزيات وشرحت أمْره فيها ودفعتها إلى 

أي ابن الزيات - الوزير والمشير في القصر -. 
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فوقع في ظهرها: قل للذي أخرجك من الشام في ليلة إلى الكوفة؛ ومنها إلى 
المدينة» ومنها إلى مكة, ومنها إلى الشام . أن يُخرجك من حبسك هذا!. 

فغْمَّي ذلك من أمره. ورّققت له. وانصرفت محزوناً عليه. 

فلم كان من الغد باكرت الحبس لأُعلِمَة بالحال وآمرّه بالصير والعزاءء 
فوجدت الجند. وأصحاب الحرس. وصاحب السجن, وخَلْقاً عظهاً من الناس 
مرجون - أي أنهم في فتئة واختلاط -. 

فسألت عن حاهم ؟. 

فقيل: : إن المحمول من الشام المتنبّية , افتّقد البارحة من الحبس . فلا ندري 
أخسفت به الأرض. أو اختطفته الطير ؟!1!». 

وكان راوي هذه القصة ‏ على بن خالد ‏ زيديا » فقال بالامامة لما رأى ذلك » 
وحَسّن اعتقاده7) ْ 

فَمَن أخبر الإمام عليه السلام بحبس الرَّجُل ؟!. 

وكيف بلغه ما أجاب به ابن الزيّات الذي تحدى فِغْل الله؟! . 

ومّن خلّص السَّجِينَ في تلك الليلة واَلْقَى كيد الوزير في نحره دون إمهال .. 
وتركهم يبرجون حائرين ؟!. 

هذا هو فعل الله عزَّ وجل . فماذا فعلّ المبطلون؟!. 

9 

ومن الآيات التي أخبر الإمام عليه السلام بها عن الغيب ‏ من دون أن يَعام 
الغيب قطعاً . ولكنه عُلَّمه مما بين يدّيه من مواريث النبوّة وآثار السماء كما كان آباؤه 
عليهم السلام من قبله ‏ أن عمران بن مد الأشعري قال: 

: دخلت على أبي جعفر الثاني عليه السلام, وقضيت حوائجي وقلت‎ ٠ 


)١(‏ كشف الغمة ج؟ ص ١0١-١44‏ والاختصاص ص 755-77١‏ ومناقب آل ألي طالب ج4 
ص 898 والمحجة البيضاء ج 1 ص 505-705 والإرشاد ص 500-5054 وإعلام الورى 
ص 0738-3889© رإثبات الهداة ج51 ص .١1359- ١"‏ 
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إن أَمَّ الحسن تُقرئك ك السلام وتسألك ثوباً من ثيابك تجعله كفنا لها . 
فقال: قد استغنت عن ذلك . 
وخرجت لا أدري معنى ذلكء فأتاني الخبر أنها قد ماتت قبل ذلك بثلاثة عشر 
يوماً. أو أربعة عشر يوماً ‏ 7) 
قَمَنْ أبرق بموتها للإمام عليه السلام ؟. 
ومّن هتف في أذنه بخبر وفاتها لولا أنه عنده عم المنايا والبلاياء وعم ما كان وما 
هو كائنْ إلى يوم القيامة» منصوصاً مُنْبَتا موجوداً بين يديه؟!! 
ألا إِنَ ذلك من صّنع الله تبارك وتعالى الذي أحسن كل شيء صنعاً. . 
© 
ولن أذمك عر بموضوع أياث هذا الإمام العظم صلوات الله وسلامّه عليه دون 
أن تقرأ الآية المعجزة 5 التي أتاها يوم دفن والده عليه 00 والتي 1 كرات إلنها 
سابقاً ولم أذكزها. 
فحين توي الإمام الرّضا عليه السلام بمروَ من خراسان بأرض إيران» كان ابنه 
الإمامٌ الجواد عليه السلام في يثرب مدينة الرسول مَرَليُهُ في الحجاز. وكان في حوالي 
السنة الثامنة من عمره وبعض الأشهر . 
« وني رواية عن أبي الصلت الهروي - حدّث بها أكثر من مانية من الثقات - 
قال في حديث وفاة الرّضا عليه السلام : 
إن اللمأمون قدّم إليه عنباً مسموماً وأمره أن يأكل منه. فأكل منه الرّضا عليه 
السلام ثلاث حبات ثم رمى به وقام . 
فقال له المأمون: إلى أين ؟ . 
قال: إلى حيث وجَّهتني . وخرج مغطّى الرأس 
فلم أكلّمه حتى دخل الدارً» فأمر أن يُغْلّقَ الباب. فَعْلق. 
ثم نام على فراشه ومكثت واقفاً في صحن الدار مهموماً محزوناً. 
)١(‏ كشف الغمة جح“ ص ١0‏ وإثبات الهداة ج 1 ص 119-178 وحلية الأبرار ج؟ ص 47١‏ 
والكافي م ١‏ ص 195-1497 . 


لا 


فبينا أنا كذلك إذ دخل عليه شاب حسن الوجه, قَطط الشّعرء أشبه الناس 
بالرضا عليه السلام» فبادرت إليه وقلت له: 

من أين دخلت والبابُ مُغْلّقَ ؟!! 

فقال: الذي جاء بي من المدينة في هذا الوقت هو الذي أدخلَني الدار والباب 

فقلت له: ومّن أنت ؟!! 

قال: أنا حجةٌ الله عليك يا أبا الصلت, أنا همد بن علّ. 

مق ى نفو اتماعليه الملام طخل وأمري بالدخول معة: 

فلمًا نظر إليه الرضا عليه السلام وثب إليه فعانقه وضمّه إلى صدره وقبّل ما 
بين عينيه, ثم سحبه سحباً إلى فراشه وأكبّ عليه جمد بن عل يقبّله ويْسَارَهُ بثيء لم 
أفهمه . 

ورايت على شفتي الرّضا عليه السلام رَبّداً أشدّ بياضاً من التلج. ورأيت أبا 
جعفر عليه السلام يلحسه بلسانه. ثم أدخل يده بين ثوبه وصدره فاستخرج منه شيئا 
شبيهاً بالعصفور فابتلعه أبو جعفر. ومضى الرّضا عليه السلام - أي لحق بربّه عر 
وجل -. 

فقال أبو جعفر عليه السلام : يا أبا الصلت ائتني بالمغتسّل والماء من الخزانة. 

فقلت : ما.في الخزانة مغتّسل ولا ماء . 

فقال: انته إلى ما أمرك به. 

. فدخلت الخزينة فإذا فيها مغتسّل وماء. فأخرجته وشمّرت ثيالي لأغسّله معهى 
فقال لي : 

تنح يا أبا الصلت, فإنَ من يُعينني غيرك. 

فغسسّله ثم قال لي : ادخُل الخزانة فأخرج إل السقط الذي فيه كفئه وحنوطه. 

فدخلت فإذا أنا بسفط لم أرَهُ في تلك الخزانة قط. 

فكفنه وصلَى عليه ثم قال: ائتني بالتابوت ؟ . 

فقلت: أمضي إلى النجار حتى يُصلح التابوت؟ . 
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فقال: قم فإن في الخزانة تابوت . 

فدخلت الخزانة فوجدت تابوتاً لم أَرَهٌ قط . 

فأتيته به. فأخذ الرّضا عليه السلام. بعدما صلَّى عليه. فوضعه في التابرت 
وصف قدمّيه وصلَّى ركعتين لم يفرغ منهها حتى علا التابوت فانشق السقف فخرج 
منه التابوت ومصى . 

فقلت: يا ابن رسول الله. سيدي, الساعة يحيئنا المأمون ويطالبنا بالرتضا عليه 
السلام فا نصنع ؟!! 


فقال لي: اسكت, فإنه يعود يا أبا الصلت. ما من ني يموت بالمشرق ويموت 
وصيّه بالمغرب إل جمع الله بين أرواحهها وأجسادها . 

فا أمّ الحديث حتى انشق السقف ونزل التابوت. فقام فاستخرج الرّضا عليه 
السلام من التابوت ووضعه على فراشه كأنّه لم يُعْسّل ولم يُكفّنء ثم قال: يا أبا 
الصلت افتح للمأمون. 

ففتحت الباب فإذا المأمون والغلمان بالباب. 

.. وبعد دفنه أمر المأمون بحبسي » فَحُبست سنة. 

فضاق علَىّ الحبس ». وسهرت ليلةً ودعوت الله تعالى بدعاع ذكرت فيه حمداً وآل 

سإألنّ أ 2 ّ نام - 0 38 5 07 
جمد يي » وسألت الله بحقهم أن يفرّج عني. فا استمّ الدعاء حتى دخل عل أبو 
جعفر عليه السلام فقال: 

يا أبا الصلت , ضاق صدرّك ؟!! 

فقلت: إي والله. 

قال: قم فاخرج. 

نم ضرب يده إلى القيود التي كانت فل ننكيا واد بيدي فأخرجني من باب 
الدار والحرسة والغلمان يرونني فم يستطيعوا أن يكلموني. ثم قال لي: 

إمض في ودائع الله فإنك لن تصل إليهء ولن يصل إليك أبداً . 


للك 


قال أبو الصلت : فم أَلْتّقَ مع المأمون إلى هذا الوقت 0(" . 


وكتا قد المحتا إلى .ذلك سابقاء ونترك التحليل» للقارىء الكريم الذي صار 
على بَيِّنةِ من أمر الإمام ‏ سفير الله تعالى في أرضه ‏ وعلى عام من القدرات الخفيّة 
التي يتمتع بها سفيرٌ الله. . 

© 

وبمناسبة ذكر دفن الإمام الرّضا عليه السلام» تذكرٌ لك ما رواه معمر بن 
خلاد الذي كان في الدينة المنورة بوعدالك: وقال 

« قال أبو جعفر : يا معمرٌ اركب. 

فلك 

قال: اركب كما يقال لك . 

قال: فركبت, فانتهيت إلى واد أو وهدة-. 

فقال لي : قف ها هّنا. - أي ابق منتظراً -. 

قال قوفتت ب 

فأتاني. فقلت له: جعلت فداك, أين كنت؟. 

قال: دفنت ألي الساعةء وكان بخراسان ,7 . 

وكان المنطلّق من المدينة المنوّرة!. 

والذي هو مدعاة للتساؤل بخصوص هذه الرواية هو أنه لِمَّ أركب الإمام (ع) 
معه معمرا؟. 

ألم يكن باستطاعته أن يذهب وحده. وأن لا يأخذ هذا الرجل الجليل فيوقفه في 
مفازة قفراء على شفير واد موحش ليذهب إلى خراسان ويعود , ويبقى صاحبه ضيفا 
عليه في النيث ؟!1. 

بلى. ولكنه عليه السلام أخذه ليروي هذه الحادثة. لأنه الشاهد العدل الموثوق 
)١(‏ إثبات الهداة ج1 ص8١‏ إلى ص ١8٠‏ وعيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 714 ومايليهاء وإعلام 


. 5 5 2 0 م 1 
الورى ص 771 وهو وارد في عدة مصادر أخرى أشرنا إلى بعضها سابقا . 
)١()‏ المصدر السابق ج 7 ص 13١‏ وكشف الغمة ج ٠‏ ص .١68‏ 


٠.6 


ا 


بين « الأصحاب». ولأنه لا يقول إلا الحقّ ولا ينقل إلةّ ما سمع, ولا يشهد ! 
بما راى. 

وبالمناسبة نذكر ما حدّث به أيوب بن نوح قائلا : 

نالعز وين كل بن مول يوك 

مَن زار قبر ألي ب ( طوس) غفر الله له ما تقدّم من ذنوبه وما تأخرّء وإذا كان 
يوم القيامة يُتصنب .له مثيرّ بحذاء مر رسؤل اله جل حتى يفرغ الله من حساب 


عباده) 0). 
© 
ونذكر لك جُملة وقائع شفى فيها مرضى دون أن نعلّق عليها رغبة في 
الاختصار . 


قال همد بن عمير بن واقد الرازي: 

ودخلت على ألي جعفر بن الرّضا ومعي أخي وبه بُهْرٌ شديد ‏ ضييق نفس 
وتتابعٌ وانقطاع ‏ فشكا إليه ذلك الْبهر . 

فقال: عافاك الله ما تشكو . 

فخرجنا من عنده وقد عوفي فا عاد إليه ذلك الْبُهر إلى أن مات 0( 

وقال همد بن عمير نفسه : 

. كان يُصيبني وجمٌ في خاصرتي في كل أسبوع ويشتدٌ ذلك لي أياما‎ ٠ 

فسألته أن يدعو لي بزواله عني . 

فقال: وأنت عافاك الله. 

فيا عاد إلى هذه الغاية ,9) 

و 


وقال الشيخ أبو بكر بن إسماعيل - وقيل: علي بن أني بكر بن إسماعيل -: 
٠‏ قلت لأني جعفر بن الرّضا عليه السلام : إن لي جارية تشتكي من ريح با . 


)1( فرائد السمطين ج ١‏ ص .١96‏ 
(؟) كشف الغمة ج ص ١67-١03‏ وإثبات الهداة ج 5 ص 1575 . 


لمكا 


قال: أئتني بها . فأتيته. 

فقال لها : ما تشتكين يا جارية ؟ . 

قالت : ريحاً في ركبتي. 

فمسح يده على ركبتها من وراء الثياب. فخرجت وما اشتكت وجعا بعد 
ذلك200, 

وما حدّث شفاؤها وشفاء مَن ذكرناه قبلها ‏ ومّن نذكره بعدها ‏ إلآ بإذن الله 
تعالى الذي «١‏ جعل » عيسى بن مريم عليه) السلام يَشفي من المرضء ويُحبي من 
الموت بإذنه عزّ وعلا . 


وكال' انو سلمة: 

«دخلت على ألي جعفر عليه السلام, وكان لي صَمَّمٌ شديد . فَخْبّرَ بذلك لما 
أن دخلت عليه. 

فدعاني إليه فمسح يده على أذفيّ ورأسي ثم قال: اسمع وعة. 

فوالله إني لأسمع الشيء الخفي عن أسماع الناس من بعد دعوته ,20 . 

و 

وقال همد بن فضيل : 

١‏ خرج بإحدى رجلَيّ العرق المدف. وقد قال الإمام عليه السلام - لي قبل أن 
خرج العرق في رجلى . وقد عاهدثه فكان آخر ما قال: إنه ستصيب وجعاً فَاصيرٌ. 
فأيّا جل من شبعتنا اشتكى فَصَبنَ فاحتسب كتر الله له أجر ألف شهيد "٠‏ 


فلمًا صرت في بطن مرّء ضرب على رجلي, وخرج بي العرق. فىما زلت شاكياً 


وحَجَجت في السنة الثانية فدخلت عليه فقلت: جعلنى الله فداك., عَرَذْ رجلى. 
والخارنه أن هذه التي توجعني . 
(؟) مناقب آل أني طالب ج 4 ص .55٠‏ 


0 


نقال: اباس غل هذه أري رجلك الأخرى الصحيحة: 

وم 

فلمًّ قمتْ من عنده خرج في الرّجل الصحيحة. فرجعت إلى نفسي فعلمت أنه 
عوّذها من قبل الوجع فعافاني الله من بعد 2(" . 

9 

وقال عبد الله بن رزين: « كنت مجاوراً بالمدينة - مدينة الرسول - وكان أبو 
جعفر عليه السلام يجيء في كل يوم مع الزوال إلى المسجد , فينزل على الصخرة 
ويسير إلى رسول الله َي ه ويرجع إلى بيت فاطمة ويخلع نعله فيقوم فيصلي. 

فوسوس إل الشيطان فقال: إذا نزل فاذهبْ حتى تأخذ من التراب الذي يطأ 
عليه . فجلست في ذلك النهار أنتظره لأفعل هذا . 

فلمًا أنْ كان في وقت الزوال؛ أقبل عليه السلام على حمار له. فام ينزل في 
الموضع الذي كان ينزل فيه وجاوزه حتى نزل على الصخرة التي كانت على باب 
المسجدء ثم دخل فسلّم على رسول الله َل ه ثم رجع إلى مكانه الذي كان يصلّي 
فيه. ففعل ذلك أياماً . 

فقلت : إذا خلع نعلّيه جئت فأخذت الحصى الذي يطأ عليه بقدمّيه. 

فلمًّا كان من الغد . جاء عند النزول فنزل على الصخرة, ثم دخل على رسول الله 
وجاء إلى الموضع الذي كان يصلى فيه. ولم يخلعها . ففعل ذلك اياما . 

فقلت في نفسي : لم يتهبًّ لي ها هنا: ولكنْ أذهبُ إلى الحمّام ‏ فإذا دخل الحمّام 
اخذ من التراب الذي يطا عليه . 

فسألت عن الحمّام الذي يدخله, فقيل إِلّه بالبقيع لرجل من وُلّدٍ طلحة. 
فتعرّفت اليوم الذي يدخل فيه الحمّام وصرت إلى بابه وجلست إلى الطّلحي أحداثه 
وأنا انتظر نجيئه عليه السلام . 


. 05-07 ص‎ 0٠ بحار الأنوار ج‎ )١( 


فقال الطّلحي: إن أردت دخول الحمّام فقم وادخل فإنه لا يتهّأ لك ذلك بعد 
ساعة . 

قلت: ولم؟. 

قال: لأن ابن الرّضا عليه السلام يريد دخول الحمّام . 

قلت : ومن ابن الرّضا ؟ . 

قال: رجلّ من آل جمد له صلاح وورع. 

قلت له: ولا يجوز أن يدخل معه الحمّام غيره؟. 

قال: نخْلّي له الحمّام إذا جاء . 

فبينا أنا كذلك إذ أقبل عليه السلام ومعه غلمانَ له. وبين يديه غلام معه 
حصير, حتى أدخله المسلخ ‏ محل نزع الثياب - فبسطه . 

وواقّى» فسلّم. ودخل الْحُجرة على حماره. ودخل المسلخ. ونزل على الحصير . 

فقلت للطّلحي : هذا الذي وصفته بما وصفت من الصلاح والورع . 

فقال: يا هذاء لا والله ما فعل هذا قط إلا في هذا اليوم. 

فقلت في نفسي : هذا من عَمَلِ , أنا جَنيئّه. 

ثم قلت : أنتظره حتى يخرج فلعلّي أنال ما أردت إذا خرج. 

فلمًّا خرج وتلبَّسء دعا با حمار فأدخل المسلخ وركب من فوق الحصير وخرج 
عليه السلام . 

فقلت في نفسي: قد والله آذيته ولا أعود, ولا أروم ما رمت منه أبداً. وصحّ 
عزمي على ذلك . 

فلم كان وقت الزوال من ذلك اليوم. أقبل على حماره حتى نزل في الموضع 
الذي كان ينزل فيه في الصحن. فدخل وسلَّم على رسول الله عليه » وجاء إلى 
الموضع الذي كان يصلي فيه في بيت فاطمة عليها السلام. وخلع نعلّيه وقام 
فر 
)١(‏ مناقب آل ابي طالب ج 5 ص 843-548 وإثبات المداة ج 1 ص 117-1٠‏ وحلية الأبرار ج ؟ 

ص 155-45١‏ والكاني م ١‏ ص 5917 -1951. 


0 


فَمَن ذا الذي كان يُخبر الامام عليه السلام بما كانت تنطوي عليه نيه هذا 
الرجل مرةً بعد مرة إذا زار المسجد أو إذا ذهب إلى الحمّام. فصار يتحاشى 
النزول على التراب والحصى لثلا يأخذ الرجل ذلك من تحت قدمّيه فيقدّسه ؟!. 

ثم مَن ذا الذي أخبره بندم الرجل وإقلاعه عن الفكرة, حتى عاد إلى عادته 
الأول وصار يطأ التراب والحصى ؟!. 

إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.. 

© 

53 .شا ههه 2 :2-0 جاع : الى 0 1 

وأنابع وَضْحَ وقائحَ عدةٍ - بين يدي قارئي الكرم - فيها شية من الغيب الذي لا 
يعرفه إلا عبادُ الله المكرّمون. 

فقد قال يحبى بن أبي عمران: 

ودخل من أهل الريّ جاعةٌ من أصحابنا على أني جعفر عليه السلام وفيهم 
رجل من الزيديّة, فسألنا عن مسائل. 

فقال أبو جعفر لغلامه: خُذ بيد هذا الزيدي؛ فأخرجه. 

فقال الزيديٌ: أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ عمداً رسول الله مَيليُ . وأنك حجة 
الله +230 , 

ويلاحَظ أنه عليه سلام الله وتحيته لم يقل لغلامه: أخرج هذا الزيدي, إلا 
ليستدلٌ الزيديٌ على إمامته بمعرفته لما أخفاه عنه وعن أصحابه من جهة, وإلاّ لأنه 
عَلِمَ أن الزيديّ يبحث عن الحق تبه . 

ولذا قدّم له هذا البرهانٌ القاطعَ والحجة الدامغة على إمامته المنصوصة من لَدَن 
الله تعالى ورسوله عَهَْهُ » فقال بها واطمأن قليّه إليها . 

© 


وقال أحمد بن حديد : 


010 بخار الأنوار ج 6٠‏ ص 10-1414. 


« خرجت مع جماعة حُجَاجاً ؛ فقطع علينا الطريق. 

فلمًا دخلت المدينة لقيت أبا جعفر عليه السلام في بعض الطريق» فأتيئه إلى 
المنزل فأخبرته بالذي أصابنا . 

فأمرَ لي بكسوة. وأعطاني دنانيرَ وقال: تُفَرَقُها على أصحابك على قدّر ما 
ذهب. 

فقسَّمَها بينهم فإذا هي على قدّر ما ذهب منهم, لا أقلَّ ولا أكثر ,20 . 

فلولا أن الإمام عليه السلام مُلْهَمّ محدّث. لَمَا عرف مقدارَ ما سلب من كل 
واحد. لما أعطى المجموع الصحيح دون زيادة أو نقصان. 


وقال هران ب عمل : 

« دفع إليّ أخي درعاً أحملها إلى أبي جعفر عليه السلام مع أشياء . 

تتيمت ياتوسية الارع: 

فلما أرقت أن أراعه قال لي : احمل الدّرع 200 . 

فكيف تَنبَّهَ إلى أن عمران قد نسي الدّرع التي كان ينبغي أن يحملها معه؟. 


وقال المطر في : 

«مضى أبو الحسن الرّضا عليه السلام ولي عليه أربعةٌ آلاف درهم لم يكن 
يعرفها غيري وغيره. 

فأرسل إليّ أبو جعفر عليه السلام : إذا كان في الغد فَأتني . 

فأتيته فقال لي : مضى أبو الحسن ولك عليه أربعة آلاف درهم؟. 


فرفع المصلّى فإذا تحته دنائير . فدفعها إل فكانت قيمئها في الوقت أربعة 
الاف وهم 00 

فكين تقر عليه بالدّين الذي على أبيه ولا يعرفه أحد حي غير الدائن ؟ 
َكيف عَلَمَ فقدارة بالضيطء ولم يَزْدُ أو يُنقصْ وبقيمة الدنانير التي كان قد أعدّها 
للدائن ؟ 


« 


وعن مد بن فضيل الصيرفي أنه قال: 

كتبت إلى ألي جعفر عليه السلام كتاباً في آخره: هل عندك سلاحٌ رسول الله 

ونسيت أن أبعث بالكتاب . 

فكتب إل بحوائج. وفي آخر كتابه : عندي سلاحٌ رسول الله مله ؛ 2 
بمنزلة التابوت في بني إسرائيل, يدور معنا حيث ذرنا . وهو مع كل إمام )7 

وهذا هو الجواب الذي كان يتوخَّاه الصيرف ليطمئنَ إلى إمامته.. ولكن مَن 
بلعْ الإمامَ عليه السلام رغبته وما توخى السؤال عنه؟ . 

هل ذاك إلا الملّك المسدّد المؤيّد المحدّث ؟!. 

9 

وحدّث بن أرومة قائلا : 

,حلت امرأةٌ معي شيئاً من حُل وشيئاً من دراهم, وشيئاً من ثياب. فتوهّمت 
أن ذلك كلّه لا ولم أحتط عليها أي لم يسأها التفصيل - أن .ذلك لقره 
َحُمِلَتْ إلى المدينة مع بضاعات لأصحابنا . 


5 


فَوجَهِتُ ذلك كلَّه إليه وكتبت في الكتاب أنّي قد بعثت إليك من قبل فلانة 


)1 كشف الغمة جح ص .١6١‏ 
(؟) بحار الأنوار ج 0٠0‏ ص 658 . 


بكذاء. ومن قبّل فلان وفلان بكذا. 

فخرج في التوقيع: قد وصل ما بعثت من فلان وفلان. ومن قبّل المرأتين 
تقيّل الله منك . ورضيّ عنك . وجعلك معنا في الدنيا والآخرة. 

فلمًا سمعت ذَكْرَ المرأتين شككت في الكتاب أنه غير كتابه, وأنَّه قد غمل عل 
دونه. لأنى كلتق تفن عل نان أن الذي دفعت إل المرأةٌ كان كلّه لها. وهى 

فلمًا انصرفت إلى البلاد . جاءتني المرأة فقالت: هل أوصلت بضاعتى ؟ . 

قالت : وبضاعة فلانة ؟ . 

قلت: هل كان فيها لغيرك شيء ؟. 

قالت: نعم. كان لي فيها كذا. ولأختى فلانة كذا. 

قلت: بل أوصلت.. وزال ما كان عندي,00. 

فسبحان من علم الإنسان ما لم يَعام.. وعلم هذا الإمام ارام عليه السلام ما لم 
تعام ! . 


وحج إسحاق بن إسماعيل بن نوبخت سنة ٠١8‏ هجرية. واستأذن على الإمام 
عليه السلام في جملة من الناس - والإمام عليه السلام في السابعة من عُمره ‏ وحدّث 
عما جرى معه فقال: 

#أعدلات اق ترقبة عفر «سنائل ركاف ل ختل د أي كانت امراته تيل 
فقلت في نفسي : إن أجابني على مسائلي , سألته أن يدعو الله أن يجعله ذَكراً . 

فلمًا ألحّ الناسٌُ عليه بالسائل وكان عليه السلام يُفتي بالواجب» فقمت 
لأخفف والرقعةٌ معي , لأسأله في غدٍ عن مسائلي . 

فلمًا نظر إل عليه السلام قال: يا إسحاق. قد استجاب الله دعائي. فسمّه 


أجد . 
)١(‏ المصدر السابق. نفس الجزء ص 08-0605 . 


ا 


فتك #الممن ل هدعو الخجة النالفة 20 

وانصرف إلى بلدهء مطمئناً إلى إمامة سيّده الذي قدّم له الحجة البالغة على 
إمامته. حين عَلم ما في نيّته» ودعا الله أن يرزقه ولدا ذكراء وعرف أنه تعالى 
استجاب دعاءه. . فاقترح على أبيه أن يسمّيّه أجد !. 

رنيال دك مدخت اراس 

وتلك من عُلاه إحدى معاليه صلوات الله وسلامّه عليه. 

© 

وقال صالحٌ بن عطية الأصحب : 

و حججت فشكوت إلى الي جعفر عليه السلام الوحدة. 

فقال: أمَا إن لا تَخرج من الحرّم حتى تشتري جارية تُرزق منها ولدا . 

فقلات + جعت فداكء أفترى أن تشير على ؟: 

فقال: نعم. اعترض ‏ أي عاين الجواري - فإذا رضيت فأعلمني. 

فقلت: جعلت فداك.» فقد رضيت. 

قال: اذهب فكن بالقرْب حتى أوافيّك . 

فصرت إلى دكان النخاس» فمر بناء فنظرَ ثم مضى . 

فصرت إليه فقال : قد رأيتها . إِنْ أعجبك فاشترها على أنها قصيرةٌ العم . 

قلت : جُعلت فداك. فم أصنع بها ؟. 

فال قن قلت لل 

فلج كان من الغد مررتٌ إلى صاحبها فقال: الجاريةٌ حمومةٌ وليس فيها غرضي. 

فعدتٌ إليه من الغد فسألتّه عنها, فقال: دفنتها اليوم ؟ 

فأتيته - أي عاد للإمام عليه السلام - فأخبرته. فقال: اعترض . 

فاعترضت »ء فأعلمته , فأمرني أن أنتظره. 

فصرت إلى دكَّان النخّاس» فركب - عليه السلام ‏ فمرّ بنا. 


.1٠١0 حلية الأبرار ج ؟ ص‎ )١ 


فصرت إليه. فقال: اشترهاء فقد رأيتها. 

فاشتريتها, فحولتها وصبرت عليها حتى طَهُّرت ووقعت عليها. فحملت 
وولدت لي حمداً 6" 

ولا جَرّم أن نقف مع هذه القصة عند تعجّبات عدة. أهمّها : 

تأكيدٌ الإمام عليه السلام أن ابن عطية لا يغادر الحرم إل ومعه جاريةٌ, يُرزق 
منها ولدا!. 

وجزمّه عليه السلام بقصّر عُمر الجارية التى اختارها صاحبّه.. وموثها بعد 
يومين!!! 

واختياره لمّولاه الجارية التي يُرزق منها ولدا.. ذَكْراً!. 

فا هذا التأكيد الجازم؟. وهل هو الذي يَهَبْ الذكور؟!. ويعرف العمر 
الطويل من العمر القصير لولا أن ذلك مما علّمه إياه ربّه العلم القدير ؟!. 


إى 

وإذا أردت الأعجب فانظر إلى ما حكاه إبراهيم بن سعيد مما كان عليه السلام 
يفعله مع الشاكين في أمره المتوقفين عن الاعتراف بإمامته . فقد قال هذا الرجل : 

. كنت جالساً عند عمد بن علل, الجواد عليه السلام. إذ مر بنا فَرَسْ أنثى‎ ٠ 

فقال: هذه تَلِدٌ الليلة فلُواً ‏ أي مُهراً - أبيض الناصية, في وجهه غْرَّة. 

فاستأذنته مم انصرفت مع صاحبهاء فم أزل أحدثه إلى الليل, حتى أتت فلْواً ى) 
وصف. 

فأتبثه» فقال: يا ابن سعيد . شككت فيا قلتْ لك أمس ؟!! إن التى في منزلك 
حبلى بابن أعور . 

فولدت والله مدا . وكان أعور !. ,0 

فتأمل... وعذل.. دون عَوَر في نظرك إلى مثل هذه الأمور الخارقة.. وكن من 


)١(‏ بجحار الأنوار ج 0٠‏ ص 088 وهر في ص *4 باختصار. 


لا 


الْمُنصفين. . ومن المبصيرين لا أصحاب الْعَوَرِ في النظّر. 


قال صالح بن داود اليعقوبي : 

ولَما توجّه ‏ الإمامٌ ‏ في استقبال المأمون إلى ناحية الشام, أمرَ أبو جعفر عليه 
السلام أن يُعقد ذَنَبُ دائته وذلك في يوم صائف شديد الْحَرّ لا يوجد الماء . 

فقال بعضٌ مَن كان معه: لا عهد له بركوب الدواب» فإن موقع عقدٍ ذنب 
البرذون غيرٌ هذا . 

ف) مَررنا إل يسيراً حتى ضللنا الطريق بمكان كذاء ووقعنا في وحل كثير. 
ففسد ثياينا وما معناء ولم يُصبه شي* من ذلك 70" . 

أجل فإنَّ من خاض في أمر أهل هذا البيت بعمّى وبلا تبِصّرء فتح عينيه 
وعد نفانه خوض فى الوحل 1 لأنّ بأيديم مرا من سر التاعز وجل لا يُدَركه 

فاللهم ينا من أن تضل أو نُضل أو تحول عن الحق أو تزول. 

9 

وقال أميّةٌ بن عل القيسي : 

ودخلت أنا وحمّاد بن عيسى على ألي جعفر بالمدينة لنودّعه. 

فقان انا ل تحرخا آنا إلىعد 

فلمً خَرجنا من عنده قال حمّاد : أنا أخرج, فقد خرج تَقَلي. ‏ أي اغراضي 


فخرج حمّاد . فجرى الوادي تلك الليلة ‏ فغرق فيه. وقوه 0 


. 317 المصدر السابق. نفس الجزء ص 10 ومختار الخرائج ص‎ )١( 
. 7١8 (؟) المصدر السابق. نفس الجزء ص 4*8 وكشف الغمة ج "ا ص‎ 
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ولو خرج أميّة أيضاً عن أمر الإمام. لخرجت روحه غرقاً. ولَجرّه رفيقه 

بعرقوبه إلى الموت عَرَقاً في وحل الشكوك والريب!. 
© 

وعن الحسن بن عل أن رجلاً جاء إلى التقيّ الجواد عليه السلام - وهو ابن 
خمس سنوات - وقال: ٠‏ أد ركني يا ابن رسول الله فإن أبي قد مات فجأة. وكان 
له ألفا دينار ولست أصِل إليهاء ولي عيال كثير ! . 

فقال: إذا صِلَّيتَ العتمة. فصل على مد وآله مئة مرّة ليُخبرك بها . 

فلما فرغ الرجل من ذلك رأى أباه يُشير إليه بالمال. 

فلمًا أخذه قال: يا بي اذهب به إلى الإمام وأخبره بقصّنى فإنّه أمرّني بذلك. 

فلما انتبه الرجل أخذ المال وأتى أبا جعفر عليه السلام وقال: الحمد لله الذي 
أكرمك واصطفاك,20. 

وهنيئاً لمن أكرمه الله تعالى بتصديق أمره. والايمان بولاية تراجمة وحيه ووّلاة 


ء 


عزائمه.. 


وحكى القاسمٌ بن المحسن قائلاً : 

وكنث فها بين مكة والمدينة. فمرّ بي أعراليٌ ضعيف الحال. فسألنى شيئاً» 
فرحمته وأخرجت له رغيفاً فناولته إياه. 1 

فلمًا مفى عني هبّت ريح شديدة - زوبعة - فذهبت بعيامتي من رأمي, فم 
أرَها كيف ذهبت وأين مرّت. 

فلم دخلت على ألي جعفر بن الرّضا عليها السلام قال لي: يا قاسم ذهبتْ 
عيامتك في الطريق ؟ . 

قلمك : نعم . 


.89١ مناقب آل أبي طالب ج 4 ص‎ )١( 


بالضن 


قال: يا غلام, أخرجٌ إليه ععامته. 

قلت يا اين رستؤل اله يف سارك اليك : 

قال: تصدّقت عل الأعرايّ» فشكر الله لك» ورد عبامتك. ون الله لا يُضيع 
أجر المحسئين )27 . 


فآيات الإمام الفتى عليه السلام مع أصحابه لم تكن لتنقضي - بغية تثبيت 
المنحرفين عنه لِيُلقي حجة الله عليهم «اليَقْضِي الله أمْراً كَانَ مَفْعُولاً, لَِهَلِك 
مَنْ هلك عَنْ بيه وَبَحْى مَنْ حي عَن بَيّنَةِ!. 74" . 

فاستمع لِمَا حكاه عل بن جريرٍ حيث قال: 

وكنتُ عند ألي جعفر عليه السلام جالساً. وقد ذهبت شاةٌ لمّولاه. 

فأخذوا , بعض الجيران؛ يِجرُونهم إليه ويقولون: : أنتم سرقم الشاة. 

فقال هم ابو تعن : ويلكم ‏ خَلُوا عن جيراننا فام يسرقوا شاتكم . الشاةٌ في دار 
فلان. فأخْرجوها من داره. 

فخرجوا فوجدوها في دارهء فأخذوا الرجل فضربوه وخرّقوا ثيابه وهو يحلف 
بالله لم يسرق هذه الشاة, إلى أن صاروا به إلى ألي جعفر عليه السلام » فقال: 

ويحكم. ظلمتم الرجل فإن الشاة دخلت داره وهو لا يعام. 

مم دعاه فوهب له شيئاً بدل ما خُرّق من ثيابه وضريه »'"" . 

فبأبي وأمي الحجةٌ الفتى الذي علمّه من علم ربّه تبارك اسمّه , الذي لم يُخف عنه 
خافية تُظهر فضْلَهُ وقدره ليرى مَنْ كان عنده نظر» ويسمع مَن ليس به صّمُم 

إى 
قد قال إسماعيل بن عياش المحاشمي : 
وجنت إلى ألي جعفر ‏ عليه السلام - يوم عيدٍ , فشكوت إليه ضيق المعاش . 


. 1917 والمحجة البيضاء ج 4 ص 07" وإثبات الهداة ج 1 ص‎ ١09 كشف الغمة ج ؟ ص‎ )١( 
. 48  لافنألا‎ )١( 


الدللا 


فرفع المصلّى , وأخذ من التراب سبيكة من ذهب فأعطانيها . 

فخرجت إلى السوق فكان فيها ستة عشر مثقالاً من ذهب,0". 

ف] هي ماهية هذه اليد الشريفة التي تبحث في التراب تحت المصلّى فتخرج 
سبائك الذهب ؟. 

وما هو قدرها عند بارئها حتى يحوّل ‏ سبحانه ‏ التراب الذي تمسّه تلك اليد 
الطاهرة المطهّرة إلى ذهب مسبوك ؟ . 

إن ول الله إذا شاء أمراً راجحاً لإظهار بُرهانه . . شاه الله عر وعلا.. 

© 

وحكى أحمدٌ بن عل بن كلثوم السرخسي قائلاً : 

- قال أبو زينبة - وني حلق الحكّم بن يسار المروزي شْبْهُ الخط كأنّهِ أرٌ الذبح‎ ١ 
: فسألته عن ذلك فقال‎ 

١‏ كُنا سبعة نفر في حُجرة واحدة ببغداد في زمن ألي جعفر الثاني عليه 
السلام - فغاب عن الحكّم عند العصر ولم يرجع تلك الليلة . 

فلمًا كان جوف الليل جاءنا توقيعٌ من أبي جعفر عليه السلام : 

إن صاحبكم الخراساني ‏ أي المروزي - مذبوحٌ مطروحٌ في لُبدٍ في مزبلة كذا 
وكذًا فاذهوا فذاروه كذااو كذا, 

فذهبنا فحملناه. وداويناه بما أمرنا به فبرىة من ذلك )0©. 

أما سببُ ذبح هذا الشيعي المستضعّفء فإنه كان بحسب ما في المصادر ‏ قد 
تَمتَعَ بامرأة في دار قومها ببغداد. على سن رسول الله عِيهُ - وبشكل سرّيً 
لاستهجان المتعة في ذلك العصر ‏ فأخذه القومٌ. وذبحوه ولفرّه في لُبدء جره ف 
المزبلة ليلاًء ولم يَشْعر بهم أحد . 


.١08 كشف الغمة ج 8“ ص‎ )١( 
. وبعض مصادر بحثنا الأخرى‎ ١44 مناقب آل أبي طالب ج > ص 5917 وإثبات الهداة ج 1 ص‎ 0 
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فاسأل معى أيّها القارىء المنصف أبازينبة هذا عن أمور غامضة في هذه الجريمة : 

أولها: مَن أنبأ الإمامَ عليه السلام أن مَولاه «الحكّم» قد انفرد عن أصحابه 
وتمتع بامرأة في ذلك الوقت؟. 

وتانيها :“كن أخره نهد 

وثالثها : كيف عَلِمَ أنهم لفوه بلبد ؟ . 

ورابعها : مَن دلّه على المحكان الذي طرحوه فيه ؟ . 

وخامسها: كيف عرف منزل أصحابه فوجّه خادمه إليهم بالكتاب عن حال 
الرجل المذبوح؟ . 

وسادسها : أي طبيب علّمه طريقة مداواة الذبيح؟. 

وسابعها: كيف علم أن صاحبهم 0 ينزف دمه بعد وعليهم أن يدر كوه 
حالاً ؟ !. 


هذء«غوامض تخفى علينا يا قارئي الحبيب. 

نا الاغام: عليه السلام, فإن الدّنيا. ‏ كلّها ‏ تَمَثّلَ بين يديه بحجم الجوزة 
- بقدرة الله تعالى وكما قال الإمام الصادق عليه السلام سابقا - ينظر إليها ى) ينظر 
أحدنا إلى الكرة في كفّهء فلا يغيب عنه من أمر العباد شيء.. وإلآً لكان عبدا 
قاصراً مثلناء لا حَوْلَ له ولا طول.. ولا حجة عنده تميّزه عن الآخرين.. 


قال عبد العظم بن عبد الله الحسني : 
و عت *# اعم 

عن القائم من هوء المهدي أو غيره؟. 
فابتدأني فقال: يا أبا القاسم. إن القائم منّا هو المهدي الذي يحب أن يُنتظرَ في 
غيبته) ويُطاع في ظهوره. وهو الثالث من ولدي. | 
والذي بعث حمداً بالنبوّة» وخصّنا بالإمامة. لو لم يَبْقَ من الدّنيا إلا يوم 


510 


واحد, لَطَرَّلَ الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت 
ظُاً وجوراً . 

وإن الله تبارك وتعالى لَيُصلح له أمره في ليلة كما أصلح أمر كليمه موسى عليه 
السلام . إذ ذهب ليقتبس ناراء فرجع وهو رسول نبي. 

ثم قال عليه السلام : أفضل أعمال شيعتنا انتظارٌ الفرّج ,7( , 


)١(‏ حدائق الأنس ص *58. وإعلام الورى ص 8١؛‏ وبحار الأنوار ج 0١‏ ص ١03‏ ومصادر كثيرة 


اخرى. 


ا ولي ب 
من فلسفت يه واوكاره 


إمامّنا الجواد عليه السلام مؤدّبْ عظم يقف القلم عن وصف فلسفته وكلامه. 
ويعجز الفكر عن نعت حكمه وآرائه. وهو كابائه الميامين يغترف من معين رب 
العالّمين, حتى أن العلّم يكاد يخرج من فم الإمام منهم إثر الإمام | جاء في توحيد 
الصّدوق7" بشكل يفتن الألباب ويأخذ بمجامع القلوب!. 

فقد صدرت عنه أقوالَ بليغةٌ في وحدانية الله تبارك وتعالى . 

وآثار دينيةٌ» وخلقيةٌ, وحكّميةٌ تدل على عقل الحكم المحنك يحمله الإمام 
الشابٌ الذي خنقوا شبابَهُ الذي رأوه قذى في عيون باطلهم الذي يحيّونه.. 

وله نظريات في عم الاجتاع. وأدب السلوك تدهش ذوي العقول.. فغصّت 

5" أف لمتعازى: فريد ة موريا يزكر أكرها + واجكاما: :اق يرحت با 
صدورهمء وضاقت بها أنفاسهم, ورمتهم بقلّق نغص عليهم الحياة فضاقوا به 

00 0 ا > 04 3 00 5 و 
وبانفسهم وخافوا أن تنكشف للناس أحدوثتهم وينفضح زورهم!. 

قد عاصر عهد ظام غاشم كثرت فيه النزاعات المذهمية والعقائدية التى كان من 
آثارها حبس الإمام أحمد بن حنبل وجَلْدهٌ بأمر المعتصم بالشيطان» وأحمدٌ هو مَن 
هو في تفقهه وتمذهبه. وساد بين المسلمين اختلاف بلغ الذروة في تفريقهم وجعلهم 


)١(‏ انظر الخبر في توحيد الصدوق ص ١7‏ وص ١88‏ وقد سبق أن ذكرناه وأشرنا إلى مصادره. 


؟1١ا/‎ 


شِيّعاً وطوائف» إذ تراشقوا بالتهم. ورمّى بعضّهم بعضاً بالتفسيق والتكفير. 
واستحل فريق دمَ لزبو زرا الحراة وزلكترة زراك برا كلق العراك لاني 
وانتهى بكثير من أصول الدّين وفروعهء فم تَعْثْرْ قَدَمُ إمامنا عليه السلام في ذلك 
الوقت, ولا زل لسائه. ولاعي بيانه عن لفظ كلمة الحق لأنه معصوم اللسان ومن 
تراجمة الوحي والقرآن الذين عصّمّهم الله وجعلهم أدلأة على أمره وهّداةً لبريّته, لا 
تتعدّى وظيفتهم قول كلمة الحق التي كانوا يُلقونها إلى الناس صريحة ولو من وراء 
قُضبان السجن أو من بين أربعة جُدران!. 

قَمِنْ أقواله عليه السلام : 9 

قد قال على بن مهزيار: « كتب أبو جعفر عليه السلام إلى رجل بخطّه وقرأته 
في دعاءٍ كتبّ به أن يقول في طلب الحاجة : 

بياذ الذي كان قبل كل شيء؛ ثم خلق كل شيء» م يبقى ويفنى كل شيء 
وياذا الذي ليس في السهماوات العلى» ولا في الأراضين السّفل , ولا فوقهن ولا 
بينهن ولا تحتهن, إِله يُعبد غيره. »20 ثم يدعو بما يشاء . 

وتكلّم عليه السلام في التوحيد ٠‏ " 

فعن ألي هاشم الجعفري. قال: 

« سألت أبا جعفر عمد بن عل الثاني عليه السلام : ما معنى الواحد ؟ . 

قال: المجتمّمٌ عليه بجميع الألسن بالوحدانية. 

وفي جواب آخر قال عليه السلام الذي اجا الألسن غلية بالتوخيد» كا قال 
الله عزّ وجل: 9 وَلَئِنَ سَألتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّموات والأرض, لَيَقُولُنَ الله.. 4 7" 
بعد ذلك له شريك وصاحبة ؟!. ‏ وهذا استفهام إنكاري -. 

وفي هامش ١‏ التوحيد»: لا يخفي أن السؤال ليس عن « المفهوم » لأن السائل 


(؟) توحيد الصدوق ص 85 وص 8 والكاني م ١‏ ص ١١8‏ والآية في العنكبوت  5١‏ ولقمان ‏ 50 
والزمر - 78 والأعراف ‏ و وتجده مفصلاً في الاحتجاج للطبرسي ج ١‏ ص 41١‏ . 


زرا 


عارف به ولا عن الحقيقة الشرعية إذ ليس له حقيقة شرعية وراء ما عند الْعُرف - 
بل عن معنى الواحد في حق الله تعالى أنه بأيّ معنى يُطْلَّق عليه تعالى» فأجاب عليه 
السلام أنه يُطْلَقَ عليه بالمعنى الذي اجتمع عليه الناس كلّهم بلسان فِطّرتهم عليه 
وذلك المعنى أنه تعالى لا شبيه له ولا شريك له في الألوهيّة وصنع الأشياء كبا أشار 
إليه بالاستشهاد بقوله تعالى: ف وَلَئِنَ سَألتَهُمْ من خَلَق السّماوات والأرض ليَقولن 
الله . 27# , 
© 
وبالنسية لقول « المجسّمة » قال عليه السلام : 
من قال بالجسم. فلا تُعطوه من الزكاة» ولا تصلُّوا وراعه. 
سبحان مَّن لا يُحَدّ ولا يوصّف!. ليس كمثله شي8. وهو السميع البصير». 
إلى 
وقال عبد الرحمان بن أبي نجران: 
هالت بتر الاب ملك لماوع من واللوجيي وهات أتوهم شيئاً ؟. 
افر 00 : تجهول من باب التفعيل . ويرجع الضمم 5 
رك لسر ره لأنوسّم. أي أن هل يجوز أن أنوهَمَ شيئاً 
عندما أَذْكُرُ الله؟. والأول أصح بالنظر لجواب الإمام عليه السلام الذي قال: 
نعم. غير معقول , ولا محدود. فما وقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه. لا 
يشيهه شي ولا تدركة الأوهام . كيف تدركه الأوهام وهو خلاف ما يُعْقلَ 
وخلاف ما يُتصوّر في الأوهام. يُتوهّم شي* غير معقول ولا محدود9 , 


© 
« وسئل عليه السلام : يجوز أن يقال (عن) الله: إنه شيء ؟. 
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فقال: نعم يُخرجه من الحدّين: حدّ التعطيل, وحلدً التشبيه )27 . 
9 

وقال أبو هاشم الجعفري أيضاً : 

«قلت لأبي جعفر بن الرّضا عليه السلام: #لآ تدركة الْأَبْصَارٌ وَهْوَ يُدْرِك 
الأَبْصَارَ؟ . »© . 

فقال: يا أبا هاشم أوهامٌ القلوب أدقّ من أبصار العيون. أنت قد تُدرك 
بوهمك السّندَ والهند والبلدانَ التي لم تدخلهاء ولم تدركها (ولا تدركها) ببصرك. 
فأوهام القلوب لا تدركه. فكيف أبصارٌ العيون/,20؟. 

وعنه أيضاً. قال: 

٠‏ كنت عند أني جعفر الثاني عليه السلام » فسأله رجلُ فقال: أخبرْني عن الب 
تارك وتعان له ابا وصفات في كتابه ؟. فأسماؤه وصفاثه هي هو؟. 

فقال أبو جعفر عليه السلام: إن هذا الكلام وجهّين : 

إن كنت تقو ل: : هي هوء أي : أنه ذو عَدد وكثرة, فتعالى الله عن ذلك . 

وإنْ كنت تقول : هذه الصفات والأساء لم تزل ؛ فإنَ «لم تزل» يحتمل معنيين: 

فإن قلت : :لم تزل عنده في علمهء وهو مستحقها فتعم. 

وإن كنت تقول: لم يزل تصويرهاء وهجاؤها, وتقطيع حروفها, فمعاذً الله أن 
يكون معه شي غيره. 

بل كان الله ولا حَلق. ثم خلقها أي أسماءه وصفاته - وسيلة بيّنةَ بينه وبين 
الي عجو و ارت : 
الله ولا ذكْر. والمذكورٌ بالذكر هو لله القديم الذي لم يزل. والأسماء والصفات 
مخلوقات المعاني, والمعني بها هو الله الذي لا يليق به الاختلاف والائتلاف, وإنما 
يختلف ويأتلف المتجزىء . فلا يقال: الله مؤتلف, ولا : الله كثير» ولا قليل. ولكنه 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(؟) المصدر السابق ص ١١7‏ والآية في الأنعام  1١8‏ . 
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القديم في ذاته. لأن ما سِوّى الواحد متجرّي8. واللهُ واحدٌ لا متجزي4, ولا 
متوهَمٌ بالقلة والكثرة. وكلّ متجرّىء أو متوهّم بالقلّة والكثرة فهو مخلوق دالٌ على 
خالق له. فقولّك: إن الله قير خَبَّرت أنه لا يُعجزه شيء. فنفيت بالكلمة 
اليك وجعلت العجرّ سواه. وكذلك قولك: عالء إنما نفيت بالكلمة الجهل, 
وجعلت الجهل سواه. فإذا أفنى الله الأشياء, أفنى الصُوَرَ والهجاء ولا ينقطع 
ولا يزال مَن لم يزل عالاً »20 . 

وزاد في الكافي : 

فقال الرجل: فكيف سمَّينا ربّنا سميعاً ؟!. 

فقال: لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأسماع. ولم نَصِفهُ بالسمع المعقول في 
الرأس. وكذلك سمّيناه بصيراً لأنه لا يخفى عليه ما يُّدْرَك بالأبصار. من لون أو 
شخص أو غير ذلك. ول نَصِفْهُ ببصر لحظة العين. 

وكذلك سمّيناه لطيفاً لعلمه بالشيء اللطيف مثل البعوضة وأخفى من ذلك 
وموضع النشو منها والعقل والشهوة للسُفاد , والحدب على نسلهاء وإقام بعضها على 
بعض . ونقلها الطعام والشراب إلى اولادها في الجبال والمفاوز والأودية والقفار. 
ََسنا أن خالقها لطيفٌ بلا كيف, وإنما الكيفيّة للمخلوق المكيّف. 


وكذلك سمّينا ريّنا قوياً لا بقوّة البطش المعروف من المخلوق, ولو كانت 
قوَنّه قوّةَ البطش المعروف من المخلوق لوقع التشبيه. وَلَأَحْتَمِلَ الزيادةٌ» وما احتمل 
الزيادة احتمل النقصان. وما كان ناقصا كان غير قديم, وما كان غير قديم كان 
عاجزا . 

فربنا تبارك وتعالى لا شبه له ولا ضدّ ولا ند ولا كيف ولا نهاية» ولا تبصار 
بصر؛ ومحرّمٌ على القلوب أن تُمَثّله. وعلى الأوهام أن تَحُدَّه. وعلى الضمائر أن 
تكوّنه. جل وعز عن أداة خلقه وسمات بريّته. وتعالى عن ذلك علواً كبيراً 22 . 


.11١7-1١١5 ص‎ ١ والكاني م‎ ١95 توحيد الصدوق ص‎ )١( 


مرضنا 


وقال داود بن القاسم الجعفري : ٠‏ سألته عن الصمّد ؟ . 
فقال: الذي لا سرّة له. 

قلت انيم ارال ول 

فقال عليه السلام : كل ذي جوف له سَرّة ,27 . 
وورد بلفظ : « جعلت فداك. ما الصمد ؟. 

قال: السيد المصمود إليه في القليل والكثير 0". 


ومن أقواله عليه السلام . الْحِكَمِيّة المفردة: 
ولو سكت الجاهل ما اختلف الناس و0 
إذ لا يتكلّم - حينئذ - إلا العارفون من أصحاب العقول التي إن هي خالفت 
في الرأي - لا تحادل بغير المعقول ولا تشهر سلاحا . 
© 
وقال عليه السلام : 
« مقتل الرجل بين لِحَيَيْه ‏ 
والرأي مع الأناة 
وبئس الظّهيرٌ الرأي الْمُطير ». 
وكل كلمة من هذه الكلمات تتحمّل معنى يستغرق بيانه الصفحات الطوال. 
كبا أنه قال عليه السلام : 
وكلأت كميال جلت ين المع 
الانصاف في المعاشرة, والمواساة في الشدة. والانطواء والرجوعٌ إلى قلب 


سليم ). 


. "0-880 تحف العقول ص‎ )١( 

)0 أقواله الشريفة كلها في كشف الغمة ج + من ص ١١56‏ إلى ص ١08‏ والاختصاص ص 
510-84 وتحف العقول ص 880-580 والأنوار البهية ص 555-575١‏ وحلية الأبرار ج ؟ 
ص 455 فا فوق. إلا ما أشرنا إليه. 


فض 


والمخصلة الواحدة منهن تكفي لأن تجعل صاحبها محبَّباً لدى عُشْرائه لما يرونه فيه 
من خلق وإنصاف وحُسن معاملة للآخرين. 
© 
وقال سلام الله عليه : 
وفسادُ الأخلاق بمعاشرة السفهاء , 
أو صلاح الأخلاق بمنافسة العقلاء . 
وَالْخَنْقٌ أشكالٌ؛ فكل يَعمل على شاكلته. 
والناسٌُ إخوانٌ, فمّن كانت أخوّنُه في غير ذات الله فإنها تحوز عداوته. وذلك 
قوله تال 
(الأخلاه يزتيز مهم ينض عدر إلا لم94 . 
© 
وقال عليه السلام : 
من استحسن قبيحاً كان شريكا فيه». 
«الشريفُ كل الشريف مَن شرّفه علمّه» والسؤددُ حَقَ السؤدد مَن اتقى الله ربّه , 
والكرم كل الكرم مَن أكرمَ عن ذل النار وجهه». 
فتصوَّ إنساناً في أول تفتّح عيتيه على نور الحياة, يمل على الناس بمثل هذه 
الدّرّر الْغْرر » التي تدل على العقل الحصيف. والعلم الغزير , والإيمان الراسخ الذي لا 
تخمله إلا رسل السناء ‏ ذالك آنه مسدد عؤية فك حمل أمووه بيد اللاتع الل #اقتولى 


الله سبحانه جميع شؤونه. 
٠.‏ 


وقد روى أحمد بن حمدون أنه عليه السلام قال: 


٠‏ كيف يَضيع مَن اللَهُ كافله؟. 


)١(‏ الزخرف-7ا5. 


رفون 


وكيف ينجو مَن الله طالبه ؟ . 

ومّن انقطع إلى غير الله وكلَه الله إليه 

ومّن عمل على غير عام أفسد أكثر ما يُصلح . 
© 


وقال عليه السلام : 


«أهل المعروف إلى اصطناعه أحوجٌ من أهل الحاجة إليه. ؛ لأن هم أجرهُ وفَخْرَهُ 
وذكره. فمهما فمهها اصطنع الرجل من معروف فإئما يبدأ فيه بنفسه, فلا يطلين شكْرَ ما 
صنع إلى نفسه من غيره». 


وكذلك قال سلامٌ الله وصلوائه عليه : 

العفاف زينةٌ الفقرء والشكرٌ زيئةٌ الغنى, والصير يك ُ البلاء. والتواضع زينةٌ 
الحسّب. والفصاحة زينة م والعدل و الإيمان , والسكينة ع العبادة. 
والحفظ زينة ة الرواية » وخفض الجناح زينة ا وحسن الأدب زينة العقل. وبسط 
الوجه زينة ؛ الحلمء والإيثار ازينة ة الزهد. وبذل يو زينةٌ النفس » وكثرة البكاء 
زيلة النوف. والتقّل زينة القناعة. وترك المنّ زينةٌ المعروف. والخشوعٌ زينة 
الصّلاة. وترك ما لا يعني زينة الورع ١‏ . 


أوكقى بالصّمت والتأمّل الواعي, غَنَاءَ عن عن التعليق على هذه الْحِكّم , التي هي 
زينة في جوا مع الكلم. وبدائع القول.. 


وقال صلوات الله عليه: 
) .. عنوان صحيفة المؤمن حُسْنْ خلقه. 
وفي موضع آخر قال: ١‏ في حسّن الثناء عليه ). 


فيضن 


فمّن علّمكِ هذا يا سيدي منذ نعومة أظفارك؟. 

ومن أين لك عقل الشيوخ . وفكرٌ الفلاسفة , وتجارب العلماء . واختبارات السنين 
وأنت - بعد - في مطلع الحياة وفي عمر الزهور. ثم تفيض على الناس من هذه 
| الآيات التي لا يُفيضها إلآّ مَن كان في عُمر النسور. وعارك الحياة وعاتى تجارب 
الدهور ؟!. 

قد جل معناك عن أن تُدركه أفهام الْبسَطاء, 

وتعاليت عن الوصول إلى تفسير ما أنت عليه في الواقع ونفس الأمرء 

لأنك مثا في الانسانية... وفوق معقولنا في مَبناك ومعناك. 

ومّن حاول تفتيح عينيه للنظر إليكء أعشاه نور الحق المجمنّد فيك.. 

© 

وقال عليه السلام : 

«أربعٌ خصال تعن المرة على العمل : الصحةٌ , والغنى . والعام. والتوفيق ». 

و: لَن يستكمل العبدٌ حقيقة الإيهان» حت يُؤْثِرَ دينه على شهوته» ولن 
يَهلك حتى يُؤثْرَ شهوته على دينه ). 

و العامل بالظَّم, والْمُعين له. والرّاضي به شركاء :. 

و 

ومن حكمه الخالدة قولّه عليه السلام : 

إن لله عباداً خصّهم بالتعم. ويّقرَّهم فيها ما بَذلوهاء فإذا منعوها نزعها منهم 
وحوها إلى غيرهم ). 

وما عظّمتَ نعمةٌ الله على عبد إلا عظّمت مؤونة الناس عليه. فمّن لم يتحتمل 
تلك المؤونة فقد عرض النعمة على الزوال). 


يفن 


.. مَن أمل إنساناً فقد هابّه. ومّن جهل شيئاً فقد عابّه, والفرصة خلسة‎ ١ 
» . .. ومن كثر همه سَّقم جسمه . والمؤمن لا يَشفى غيظه‎ 
.» مَن استغنى بالله افتقر إليه الناس , ومن اتَقَى الله أحبّه الناس وإن كرهوا‎ ١ 


عليكي يطلب العلرء ٠‏ فإنّ طلبه فريضة؛ والبحث عنه نافلة . وهو صلة بين 
الإخوان. ودليل على المروءة, وتحفةٌ في المجالس » وصاحبٌ في السفّر. وأَنْسر في 
الغْرَية ة, 


« العلماء غرباء ثرة الجهال بينهم ». 
© 
« التوبة على أرئعة دعائم : : ندم بالقلب . واستغفارٌ باللسان. وعمل بالجوارح . 
وعزمٌ على ألا يعود ). 
9© 
١‏ كف النعمة داعيةٌ المقت. ومّن جازاك بالشّكر, فقد أعطاك أكف م ١‏ 
. منك»). 


ىو 
« المْصِدٌ إلى الله تعالى بالقلوب, أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال». 


١‏ العام علان : مطبوعٌ, ومسموع. ولا ينفع مسموعٌ إذا لم يكن مطبوع. 

ومّن عرف الحكمة لم يصبر على الازدياد منها ». 

ولفظة ١‏ يكن » هنا من «١‏ كان» التامّة, أي : إذا م يكن عل مطبوعٌ موجوداً. 
© 


وض 


لجال في اللسان, والكال في العقل ». 
9 
و ألفضائل على أربعة أجناس : 
أحدها: الحكمةٌ, وقوامّها في الفكرة. 
والثاني : العفةٌ وقوامُها في الشهوة. 
والثالث : القوٌ وقوائها في الغضب : 
والرابع : العدلٌ: وقوامّه في اعتدال قوى النفس». 
9 
وأقصدٌ العلاء للمَحجّة, الْمُمسِكُ عند الشبهة. والجدّل يورث الرّياء. ومّن 
أخطأ وجوة المطالب خذلتة الحيّل. والطاممٌ في وثاق الذلَء ومّن أحبّ البقاء فليِعد 
للبلاء قلباً صبوراً ». 
9 
«مَن أمَّل فاجراً. كان أدنى عقوبته الحرمان». 
ىو 
و موث الإانسان بالذنوب» أكثرٌ من موته بالأجَّل. وحياه بِالْي أكثرٌ من 
حياته بالْعمر». 
لى 
ولا تعالجوا الأمر قبل بلوغه فتندمواء ولا يطولّن عليكم الأمد فتقسو 
قلوبكم وارحموا ضعفاءك » واطلبوا الرحمة من الله بالرحمة لهم .١‏ 1 
وطولٌ الأمد هو أن يستسم المر للحياة مؤمّلاً بطول البقاء؛ فيسوّف العمل, 
وتفتر هميّه عن القيام بالواجب » فيضعف يقيئْه ويقسو قلبه . 
© 
ومن استفاد أخاً في الله فقد استفاد بيتاً في الجنة ». 


يفضضسنا 


.) من أطاع هواه. أعطى عدوه مناه‎ ١ 


9 
«راكب الشهوات لا يُقال 07 
9 
« بالتقة بالله تعالى. تمن لكل غال , وَسُلّمٌ لكل عال». 
لي 
« عر المؤمن غناةُ عن النّاس ». 
إى 


١لا‏ تكن ولي الله في العلانية , عدواً له في الس ». 
© 

إضبرٌ على ما تكرهفها يُلْزِمُك الحق . واصبر عمًّا تحب فها يدعوك إلى الموى » 
ىو 


«مَن استغنى كَرّمْ على أهله. فقيل له: وعلى غير أهله؟. قال: لا إلا أن 
يكون يُجدي عليهم نفعاً ». 


ذلك أن المستغني عن الغرباء, لا مم الغرباء بشأنه. ولا يَعنيهم من أ مره شي#, 
إل في الحالة التي ذكرها الإمام عليه السلام. وهي أن يكونوا مستفيدين من غناه. 
60 
١‏ قد عاداك مَن ستر عنك الرّشد اتباعاً لما يبواه». 

6 


١‏ إياك ومصاحبة الشريرء فإنه كالسيف المسلول: يَحْسُنْ منظر وتَقْئمُ 
آثاره ). 


رضن 


« كفى بالمرء خيانةً» أن يكون أميناً للخونة ». 
© 
«ثلاث من عمل الأبرار : إقامةٌ الفرائض , واجتنابُ المحارم . واحتراس من 
الغفلة في الدين . 
وثلات تلقن اليد رفنوان الله تعال : كثرة الابجفان».وحقض احالس 
وكثرة الضدقة ! 
وأربعٌ مَن كن فيه استكمل الإيمان: مَن أعطى لله. ومّن منع لله. وأحَبّ لله 
وأبغض في الله. 
وثلاث مَن كن فيه لم يندم : ترك العجّلة» والمشورة» والتوكل عند العزم على 
الله عزّ وجل». 
© 
« مَن وثق بالله أراه السرورء ومن ترَّكل عليه كفاه الأمور. والثقة بالله حصن 
لا يتحصّن به إلا مؤمن أمين, والتوكل على الله نجاة من كل سوء. وحرز من كل 
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عدو. 

والدينْ عرّء والعام كنز والصمت نورً, وغايةٌ الزهد الور ولا هَدْمَ للدّين 
مثل الْبدّع. ولا أفسدّ للرجال مثل الطمع . 

وبالراعي تصلح الرعيّة» وبالدّعاء تصرف البليّة. ومن ركب مركب الصبرء 
اهتدى إلى مفمار النصر . 

ومن عاب عيب ومن شم أجيب. 

مخ غرين أفجاز التق اعتبى أثمار” المنن +:: 

© 
وحَسْبُ المرء من كال المروءة؛ تركه ما لا يُحمل به. ومن حيائه أن لا يَلقى 


كرون 


أحداً بما يكره. ومن عقله حُسْنْ رفقه, ومن أدبه أن لا يترك مالا بد منه. ومن 
عرفانه علمّه بزمانه. ومن ورعه غض بصره وعفَّةٌ بطنه. ومن حُسْن خُلْقه كه 
131 وق اسحافة ين مق كه سق عليه بو راتت حل اللمن سال ومن اماف 
تركه ما لا يَعنيه, وتَجَنْبهِ الجدال, والمراة في دينه. ومن كمه إيثاره على نفسه. 
ومن صبره قِلّهُ شكواه. ومن عقله إنصاقه من نفسه. ومن حَلّْمِه تركّه الغضب عند 
مخالفته. ومن إنصافه قَبوله الحق إذا بان له. ومن نصحه نبيّه ما لا يرضاه لنفسه. 

ومن حفظه جوارك تركه توبيحَك عند إساءتك مع علمه بعيوبك. ومن رفقه 
تركه عذلك. عند. غضبك بحخضرةامن تكره. ومن حدْن .متحبته للق إسقاطه عدلك 
مؤونة أذاك . ش 

ومن صداقته كثرة موافقته وقلَةٌ مخالفته. ومن صلاحه شل خوفه من ذنوبه. 
ومن شكره معرفة إحسان مَن أحسن إليه. ومن تواضعه معرفته بِقَدْره. ومن 
حكمته علمه بنفسه . ومن سلامته قِلَّةٌ حفظه لعيوب غيره؛ وعنايتّه بإصلاح 
عيويه !.). 


وقال عليه سلامٌ الله وتحيّائَه وبركاته : 
) لايْفسِدْك الفن على صديقٍ وقد أصلحك اليقين له. ومن وعظ أخاه ا 
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فقد زانه. ومن وَعَظْهُ علانية فقد شانه . 


إستصلاحٌ الأخيار بإكرامهم. والأشرار بتأديبهم. والمودّةٌ قرابةٌ مستفادة. وكفى 
بالأجّل حرزاً. ولا يزال العقل والحمق يتغالّبان على الرجل إلى ثماني عشرةٌ سنةً» 
فإذا بَلَمَها غَلَبَ أكثرّها فيه. 1 
وما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة فَعَلِمَ ألما من الله. إلا كنب الله جل 
اسمّه له شكرها قبل أن يحمده عليها. ولا أذنب ذَلْباً فَعَلِمَ أن الله مُطَّلِمٌ عليه إن 
شاء عذبه وإن شاء غفرّ له. إلا غفْرَ الله له قبل أن يستغفره! . 
© 


رضن 


« وقال له رجل : أُوصني . 
قال عليه السلام: وتقبل ؟ . 
قال: ب 
قال: تَوَسَّدِ الصيرّء واعتئق الفقرَء وارفض الشهّوات» وخالف الحوى, واعم 
نك لن تخلوَ من عين الله فانظرْ كيف تكون». 
© 
وقال عليه السلام : 
وأوحى الله إلى بعض الأنبياء : 
نا زّهْدُك في الدّنيا فيتعجَّلّك الراحة» وأما انقطاعٌك إِليّ فيعرزك بي. 
ولكنْ, هل عاديت لي عدوا ووالتك ل ولما؟ ان 
© 
وكتب إلى ب بعض أوليائه : 
أمَّا هذه الدّنيا فإنا فيها معترفون» ولكنْ مَّن كان هواه هوى صاحبه ودان 
دنه فهن فعةاحيك كان والاغرة هي داز القرار: 
تأخير التوبة اغترارٌ» وطولٌ التسويف حير والاعتلال على الله هلكة, 
والاصرارٌ عل الذنب أمن لكسر الله © قلا امجن تكتر الله إلا القوم 


الْخَاسِرُونَ 7#) : 
9 


« وروي أن جِنَالاً حمله من المدينة إلى الكوفة» فكلّمه في وصلته - وقد كان أبو 
جعفر عليه السلام قد وصلّه بأربعمئة دينار ‏ فقال عليه السلام : 

سحانَ الله أمَا علمت أنه لا ينقطع الْمَرِيدٌ من الله حتى ينقطع الشكر من 
العناد ؟ !). 
5-52-2222 


)١(‏ الأعواف-9و. 


قرس 


وحمل له حمل بَرّ - أي ثياب من قطن أو كتّان - له قيمةٌ كثيرة. فَسُلَ 
- مرق أو وقع - في الطريق. فكتب إليه الذي حمله يعرّقه الخير. 

فوقّم بخطه : إنّ أنفستنا وأموالّنا من مواهمب الله المنيئة وعواريه المستودعة. يُمتَعْ 
بها مَنَم منها في سرورٍ وغبطة. ويأخذ ما أخدّ منها في أجر وحسْبّة. فمّن غلب 
جزعه على صبره خبط أجرّه» ونعوذ بالل من ذلك ». 

و 

وقال عليه السلام : 

من شهد أمراً فكرهه كان كمّن غاب عنه ومّن غاب عن أمر فرضيَّهُ كان 
كشن تود 

مّن أصغى إلى ناطق فقد عبده. فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله وإن 
كات الناطق ينطق عن لسان ]بلي ....- فقد عند إبليس -. 

© 

وقال عليه السلام : 

٠‏ كانت مبايعة رسول الله عَليهُ النساة أن يغمس_يذه في إناع فيه ماء. ثم 
لحرجها وتغمس النساءٌ بأيديين في ذلك الاناء بالاقرار والإيمان بالل والتصديق 
برسوله على ما أخدّ عليهن ». 

9 

وقال عليه سلامٌ الله الدائم, وتحياثه التي لا تنقطع : 

١‏ إظهارٌ الشيء قبل أن يستحكم مفسدة له. 

ألؤمن يحتاج إلى توفيق من الله وواعظ من نفسه, وقبول ممّن يَنصحُه »1. 

فاللهم أجعلّنا ممّن رغب في النصيحة يقدّمها لإخوانه, واجعلنا من المنتصحين. . 
والحمد لله رب العالمين. 


يضضس 


روّى الحسين بن أحمد التميمي : 

«أنَّ أبا جعفر الثاني عليه السلام - استدعى فاصداً في أيام المأمون فقال له: 

افصدني في الْعرْق الزاهر. 

قال له ما أعرق هذ الدرق بااكدئ رولا بقعي 

فأراه إياه. فلمًا فصلدّه خرج منه مالغ أصفْرٌ فجرى حت امتلاً الست . 

ثم قال له: أمسكة . 

فأمرَ بتفريغ الطست ثم قال: خَل عنه. فخرج دون ذلك . 

فقال: خدة الآن: 

فلمًا شد يده أمرَّ له بمئة دينار . فأخذها وجاء إلى بخناس ‏ طبيب ذلك العصر 
المشهور ‏ فحكى له ذلك فقال: 

والله ما سمعت بذلك العرق مذ نظرتٌ في الطب!. ولكن هناك فلانُ الأسقف 
قد مضت عليه السنون, فامض إليه فإن كان عنده علمّه وإلآ لم تقدر على مَن 


3 


فَمَضَبَا ودخلا عليه؛ وقصًا القصص. فأطرق مليا. ثم قال: 
يوشك أن يكون هذا الرجل نبباً أو من ذرّية ني )7 . 


1١‏ مناقب آل أني طالب ج ؛ ص 788 وهو مذكور بتفصيل أوسع في الجزء * من كشف الغمة. 


ارفرضا 


فمن أين له المعرفةٌ بالطب ؟.. 

وأين اطَّلع على العرق الزاهر , ومّن دلّه على موقعه من الجسد ؟!. 

ولا عجب فإن مَن راجع طب الأئمّة عليهم السلام, يقع في حيرة من أمرهم 
الذي لا يُفسّرُ بالميسور من القول!. فا على العاقل إلا أن يؤمن بأن علْمَهُمٌ من 
علم الله عزت قدرته. 

ولقد كانوا يعالجون أنفسهم. ويصفون العقاقي لأصحابهم. ولم يُعرف عنهم 
أمهم استشاروا طبيباً في داء ولا في جرح.. 

فاستمع إلى الصباح بن محارب الذي قال: 

« كنت عند أبي جعفر بن الرّضا عليه السلام فذكر أن شبيب بن جابر ضربئّة 
الريح الخبيثة فهالت بوجهه وعينه. 

فقال: يؤخذ له القرنفل خمسة مثاقيل. فيُصيِّرٌ في قنينة يابسة ‏ أي جافة - 
ويّضم رأسها ضما شديداً. ثم نطيّن وتوضع في الشمس قَدَرَ يوم في الصيف. وفي 
الشتاء قَدَّرَ يومين. ثم يُخرجه فَيّسحقه سحقاً ناعأ ثم يدوفه ‏ يخلطه ‏ في الماء حتى 
يصير بمنزلة الخلوق. ثم يستلقي على قفاه ويطلي ذلك القرنفل المسحوق على الشق 
المائل» ولا يزال مستلقياً حتى يجف القرنفل, فإنه إذا جف رفعه الله عنه وعاد إلى 
أحسن عاداته بإذن الله تعالى . 

قال: فابتدره أصحابنا فبشّروه بذلك., فعالجه بما أمره به. فعاد إلى أحسن ما 


كان بعون الله )و( , 


وقال عبد الله بن عثمان : 


« شكوت إلى ألي جعفر. مد بن على بن موسى عليهم السلام بَرْدَ المعدة في 
معدتي, وخفقانا في فؤادي. 


. ١91١ نقلاً عن روضة الكاني ص‎ 187-١81 ص‎ 0٠ بجحار الأنوار ج‎ )١( 


كرون 


فقال: أين أنت عن دواء ألي ‏ وهو الدواء الجامع -؟!. 

قلت يا ابن رسول الله وما هو؟. 

قألسعروق عند الشيعة: 

قلت: سيّدي ومولاي» فأنا كأحدهم . فأعطني صفته حتى أعالجه وأعطي 
الناس. 

قال: خُذ زعفراناً وعاقرقرحاً. وسنبلاً. وقاقلةً وبنجاً. وخربقاً أبيض» 
ونلقلة نشي حاجراة: يواه ع وابرفيون: جراين»: يُدَقَّ ذلك كله دقاً ناعاًء 
ويتخل بحريرة» ويُعجن بضعفي وزنه عسلاً منزوع الرغوة. فيُسقى صاحب خفقان 
الفؤاد ومَن به بردٌ المعدة» حبةً بماء كمون يُطبخ» فإنه يُعافَى بإذن الله تعالى »"" . 

© 

وقال جمد بن النضر , مؤدّب أولاد الإمام عليه السلام : 

وشكوت إليه ما أجد من الحصاة. 

فقال: ويحك . أين أنت عن الجامع , دواء 0" 

فقلت : يا سيدي ومولاي : أعطني صفته . 

فقال: هو عندنا. يا جارية أخرجي البستوقة الخضراء. فأخرجت البستوقة, 
وأخرج منها مقدار حبة فقال: 

اشرب هذه الحيّة بماء السداب»ء أو بماء الفجل المطبوخ » فإنك تعافى منه . 

فقال: فشربته بماء ليواي 7تراشه نا اعنينت بويع إل يوسا تهذاء7": 

© 
وحكى خيران ‏ الخادم القراطيسي - مايل : 


. 5717 المصدر السابق. نفس الجزء ص‎ )١( 
. 555 (؟) نفس المصدر ونفس الجزء ص‎ 


عيضن 


- - وكانت له منزلة من أبي جعفر عليه السلام - فسألته أن يوصلني إليه . 

فلم سرنا إلى المدينة قال لي: تهيّأء فإني أريد أن أمضي إلى أبي جعفر عليه 
السلام» فمضيت معه. ْ 

فلمًا وافينا الباب قال: ساكن في حانوت. ‏ أي انتظر بمجالسة بعض أصحاب 
الحوانيت المجاورة -. 

فلمًا أبطأ عل رسوله. خرجت إلى الباب فسألت عنه فأخبروني أنه قد خرج 


ومفى . 
فبقيت د ا فإذا أنا كذلك إذ خرج خادمٌ من الدار فقال: أنت خيران؟. 
قلت : نعم . 
قال لي : ادخل . 


فيكلت : ؛ فإذا أبو جعفر عليه السلام قائم على دُكّانَ - مصطبة -ل يكن فرش 
له ما يقعد عليه ؛ فجاء غلامٌ بمصلى فألقاه, فجلس . 

لالد إليه تيَِّتَهٌ ودهشت !. 

فذهبت لأصعد الذ كان مع غين ولس فأشار إلى عم الدّرجة . فصعدت 
ولك قر : السلام ومد إلي يده. فأخذتها وقبّلتها ووضعتها على وجهي . 

وأقعدني ضدة) فامسكت دوم دخني من الدهّش. فتركها في يدي. ٠‏ فلب 

وكان الريّان بن شبيب قال لي: إن وصلت إلى أني جعفر عليه السلام قلت له: 
مولاك الريّان بن شبيب يقرأ عليك السلام, ويسألك الدعاء له ولولده.. 

فذكرت له ذلك, فدعا له. ولم يدع لولده. 

فأعدت عليه, فدعا له ولم يدعٌ لولده. 

فأعدت عليه ثالثاً. فدعا له ولم يدعٌ لولده!. فودّعته ثم قُمت. 

فلمًا مضيت نحو الباب سمعت كلامَةُ وم أفهم. 

وخرج الخادمٌ في أثري , فقلت له: ما قال سيِّدُّك لما قُمت؟. 

فقال لي : قال: مَن هذا الذي يَرى أن هدي نفسه ؟ . هذا ولد في بلاد الشرك, 


عدا 0 


فلمًا أخرج منها صار إلى مَن هو شر منهم. فلمًا أراد الله أن يَهِدِيَهُ هداه )7 

ونحن إذا قرأنا اسمّ « خيران الخادم» هان هذا الاسم بنظرنا ورَخُصت قيمثه . . 
ولكننا إذا عرفنا منزلته عند الأئمّة عليهم السلام وعند الله تعالى» أدر كنا علو 
منزلته وسموَ رتبته. فإنَ « خيران» هذا قال: 

وفحيت إل متدياقاية دراهم. وقلت: جُعلت فداك. إِنَّه ربما أتاني الرجل 
لك قَبلَهُ الح - أو قلت: يعرف موضعٌ الحقّ لك - فيسألني عمًا يعمل به؟. 
فيكون مذهبي أخذ ما يتبرّع به في سر . 

قال عليه السلام : اعمل في ذلك برأيك. فإن رأيك رأبي. ومّن أطاعك 
أطاعنى 9 

ويكفي مثلّ هذا الشرّف لخيران تحمله هذه الشهادة الكريمة من الإمام عليه 
السلام .. 

وقد بلغ من حيطة هذا لم اك تراد رمن ب واه 

وكتب إلي عر قد وجّهت إليك ثمانية دراهم _ كانت أهديت ليد ك إلى مل ايت 
طرعلوى_ دراهمٌ منهم ‏ أي من النصارى أو اليهود أو من غيرهم - وكرهت أن 
الوا ع و ا وا 
لا. لأعرقَهُ إن شاء الله تعالى وأنتهي إلى أمرك؟ . 

فكتب له الإمام عليه السلام » وقرأته : 

إقبل منهم إذا أهدي إليك دراهم أو غيرٌهاء فإنّ رسول الله نه لم يرد هدية 
على بودي ولا نصران !"ا 

فخيران هذا , من خيرة الأصحاب رضوان الله عليه وعليهم أجمعين. 

© 

. 6٠١0 وهو في رجال الكثي تحت رقم‎ ٠١7-١١5 ص‎ 6٠ بجحار الأنوار ج‎ )١( 


0 المصدر السابق, نفس الجزء ص ٠١8‏ وهو في رجال الكثي تحت الرقم 608 . 
(+) بحار الأنوار ج 60٠‏ ص ٠١7‏ ورجال الكثي تحت الرقم 800 . 


يضضنا 


قال مومى بن القاسم : 

« قلت لأبي جعفر عليه السلام : 

قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك, فقيل لي : إِنَّ الأوصياء لا يُطاف عنهم. 

فقال لي : بل طُّفْ ما أمكنك, فإنّ ذلك جائز . 

ثم قلت له بعد ثلاث سنين: إِني كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك 
فأذنت لي في ذلك فطفت عنكا ما شاء الله. ثم وقع في قلبي شي فعملت به. 

قاا: ومااهو؟. 

قلت: طفت يوماً عن رسول الله عليه - فقال: صلَّى الله على رسول الله ثلاث 
مرَّآت -. ثم اليوم الثاني عن أمير المؤمنين. ثم طفت اليومَ الثالث عن الحسنء والرابع 
عن الحسين, والخامس عن عل بن الحسين, والسادس عن ألي جعفر, مد بن علي » 
واليومٌ السابع عن جعفر بن مد . واليومٌ الثامن عن أبيك موسىء واليومَ التاسع عن 
أبيك عل » واليومٌ العاشر عنك يا سيّدي.. هؤلاء الذين أدين الله بولايتهم . 

فقال: : إذن والله تدرين الله بالدّين الذي لا يَقبل من العباد غيرّه. 

مسد ووب ول برها طفك ع أَمّك فاطمة» وربما لم أطف. _ 
فقال: استكثر من هذاء فإِنّهُ أفضل ما أنت عاملّه إن شاء اللو , 


© 
وقال على بن مهزيار : 
٠‏ كتبت إلى ألي جعفر. وشكوت له كثرة الزلازل في الأهواز. وقلت: تّرى لي 
التحوّل عنها ؟ . 
فكتب عليه السلام : لا تتحوّلوا عنها. صوموا الأربعاء والخميس . والجمعة 
واغتسلوا وطهّروا ثيابكم وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله فإنه يدفع عنكم. 
ففعلّناء فسكنت الزلازل,2, 
9 


)01 المصدر السابق. نفس الجزء ص ٠١5-١١١‏ والكافي م ١‏ ص 7054. 
(١؟)‏ بحار الأنوار ج 60٠‏ ص .٠١١‏ 


لضن 


وعن إبراهيم بن مد الهمداني» قال: 

٠كتبت‏ إلى ألي جعفر عليه السلام صف له ضصُنْمَ « السميع » لي. ‏ والسميع 
سيّدُه الناصبيٌ الذي كان يَظلمه لاعتدال مذهبه -. 

فكتب - عليه السلام ‏ بخطّه : عجّل الله نُصرتّك من ظلّمك» وكفاك مؤنته. 
وأبشر بنصر الله عاجلاً إن شاء الله؛ وبالأجر عاجلاً. وأكثرٌ من جد الله ("2. 

وقال إبراهيم بن جمد الهمدافي. نفسّه ‏ في حديث -: 

كنب إلى 

قد وصل الحساب. تقبّل الله منك.. ورضي عنهمء وجعلّهم معنا في الدّنيا 
والآخرة. وقد بعثت إليك من الدنانير بكذاء ومن الكسوة بكذاء فبارك لك فيه 
وفي جميع نعم الله إليك . 

وقد كتبت إلى « النّضر » امرأثه أن ينتهيَ عنك وعن التعرّض لك ولخلافك », 
وأعلمتّهُ موضعك عندي. وكتبت إلى « أيوب » امرأنّه بذلك أيضاً . 

وكتبت إلى مَوَالِنَ بهمدانَ كتاباً أمرتهم بطاعتك والمصير إلى أمرك, وأنْ لا 
وكيل موالفء 0 

© 

وروّى مد بن إبراههم - وقيل علي بن إبراهم - أن أباه قال: 

كنت عند ألي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل إليه حمد بن صالح بن سهل 
الحمداني» وكان يتولّى له - ويقبض لاسمه ويفتي بقضائه - فقال له: 

جُعلت فداك, اجعلْني من عشرة آلاف درهم في حل فإنني أنفقتها . 

فقال له أبو جعفر عليه السلام: أنت في حل . 


فلل خرج مد بن صالح من عنده قال: 


. 005 وني رجال الكشي تحت الرقم‎ ٠١8 المصدر السابق. نفس الجزء ص‎ )١( 
. 0١9 ورجال الكثي تحت الرقم‎ ٠١9-١١8 (؟) المصدر السابق» نفس الجزء ص‎ 


كرض 


يل اال آل عمد هه . 5 0 
يسألتهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حفيفا ,700 
لى 


وقال على بن عيسى : 

أنى الجواة عليه السلام رجلّ فقال: 

أعطني على قدر موتك . 

فقال عليه السلام : لا يَسعني. 

قال: على قدري . 

قال : أَما ذا فَنعَم.. يا غلامٌ أعطه مثتّي دينار )9) 

. 

٠‏ وكتب عبد العظيم الحسني إليه عليه السلام يسأله عن الغائط ونَثْنهِ ؟. 

فقال عليه السلام : إن الله خلق آدم فكان جسده طينا . 

وبقي أربعين سنة مُلْقى تمر به الملائكة : تقول: لأمرٍ ماء لقث 1 

وكان إبليس يدخل في فيه. ويخرج من دبره. فلذلك صار ما في جوف ابن 
آدم منينا نحييدا غير طبن 

ويقال: إذا بال الانسان أو تغوّط يردّد النظرَ إليهماء لأن افع عله الخلامزةا 
ماين لكام يكن ل عود بي . فلمًا تناول الشجرة المنهيّة أخذه ذلك. فجعل 

ينظر إلى شيءٍ يخرج منه. فبقي ذلك في أولاده. أنَّهُ تغدّى في الجنّة وبال وتغرّط 

في الدّنيا »9 , 


وقال رجل من بني حنيفة من أهل بست سجستان: 


)01 بحار الأنوار ج 6٠‏ ص ٠١08‏ والكافي م ١‏ ص 048 وكتاب الغيبة ص 757 وحلية الأبرار ج ؟ 


ص /ا١٠2.‏ 
(؟) حلية الأبرار ج ؟ ص +١8‏ وكشف الغمة ج ؟ ص ١68‏ . 
(؟) مناقب آل ألي طالب ج ؛ ص 586. 


تان 


«رافقت أبا جعفر في السنة التي حج فيها في أول خلافة المعتصم, فقلت له وأنا 
معه على المائدة, وهناك جماعة من أولياء السلطان: 

إن واليّنا - جعلت فداك - رجل يتولاًع أهل البيت ويحبّكم. وعلى في ديوانه 
خراج. فإن رأيت - جعلني الله فداك - أن تكتب لي إليه بالإحسان؟ . 

فقال: لا أعرفه. 

فقلت: جُعلت فداك. إِنَّه على ما قلت من محبّيكم أهل البيت. وكتابك ينفعني 
عنده. 

فأخذ القرطاس وكتب: 

بِسّم الله الرّحْمنٍ الرّحمم 

أمّا بعد فإن موصل كتالي هذا ذكرَ عنك مذهباً جميلاً ‏ وإِنّا لك من عملك ما 
أعية فز تاحيين إلى إخوانك , واعامٌ أنَّ الله عرّ وجل سائلّك عن مثاقيل الذرٌ 
والخردل. 

قال: فلما وصلت سجستان, سبق الخبر إلى الحسين بن عبدالله النيسابوري - وهو 
الوالي - فاستقبلني على فرسحخَّين من المدينة؛ فدفعت إليه الكتاب فقبّله ووضعه 
قل حيدم #الكل ما تاتيتلة؟ 

فقلت: خراجٌ عل في ديوانك . 

قال : فأمرَ بطرحه عنْي وقال: 

لا تؤدّ خراجاً ما دام لي عمل. . ثم سألني عن عيالي فأخبرثه بمبلغهم» » فأمر لي 
ولا لخر يفلد فا أديت في عمله خراجاً ولا قطع عني صلته حتى 
مال 1 


وعن مد بن الحسن بن أبي خالد شينوله, قال: 


« قلت لألي جعفر الثاني عليه السلام : 


)١(‏ حلية الأبرار ج ؟ ص 47-480 والإيقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة ص 70 والأنوار 
البهيّة ص .75١9‏ 


5: 


إن مشايخنا روا عن ألي جعفر الباقر ‏ وأي عبد الله الصادق - عليها 
السلام. وكانت التقيّة شديدة فكتموا كتبهم فام يَرْوُوا عنهم. فلمًا ماتوا صارت 
الكتبُ إلينا . 


فقال:: دوا بها فانها جف 97 


قال عبدوس بن إبراهم : 

ورأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام. قد خرج من الحمّام وهو من قرنه إلى 
قدَمِه مثل الْوَرد من أثّر الحنّاء ,29 . 

وإنما يذكر أصحابنا هذه الدّقائق عن سيرة الإمام عليه السلام لأنهم يحبّون أن 
يلتزموا بما كان يلتزم به من الواجب في السنّة, أو ما هو من المستحبّ أو الأولى. 

فعن قاسم الصيقل » أنه قال: 

«ما رأيت أحداً كان أشدّ تشديداً في الظّل ‏ في الحج ‏ من ألي جعفر عليه 
السلام!. كان يأمر بقلع القبة والحاجبّين إذا أحرم )27 . 

© 

وقال علي بن مهزيار : 

«رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام ليلة الزّيارة طافَ طواف النساء؛ وصلَّى 
خلف المقام, ثم دخل زمزم فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلٍ الحجر. وشرب منه 
وصبً على بعض جسده., ثم اطلع في زمزم مرتين. 

وأخبرني بعض أصحابنا أنه رآه بعد سنة فعل مثلّ ذلك 7 , 

وقال ابن مهزيار نفسه : 
)١(‏ الكافي م١‏ ص ١0"‏ وفي المصدر: شينولة. وهو تصحيف: شنبولة, وممد بن الحسن هذا حسن 

معتمد معروف. 


(؟) حلية الأبرار ج ١‏ ص 555-1554 . 


57 


«رأيت أبا جعفر عليه السلام يمشي بعد يوم النَحر حتى يرمي الجمرة» ثم 
ينصرف راكباً. 

وكنت أراه ماشياً بعد ما يُحاذي المسجد بمنى ‏ مسجد الخيف المبارك -. 
ونزل - فوق المسجد بمِتّى قليلاً ‏ عن دابّته حتى توجّه يرمي الجمرة عند مفرب 

فقلت له: جُعلت فداك. لِمَ نزلت ها هُنا؟. 
أمشي في منازل بَني هاشم 70" . 

وقال ابن مهزيار أيضاً : 

ورأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام» في سنة حمس عشرة ومئتين, ودع البيت 
بعد ارتفاع الشمس , وطاف بالبيت يستلم الرّكنّ الهافيّ في كل شوط . 

فلمًا كان في الشوط السابع استلمه واستام الحجر. ومسح بيده. ثم مسح وجهه 
بيدذاه. 

ثم أتى المقام فصلّى خلفه ركعتين. 

ثم خرج إلى دُبر الكعبة, إلى الملترّم» والْتزمَ البيت. وكشف الثوب عن بطنه. ثم 
وقف عليه طويلاً يدعو. 


ثم خرج من باب الحناطين 270 . 


وقال موسى بن القاسم البجلي : 
«رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلّى في قميص قد اتزر فوقه بمنديل 
وهو يصلي 0(" . 


)١(‏ المصدر السابق ذاته. 


يدون 


قال الحسن بن شمون: 
١‏ قرأت هذه الرسالة على علي بن مهزيار؛ عن أبي جعفر الثاني عليه السلام - 


بخطه : 


بسم الله الرّحْمن الرّحم 

يا علي , حيس الله جزاك» وأسكتك جلته, ومنعك من الخزي في الدّنيا 
والآخرة. وحشرك الله معنا . 

يا علي قد بَلَونك وحَبَرئّك في النصيحة, والطاعة, والخدمة, والتوقير, والقيام 
ما يجب عليك . فلو قلت: إِنِي لم أرَ مثلك, لَرَجَوت أنْ أكون صادقاً, فجزاك الله 
جنات الفردوس نزلاً. فا خفي علي مقامّك ولا خدمتك. في الْحَرٌ والتّردء في 
الليل والنهار. فأسأل الله إذا جمع الخلائق للقيامة أن يَحْبْوَكَ برحمة تغتبط بهاء إِنَّه 
سميع الدّعاء 206 , 

وهكذا كانوا يعرفون حقائق ودقائق ما يقوم به أولياؤهم المقرّبون, 

وكذلك كانوا يقدّرون إخلاص المخلصين ويشكرون عمل الْمُوالِينَ من 
أصفيائهم الذين حملوا دعوتهم في أحلك الأزمنة. 

وى 


ونحن إذا مررنا بأمماء أبوابهم » ووكلائهم, ومعتمد يهم » نَظنها أسماء رجال 
عاديّينَء في حين أنهم من الأبدال الأبطال الذين عَمر الله تعالى بهم أرضه وأنزل 


خيره. 

« وقد كان بابّه الأول عثهان بن سعيد السَّانء 

ومن ثقاته: أيوب بن نوح بن دراج الكوفي. زجعفر بن محمد بن يونس 
الأاحول. والحسين بن مسام بن الحسن . والمختار بن زياد العبدي البصري . وخمد بن 
الحسين بن أبي الخطّاب الكوفي . 


)0010( بخار الأنوار ج ٠ه‏ ص ٠١0‏ وكتاب الغبية ص 77 . 


ين 


ومن أصحابه : شاذان بن الخليل النيسابوري , ونوح بن شعيب البغدادي» وخمد 
بن أحمد المحمودي, وأبو يحبى الجرجاني, وأبو القاسم إدريس القمي. وعلي بن 
جمد . وهارون بن الحسن بن محبوب » وإسحاق بن إمماعيل النيسابوري , وأبو حامد 
أحمد بن إبراهم المراغي ‏ وأبو على بن بلال, وعبد الله بن مد الحضيني. وهخمد بن 
الحسن بن شمون البصري 0 7". 

وقد روي أنه لم يعترف بإمامته ‏ بادىء ذي بدءٍ - سوى عدد قليل ‏ قيل إنهم 
ثلاثة! -9 ثم استطاع في هذا المدى القصير من عُمره ‏ أن ينشر النور في 
القلوب, وأن يوْجَّج النفوس بوهج الإيمان؛ فوضع أكبر عدد من معاصريه على 


خط الايمان, يقولون بولايته ويأتمرون بأمره. 
© 


ْ .58٠١ ومناقب آل أني طالب ج 4 ص‎ ٠١4 ص‎ 0٠ أنظر بحار الأنوار ج‎ )١( 
فرع راجع تراجم الرحال فقد قيل هم: أبو خالد الكابلٍ » ويحبى ابن آم طويل» وجبير بن مطعم - او‎ 
.- حكم بن جبير‎ 


لضن 


نحم ماروقف ومتاروق غنقة 
وبعض روا حد يمه 
قد مررنا بكثير من الأحاديث الكريمة التي تقلت عن هذا الإمام الكريم عليه 
السلام طي هذا الكتاب ‏ تحت عنوان: : من فلسفته وأفكاره. وفي مختلف مواضيع 
الكتاب -. ونضع فما يل طائفة أخرى.منها تُعطي القارىء صورة واضحة عن معالم 
حياته الشريفة التي حفلت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة؛ وأعطت 
الناس أمثولة القيادة والريادة التي يحملها ولي الله في الأرض من جهة أخرى» ودون 
أن نستقصي كل ما صدر عنه سلام الله عليه, راجين أن يخرج القارىء من هذا 
الكتاب وهو على بن من أَمْرٍ واحدٍ من أئمتنا الأفذاذ عليهم السلام» كان أقصرهم 
عُمراًء ومن أطولهم مدةٌ لحمل أعباء أمر المماء إذا ما قيس اضطلاعه بالأمر إلى 
متّعه العم . فيعام أن آخرهم كأوّلهم . وكبيرهم كصغيرهم في السداد والرشاد, 


0 ذرريّة 0 من بعض تحرج اراق من معهد واحدٍ ا ارا 
0 
© 
قال ابن ألي نصر : 


3 ءِ 5 # 0 5 وهو 5 .»م 


ا 


فكتب إل : بعد المؤونة ,() 


وعن عبد العظم بن عبد الله الحسي. عنه عليه السلام. عن أبيه» عن جه 
صلوات الله عليهزا؛ 

ا 

إن الله خلق الإسلام فجعل له عرصة - أي فسحة واسعةً بين الأبنية وجعل 
له نوراً» وجعل له حصناً. وجعل له ناصراً . 

فأما عرصئه فالقرآن. وأما نوره فالحكمة. وأما حصئه فالمعروف. وأما أنصاره 

ا عسي حو د رين در 
إل 715 الأرض» فاستودع الله عر وجل حي وي 0 
مؤمني مي يحفظون وديعتي [ في أهل بيتي ] إلى يوم القيامة. 

ألا فلو أن الرَجْلَ من أَمَّتي عبد الله عر وجل عُمره أيام الدنياء ثم لقي الله عر 
وجل مبغضاً لأهل بيتي وشيعتي , ما قَرَجَ الله صدره إلا عن النفاق )9 . 


وفي تفسير نور الثقلين" ‏ نقلاً عن عيون الأخبار بالإسناد إلى عبد العظيم بن 


.016 الكافي م١ ص‎ )١( 
. 5517 (؟) نفس المصدر السابق ص‎ 
.١7١ (؟) نور الثقلين ج” ص‎ 


لذن 


عبد الله الحسني عن الإمام مد بن علي الرّضاء عن أبيه الرضاء عن أبيه موسى بن 
جعفر, عن أبيه جعفر بن مد عن أبيه جمد بن علي » عن أبيه علي بن ا حسين» عن 
أبيه الحسين بن على » عن أبيه أمير المؤمنين علي بن أني طالب عليه السلام ؛ قال: 

دخلت أنا وفاطمة على رسول الله يلي فوجدته يبكي بكاءة شديداً . فقلت: 
فداك أني وأمي يا رسول الله ما يبكيك ؟ 

فقال : يا علي ليل أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمَّتي في عذاب شديدٍ 
فأنكرت :شان فيكت لما زأيث هن كد ةاعذا بهن . ورأيت امرأةٌ معلّقةٌ بشعرها 
يَغلي دماغ رأسها» ورايك اهزأة مغلقة بلنانها والحممٌ يصير في حلقهاء ورأيت 
ائرأة معلقة بندييها: وَرَأبت امرأة تأكل حسدها والنار توقَدُ من تحتهاء وداية 
امرأةً شد رجلاها إلى يدها وقد سُلّط عليها الحيّاتْ والعقارب, ورأيت امرأة 
فاعسا خرساة في تابوت من نار يخرج دماغ رأسها من منخرهاء وبدنها 
متقطّمٌ من الجذام والْبترصء ورأيت امرأة معلقة معلقة برجليها في تنور من نارء ورأيت 
امرأةٌ يُقطع لحم جسدها من مقدمها ومؤخرها بمقاريض من نار» ورأيت امرأة 
حرق وجهها ويداها وهي تأكل أمعاءهاء ورأيت امرأةً رأسّها رأس الخنزير 
وبدثها بدن الحمار وعليها ألف لون من العذاب, ورأيت امرأة على صورة الكلب 
والنار تدخل في دُبرها وتخرج من فيهاء والملائكة يضربون رأسها وبدتها بمقامع من 
ا 

قالت فاطمة عليها السلام: حبيبي وقُرَةَ عيني» أخبرني ما كان عملهن وسيرتهن 
حتى وضع الله عليهنَ هذا العذاب؟. 

فقال: يا بنتى, أما المعلّقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال. 

وأما المعلّقة بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجها. 

وأما المعلّقة بنديّيها فإنها كانت تمنع زوجها من فراشها. 

وأما المعلّقة برجليها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها. 

وأما التي كانت تأكل لحم جسدها فإنها كانت تزيّن بَدَنَها للناس. 

وأما التي شد يداها إلى رجليها وسُلّط عليها الحيّات والعقارب فإنها كانت قذرة 


حون 


الوضوء قذرة الثياب, وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تتنظّف» وكانت 
تستهين بالصلاة. 

وأما الصمّاء العمياء الخرساء فإنها كانت تَلدٌ من الزّنى فتعلّقه في عنق زوجها . 

وأما التي يُقرض لحمها بالمقاريض فإنها كانت تَعْرض نفسها على الرجال. 

وأما لني كانت يُحرق وجيّها وبدثها وهي تأكل أمعاء ءها فإنها كانت قوَّادة. 

وأما التي كانت رأسُها رأسُ الخنزيرء وبدنها بدن الحار فإنها كانت تَمَامَة 
كذابة . 

وأما التي ابعل ضور الكلب والنارٌ تدخل في ذبرها وتخرج من فمها فإنها 
كانت قَيْنَةَ 1 بوجه حاسدة. 

م قال: ويل لامرأة أغضبت زوجها , وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها ,7 ! 

© 

قال عبد العظيم بن عبد الله الحسني: 

« حدّثني أبو جعفر الثاني صلوات الله عليه قال: 

سمعت أي عليه السلام يقول: 

سمعت أني موسى بن جعفر عليه السلام يقول : دخل عمرو بن عبيد 0 
عبد الله الصادق ‏ عليه السلام» فلم سلّم وجلس تلا هذه ا 
يَجِتبُونَ عبائر الم والْفرَايشٌ..96 ثم أمسك . 

فقال له أبو عبد الله عليه السلام : ما أسكتك؟. 

قال: أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله عزَّ وجل 

فقال: نعم يا عمرو. 

أكيرٌ الكبائر الإشراك بالله. يقول الله: طوَسنْ يُْرِك بالك فَقَدْ حَرَمَ لله عليه 
الْجِنَة. . 29# , 


ب 
ا 

ميهي 
حم 


.٠١-9 وعيون أخبار الرضا ج ؟ ص‎ ١٠١ نور الثقلين ج ؟ ص‎ )١( 
. 71 - (؟) الشورى  70 والنجم‎ 
(؟) المائدة  «ل/9.‎ 


> 


وبعده الأياس من روح الله أن الله عر وجل يقول: : «إِنَّهُ لآ يَيْأْسُ مِن رح 
الله إلا القَوْمُ اْكَافِرُونَ 4# 270©. 

وقتلُ النّفس التي حرّم الله إلا بالحق, لأنَّ الله عرّ وجل يقول: «فَجِرَاوَه 
جَهَنَمُ خَالِداً فيا ..74. 

وقذفٌ المحصنة, لأنَّ الله عزّ وجل يقول: ‏ لُعنُوا في الدّنْيًا والآخرة وَلَهُمْ 
عَذَابُّ عَظِيمٌ 74" , 

وأكلٌ مال اليتم» لأنَّ الله عر وجل يقول: 9إِنَمَا يَأْكُلُونَ في بُطُونِِمْ تار 
ستلوف تي 4 00. 

والفرارٌ من الزحف. لأنَّ الله عرّ وجل يقول: 9إوَمَنْ يولم يَومئِذ دبْرَة إل 
تحرف لقتال » ا متخيرا ل فئة فَقَد با بغضب ٠‏ مِن الله مَمَأُوَاةٌ جهنم 

ا يك 0# , 

وأكلث ارتباء لأنَّ الله عرّ وجل يقول: هالَّذِينَ يَأْكُلُونَ الربَا لآ يَقُومُونَ إلا 
كما يفوم لي بيط لطا من َس 04.. 

ولع أن قاع وجل مخز : طزلقة عبترة اتير «التواة انه فين 
الآخرة مِن خَلآقٍ 4" . 

والرّتى, لأنَّ الله عزّ وجل يقول: وَمَنْ يَفْعلَ ذَلِكَ يَلْقَ أناماء يُضاعف لَه 
الْعَدَابُْ يَوْمَ الْقيَامَة وَيَخْلّدْ فيه مُهَاناً © '0) 

واليمين الغموس الفاجرةٌ لأنَّ الله عزّ وجل يقول: «الَّذِين يَشْترُون بِعَهْدٍ الله 
وأَيْمَانِهمْ تمن قليلاً, أُولَئِك لآ خَلآَقَ لَهُمْ في الآخرة# "" . 


.88 يوسف-‎ )١( 


(؟) النساء ‏ 8ة. (5) البقرة ‏ 4هلالا. 
(") النور - 737. (7) البقرة 1 .٠١‏ 
(4غ) النساء  .٠١‏ (4) الفرقان - 59-58. 
(6) الأنفال - 15. (91) آل عمران /الا. 


0١ 


والغلول, لأنّ الله عزّ وجل يقول: لإ وَمَنْ يََْل يَأ بمَا غَلَ يَوْمَ القّامة. . 4 00 

ومن الزكاة المفروضة, لأن الله عزّ وجل يقول: 8 .. فََكْرَى بها جَبَاهُهُمْ 
وَجْنوبُهُمْ وَظْهُورُهُم © 9" , 

وشهادةٌ الزورء وكتانُ الشهادة, لأنَّ الله عزَّ وجل يقول: 8 .. وَمَنْ يَكْتَمْها 
فإِنّهُ آم لبه . # 9 , 

وشرب الخمرء لأنّ الله عزّ وجل نبى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان. 

وترك الصلاة متعمّداً . أو شيئاً مما فرض الله. لأن رسول الله مَيلِيَمْ قال: مَن 
ترك الصلاةً متعمّداً فقد برى من ذمّة الله وذمّة رسوله مَوَلي . 


ال 


ونقض العهد. وقطيعةٌ الرحم. لأن الله عرَّ وجل يقول: طأوليك لَهُمُ اللنَُ 
وَلَهُمْ ُو الدّار 94 , 
قال: فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وهو يقول: هلك مَن قال برأيه 


ونازعكم في الفضل والعام)* . 


وقال على بن مهزيار : 

١‏ كتب رجل إلى الي جعفر عليه السلام لَمَا يخطر على باله ‏ أي بعض صغائر 
الذنوب -. 

فأجابه في بعض كلامه: إن الله عرّ وجل إن شاء ثيك فلا تجعل لإبليس 
عليك طريقاً. قد شكا قوم إلى الني عليه لَمَاْ تعرض هم لَأنْ تهوي بهم الريح أو 


.1١5١  نارمع آل‎ )١( 
. "8  ةبوتلا (؟)‎ 
8م58.‎  ةرقبلا‎ )*( 
(؟) الرعد  56؟.‎ 
.788 الكاني م١ ص‎ )6( 


م0 


نعم . فقال: والذي نفسى بيده إِنَّ ذلك لَصريحٌ الإيمان» فإذا وجدتموه فقولوا : آمنا 
باشتؤر تركف نولة “سول ولة قزة الأعات20 


وعن على بن مهزيار نفسه أنه قال: 

«كتب جمد بن حمزة الغنوي إل يسألنى أن أكتب إلى أبي جعفر عليه السلام في 
دعاءٍ أعلّمه يرجو به الفرّج - لأنه كان في السسّجن -. 

فكتب إلّ: أمَّا ما سأل محمد بن حمزة الغنوي من تعليمه دعاءً يرجو به الفرّج» 
فقل له: يَلزم : 

يا من يكفي من كل شيء , ولا يكفي منه شي, اكفني مما أنا فيه. 

فإني أرجو أن يُكفى ما هو فيه من الغمّ إن شاء الله. 

فأعلمتّه ذلك» فا أتى عليه إلا قليل حتى خرج من الحبس 0(" . 

وى 

قال مد بن علي بن بلال: 

«مررنا إلى قبر مد بن إسماعيل بن بزيع لنزوره. 

فلمًا أتيناه جلس عند رأسه مستقبل القبلة والقبرٌ أمامه ثم قال: 

أخبرني صاحبُ هذا القبر - يعني جمد بن إسماعيل بن بزيع - أنه سمع أبا جعفر 
الثاني عليه السلام يقول: 

مَن زار قبر أخيهء ووضع يده على قبره وقرأ : إنَا أنزلناه في ليلة القدر. سبع 
مرّآت. أُمِنَ من الفزع الأكبر 0 


5/٠١ ص‎ ١ المصدر السابق م‎ )١( 
.170 ص‎ ١ (؟) الكافي م‎ 
. رجال النجاشي ص 757 نقلاً عن رجال الكشي‎ )*( 


ينان 


أَمّا أصحابه فكثيرون», ومنهم من صاحَب أباه أوجدّه. ومنهم من عاصر ابنه 
وحفيده ‏ عليهم السلام جميعاً - ولن نذكر إلا بعض الأجلاء من الثقات المعتمدين 
تخفيفا على القارىء الكريم. واختصارا للموضوع. وبيانا لمن كان يدور في فلك 
ولايته الكريمة صلوات الله وسلامّه عليه. مرتبين أسماءهم بحسب الحروف الهجائية. 
ومنهم - رضوان الله عليهم -: 

إبراهم بن حمد الهمداني, وقد لحق من قبله أباه الإمامَ الرّضا عليه السلام» 
وعاصر من بعده ابنه الإمام الحادي عليه السلام . 

إبراهيم بن مهزيار ‏ ابو إسحاق ‏ الأهوازي, الذي أدرك الإمام الحجة المهدي 
عجّل الله تعالى فرّجه وكان من أبوابه ومُعتمديه بعد أن عاصر الأئمة الأربعة 
الأخيرين عليهم السلام . 

أبو الحصين بن الحصين الحضيني , الذي صاحب الإمام الهادي عليه السلام . 


أحمد بن مد بن أبي نصر البيزنطي, وقد عاصر أباه الإمام الضاء وجدّه 
الإمام الكاظم. عليهما السلام . 
أحمد بن همد بن عيسى الأشعري , وقد صاحب الإمامٌ الرّضا عليه السلام . 
أحمد بن مد بن خالد بن عبد الرحمان بن مد بن علي البرقي. وصاحب ابنه 
الإمام المادي عليه السلام . 
إمامنا وأياى وابئه وحفيده. صلوات الله عليهم وسلامّه. 
أجد 3 حتاد المروزي الذي عاصر الإمامين : الحمادي والعسكري عليهها السلام . 
أحمد بن مد بن عبيد القمّى الأشعري. 
إسحاق بن إبراهي الحضيني , وقد لقي أباه الإمام الرّضا عليه السلام من قبله. 
جعفر بن مد بن يونس الأحول, وقد صاحب ابه الإمام الحادي عليه السلام . 
الحسن والحسين ابنا سعيد, الأهوازيّان. وها من أصحاب أبيه الإمام الرضا 


ءانا 


صفوان بن يحبى البجلى , وكان أوثق وأعبد أهل زمانه. وقد صاحب الإمامّين 
الكاظم والرضا عليه] السلام من قبله. 

صالح بن تمد الهمداني, وقد صاحب ابنه الإمام الحادي عليه السلام . 

على بن مهزيار الأهوازي. وقد صاحب أبا الإمام عليه السلام من قبله, وابنه 
عليه السلام من بعده. 

على بن أسباط . وهو من أصحاب أبيه الإمام الرّضا عليه السلام . 

على بن الحكم . 

محمد بن خالد البرقي الذي صاحب أباه وأبنه ء عليه] السلام من قبله. ومن بعده. 

مد بن سنان - أبو جعفر الزاهري - الذي كان من أصحاب الإمام الرّضا عليه 
السلام . 

مد بن الحسن بن محبوب. 

مد بن الحسين بن أبي الخطّاب الكوفي ‏ وهو أبو جعفر الزيات المعروف - 
عاصر العسكريّين عليها السلام . 

مد بن إسماعيل بن بزيع . وهو من أصحاب أبيه عليه السلام . 

مصدق بن صدقة الذي كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام . 

معاوية بن حكم . 

موسى بن القاسم بوتهعارية بن وهب التتعل +" الذي تفز امن سيان أنه بعلن 
السلاه7) 


والحمد لله أولاً وآخراً » والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته المنتجبين. 
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إثبات الهداة ج 3 
الارشاد 

إعلام الورى 
الامامة والتبصرة 
الأنوار البهية 
الايقاظ من المجعة 
بخار الأنوار : عدة أجزاء 
بصائر الدرجات 
حك العقوال 

تذكرة الخواص 
التوحيد 

حدائق الأنس 

حلية الأبرار ج ؟ 
لماج ج11 
الاختصاص 

الخصال 

رجال الطوسي 
الصواعق المحرقة 
فرائد السمطين ج ١‏ وج ” 
الكامل 

مروج الذهب 

معاني الأخبار 
مناقب آل ألي طالب 


الملمسادر 


الحر العامل 

الشيخ المفيد 

الطبرسي 

ابن لون والد الصدوق 
الشيخ عباس القمي 
الحر العاملي 


الطوسي 

ابن حجر الطيئمي 

الجويني الخراساني 

ابن الأثير 

الإريلٍ 

المسعودي 

الصدوق 

ابن شهراشوب 
9 


/ا 0 


طبع قم إيران 

طبع إيران سنة ١١0/8‏ ها 

طبع بيروت سنة 1١*99‏ ه 9لا9١‏ م. 
طبع بيروت سنة 19486 . 

طبع بيروت سنة ١14٠.68‏ ه ١9806‏ م 
طبع قم - إيران 

طبع بيروت سنة 1١1401‏ ه946١‏ م. 
الطبعة الثانية ‏ إيران 

طبع بيروت سنة 17760 ه. 

طبع بيروت 1١1-0١‏ ه ١98١‏ م 
طبع دار المعرفة ‏ بيروت. 

طبع بيروت سنة ١1٠05‏ ه ١985‏ م 
طبع قم - إيران سنة ١١66‏ 

طبع بيروت سنة ١107‏ ه. ١941‏ م. 
طبع إيران سنة ١09‏ ه. 

طبع إيران سنة ١١99‏ ه. 

طبع النجف ١78١‏ ه. ١155م‏ 
طبع مصر سنة ١5860‏ هل ١930‏ م. 
طبع بيروت سنة 1١14.٠‏ ه 198.٠‏ م. 


طبع بيروت 
طبع إيران سنة ١١1/9‏ ه. 


طبع بيروت سنة ١9488‏ م. 


١‏ - مالا بد من قوله: 


؟ - مالا بد من قوله: 


سيكون لي ولد إِ 
2 وكان ولد معجزة!. 


1 الولد مملوكة فذَّة! 


يا عند اضكت 1 


واأفوا واو و ف وو و عمو وو وو فوم لو ووو ووو وم ووو وو و6666 


تهال. م ٠.‏ 
٠.٠و‏ ل 
ملسي روه اين مساو وا اسه قي و1 وام كر اوه لماه 


واأفقاو ةوه و ف وم وو ووو وو ووه ووو ووو ووو ووو ووو ووو و6 و56 


واو فو ف وف و ف وف لوو ووو ووو ووو دودو و56 
ا ااا ااا ااا ا ا الل ل الى ال ينا 


11111 ااا ا ا ا ا ا ا ل لل ا ا ل ل ل ل ل نا 


وعلمه من علّم الله تعالى ! 
هو حجة الله تعالى .. 


.. مُنذ الصّغْر ! 


ا ا اا الل الل ل لل ل ل لين 


اا 1ل الا ا لل ل لل ل الل ل ل ل لكا 


الموضوع 
قران واستهجان 

وامتحان لترجمان القرآان 
لإبليس جنود.. 


مِن حَمَلَة السّم ! 05300 


بعض آياته ودلالاته. . 


ومعاجزه الخارقة ! 10 


وما روي عنه 


الصفحة 


ا 00 


عقاف هف وو فووا ف ووو ووو ووو لوعو وول ووم 


فاع ف وف روف ووو وعم فو وو وو ع لو وو ووو ووو وتو روه 


0 ا اا 00 


ل ا 00 


0 00 
واف فقوو ووو ووم ووو لوو وو ولول ووو ووو وو ووو 


اا ا 000 


لفن 


